ات 


١461‏ هد افكقام 


/ ةقانا أله > الامنلائى(ه) نكم 1981 للح ز40ز 


لت اف عرف تتم 


ولد الشيخ محمد الغزالي السقا في © ذو الحجة 
5ه الموافق ؟١‏ سبتمبر 1311م بقرية «نكلاة 
العنب» مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة بمصر. 
تلقى تعليمه الأولي والثانوي في معهد الاسكندرية 
الدينى. 
التحق بكلية أصول الدين بالجامع الأزهر سنة 
5 2ه الموافق سنة 11م وكان الشيخ عبد 
المجيد اللبان عميدًا للكلية ومن أساتذته فيها الشيخ عبد 
العظيم الزرقاني والشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد 
يوسف موسى والشيخ محمد غلاب. 
عيّن عام 557١1ه/1545م‏ إمامًا وخطيبًا بمسجد 
العتبة الخضراء؛ بالقاهرة. 
كان الشيخ الغزالي من أوائل الأعضاء البارزين في 
جماعة الاإخوان المسلمين وكان مقربًا للشيخ حسن 
البناء وفي أوائل الخمسينيات عمل في مجالات الحركة 
الإسلامية دون انتماء لجماعة من الجماعات. 
ترقى الشيخ الغزالي في مناصب وزارة الأوقاف فعين 
مستشارًا في المساجد ثم واعظا بالأزهر الشريف ثم 
وكيلاً لقسم المساجد ومديرًا للمساجد ومديرًا للتدريب 
وفي عام ١151١1ه/1301م‏ عين مديرًا عاما للدعوة 
والإرشاد » وفي نفس العام انتدب وكيلا لوزارة 
الأوقاف بمصر. 
أعير أستادًا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
ه31 ام. 
عَيْنَ عام .١‏ هم/1فلام وكيلاً لوزارة الأوقاف 
لشؤون الدعوة الإسلامية بمصر. 
عمل بجامعة قطرء كما عيّن رئيسًا للمجلس العلمي 
لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
بقسطنطينة/ الجزاشر إلى أن استقال في 
48ه/1585م. 
للشيخ الغزالي في مجال التأليف دراسات متنوعة 
تنتشر. بين الجماهير وتصل مؤلفاته إلى خمسين كتابًا 
كان أولها «الاسلام والأؤضاع | الاقتصادية» واخر ما 
' صندز.له كتابه.عن. وقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة 


1 والواقدة». 1 هم 95م. .كما ترجمت بعض 


أعماله إلى عذة لغات. 

زار الشيخ الغزالي معظم الدول العربية والعديد من 
::الدول الافريقية والاسيوية والاوروبية والامريكية 
- للمشاركة في نشاطات الدعوة الإسلامية. 

٠‏ يرأس الشيخ الغزالي ٠‏ حالا - المجلس العلمي للمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة. ' 


ولد الأستاذ عمر عبيد حسنة 
في سورية عام :اهم 
96لام. 

حصل على الإجازة في 
الشريعة من جامعة دمشق 
عام 1/4اه .)١9350(‏ 
شارك في تحرير وإدارة 
مجلة حضارة الإسلام 
الدمشقية من عام ١١85‏ 
إلى عام ١٠4١ه‏ والموافق 
لكتقص4قام). 

عمل مديرًا لتحرير مجلة 
الأمة القطرية من عام 
0ه والموافق 
(4ش امكظ4كام). 

يشرف على تحرير وإعداد 
سلسلة «كتاب الأمة, الني 
يصدرها مركز البحوث 
والمعلومات برئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية 
في دولة قطر. 


من مؤلفاته: 


© «نظرات في مسيرة العمل 


الإسلامي:. 


© «فقه الدعوة: ملامسح 


وافاق:» جزءان. 


© ,نحو إعادة ترتيب العقل 


المسلم». 


© ,تأملات في الواقسع 


الإسلامي:. 


© ,نحو صياغة فكرية 


معاصرة (رسالة):. 


© ,البعد الثقافي لإنتساج 


المستشرقين (رسالة):. 


© إلى جانب العديد من 


الأمة وغيرها. 


بن( لكل لاقن 


0 
و تيكل لزنا كدان 


6 م 


سل يه هال وهم 


1 قد جا كم يرب _ 3 لَه نور وَحَكِتبٌ ميرك 
يَهَدِى د لهس بع صو ضِوائسة متجل اللو 
وَيَخْرِجهُم من ولتت إك الخبريائدد: 


وَيَفْدِيهم إن صرط مه مسسهيصعو مَستَقَِيٍ # 


)1١5-- 16 (الائدة:‎ 


كين نتكامل 


برا 
ااس مر س 


الطبعة الأولى 
5ه ١195م‏ 


ف مُدارستة الكراها 


المعهد العالمى للفكر الإسلامن 4 


7 
هيرندن ‏ فيرجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية // 3 
5ه ام 


مياسأة قْبَايًا الفكر الإسلاى01) 


© حقوق الطبع حفوظة 
للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هوزقدن حت فواجيديا جد الولآيات:' النعذة الأمريكية 


:لط عم 411/1991 1411 © 
خطعنا120؟' عتصة151 0 ع الاختاقص1 260081 تتزعام1 116" 
أع6 57 010176 555 
2200-5 تتمتمسة؟ ,مم11 
أ 


تمتادء تاطد ظ-تداءعستوه[هاهن) ودع ونه 01 توطنا 


1341/1922 ,0فاستسقجات4ة .القعقط0 لذ 
1353/1935 ,0زونا' تقتطنا' ,طوصةدة11 
بلأنزهرا3 له متنردط الدكم ندملا :اجو أت هت ه2771 ١216‏ تارم1 
الممدعمط فومطن' معدملا :1247ئ[ أت هنلا قلضعه©) له 4هجاجه انط 
(5 160771 5127711[ أله عاق أت 2ترعليهب غه]فضكاةى)-.تنه .م 
,65 200 7816267663 لقعتطمدععه111ط معل0تاءعه1 


0-012463-51-1 151817 
م ,1اقهقط0 .1 .008 قتعع نموم - ممرمخ] .2 ,لإلنطة- مقرم .1 
5 5107711[ أه «عاثر له 2نإصلهب غمائكا:3 :56165 111 .11016 .11 .-1917 
02 90-3 21138 


8 7_7, أن قعاهاة لعاتملآ عطا مذ لعامامط 
قعنطججة 121622210881 نبوا 

ع2 أقكاك - 4411 

خ.ة.لا 20722 81311/13580 ,00 متأمعر8 
779-60 (301) :يه 779-7774 (301) :.51861 


3-0 


ا 
0 


١ 
ب اهمد‎ 4 


١ 
م > جاه‎ 


اومسر 


مدخل الكتاب: الدكتور طه جابر العلواني 900000 


مقدمة: الأستاذ عمر عبيد حسنة 


من تجر بتي الذاتية موق و ام و تماق وام عاو اعم اديه 
حسن استثمار مرحلة الطفولة للحفظ 23230 


دور المناهج الترائية في فهم القران والتعامل معه .... 
المدارس القرانية الحديئة از[ 0000 
شمول الرؤية القرانية 7708 21157707 
أهمية النظر في الآيات الكونية 101000000 
التكلف في التعامل مع القران 000700 
أبعاد المنهج المطلوب 5ت 
الحاجة إلى فقه السئن الكونية 01 
الآثار المدمرة لتعطيل قانون السببية 1 
السئن القرانية: من الإدراك إلى التسخير اك ل 
تصويب مناهج الفكر ووسائل التلقي تاوما واه اراي عام كه ل وال 0 
موطن الخلل ا ات وم ل ا ا 


التعامل مع النصوص من خلال واقع التخلف 70-25 شش*[3ظ5 
انقللاب الوسائل إلى غايات ا غ21 


000 1 01 1 


تمهيد: الشيخ محمد الغزالي 0 
مدخل مع واج عوائ لع وهل اليه مون اد ولاو لاقلا لو 1 


0000000 


اوروو ميم وقوه 


لل ل 1 0 


فورعف ةو يدوو 


وعيوعميوةث موه 


الفقه: بين دلالة القران واصطلاح الفقهاء 5 


انفصال العلم عن الحكم ب0 0 0011 


الحتلال في العلم الديني 000008 0 
الفقه الحضاري لمخم ها مح 776 اق بها وا وهاه واه و ورم دواع وها مه ف وده قر قف 8ه 


الرؤية الموضعية.. والرؤية الموضوعية م اللا ا 1 
العجز عن إدراك المعنى الجامع مق االو ا 
نماذج للنظر الجزئي معن ا ا ااا 
خلود القرآن: هي يعني خلود أصول المشكلات التي يعالجها . 
مفهوم النسخ في القران ووس و 0 
شمول الرؤية القرانية: الكون المادي والمعنوي 00 
القصور عن إدراك محاور القران 1000 #3773**ظ2 
القران فتح النوافذ أمام النظر العقلي ا 0 
الدور المفقود للعلوم الاجتماعية والانسانية 21700 
قصور في إدراك الفكر القراني ا 
غياب المنهج القراني لسو ا نا م مر ا 
التدرج في العودة إلى الأحكام القرانية 00 
الاتلاف.. هل يعني تفريق الدين؟ اع وا 0 
الحكمة والميزان 1ذ1[1زذ[ز 1 1[ 23207070001 
هل اختلاف وجهات النظر الاجتهادية يعني تفريق الدين؟ ..... 
رد خبر الأحاد إذا خخالف اليقين ا 01 


١18 


إدراك السئن الإلهية في الأنفس والآفاق: وسيلة الشهود الحضاري ١45‏ 


سنّة الآجل 000006 13197070 
سنة التداول الحضاري 0000 ا 


ّ 


سنة المدافعة ا ا ا 


سئة التسخير ب0 0 0 


نصيب الفرد من الخطاب القراني ل 


الإعجاز العلمي في القران ا 00 
القران والكسب العلمي مسو طوا أبل 0 ا تجا م 1017/6 
أزمة فكر.. لا أزمة منهج ا 1 
الاستبداد السياسي ووسائل التغيير في الخطاب القراني ا ١9‏ 
تغيير الأفكار والنفوس هو الأساس 0 
عشاة ‏ عمزوم الأمة وفعاي وا ا ل و ا 
فهم متميز للخطاب القراني ا 
الاكتفاء بالتراث عن الكتاب والسئة 1[ ا 
تأسيس منهج العودة إلى القران ز آذ ز ز 0 0 0 00000000000 
فقه سيدنا عمر رضي الله عنه واجتهاده في تطبيق النص القراني 5١١‏ 
كيف نتعامل مع القران ليكون مصدر العلوم الاجتماعية ل 
أثر الوراثة والاكتساب في حياة الأمم امع 1 
نماذج للاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» 

وثواب الصمود والمواجهة (من خلال الرؤية القرانية) 00 الف 
تدبر القران: عاصم من السقوط الحضاري د ا 1 
لم ننتفع بالوحي.. ولم نعتبر بالتاريخ دن ا ل ل ا 511 
الله أعلم حيث يجعل رسالته.. 

هل تنطبق على الامة كما تنطبق على الفرد ل ا 11 
من مستلزمات التلقي القراني والتعامل مع النص: 

معرفة معهود العرب في الخطاب 1 اا 
ترجمة معاني القران 8 ا 0 


دور اللغة في إدراك مقاصد النص القراني وصياغة وحدة الآمة 544 
قضايا مطروحة للنظر والرأي 000000 


التفسير بالمأثور .. والتفسير بالرأي ... 
من ضوابط التفسير بالرأي هق قو هوه وو هه 
أمية :الآمة... وآمية” الشريعة [[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز [ ز 0001 


القران .. والعلم 1 
بين فلسفة العلوم والات فهمها 55-7 


الشهود التاريخي.. والشهود الحضاري 


الامكان الحضاري 57700( 


حائمة ا اناه لاون ا 0 


فهرس الآيات القرانية 0 
فهرس الأحاديث والآثار ا 


فهر س الأعلام ا ا ا ا ا ا 0 


مواد ودين 


وقف ع وو ةو هم ةو وووو وو عقو م ووه 


لعفف وو وو توووم عوعووووه 


00000000000 


ف مومعو ةدو ووو وو فقويووو هه 


متيل للن سه 
طدبجاير لعلوان 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه ببديه الى يوم الدين. 
: فإنه ليشرّف المعهد العاليي للفكر الإسلامي ان يفتح ملفا ثقافيًا متنوع 
0 للقرآن العظم» » وذلك تحقيقا لرسالة المي الي تقوم على العمل لإصلاح 
مناهج فكر المسلمين» وإعادة بناء النسق الثقافي الإسلامي بتقديم علوم اجتاعية وإنسانية 
إسلامية معاصرة) والبحث عن المبج الأمثل للتعامل مع القران العظم » والسنة النبوية 
المطهرة, وفق حطة محددة تقوم على دعاتم أربع: 


أولاها وأهمها: 

إعادة استدعاء القران العظم للساحة الثقافية الإسلامية؛ وإنباء حالة اهجر والفصام 
بينه وبين العقل المسلم» وجعله المصدر الأول والأهم للمسيلم المعاصر» كا كان كذلك 
عند السلف, يرجع إليه ليستقي منه العلم والمعرفة الدقيقة السليمة في نظرته | إلى الانسان 
والخياة والوجود ف الفطرة الانسانية والاجتاعية, في قضايا الفرد والأسيرة وامجتمع) 
والدعامة الثانية: 

تأصيل منهج فهم السنة» والسيرة النبوية وسبل الاستفادة منهما في بناء الثقافة 
والدعامة الثالفة: 

استيعاب التراث الاسلامي» ومناهج فهمهء وتوظيف الصالح الإيجاببي منه في بناء 
ثقافتنا الاسلامية المعاصرة واستفادة العبر والدروس من قضاياه والتنبيه إلى سلبياته. 
والدعامة الرابعة: 

معرفة الفكر المعاصر (الغربي) واليات فهمه. ووسائل استخدامه والاستفادة من 


١ 


الصالح منه» والتنبيه إلى جذوره ومصادرهء ونبذ سلبياته » وبناء منبج للتعامل مع ذلك 
كله. 

فمن الطبيعي والأهر كذلك أن يولي المعهد قضية فهم مناهج القران العظيم 
وطرائق التعامل معه من الاهتام ما تستحقه» ولذلك تقرر فتح (ملف للقران العظيم) 
تدور الأبحاث فيه ودراساته حول مناهج فهم القران انمجيد» وكيفية جعله المصدر لأول 
لثقافة المسلم المعاضرء ومعرفته وعلمه وتوجيبه» وقضايا تفسيره وتأويله» وتصنيفه 
وتبويبه» وعلاقته بعلوم المسلمين قديمًا وحديًا وعلاقتها به» وغير ذلك» ثما تكن 
العقل المسلم من العودة إلى التعامل السلم مع القران لكريم ويعيد القران العظم إلى 
مركز الدائرة في ثقافة المسلم المعاصر» ومعرفته وحضارتهء ليستعيد العقل المسلم عافيته» 
ويسترد القران المجيد دوره في عطائه وإنارته. 

ولقد رأى المعهد أن يبدأ هذا الملف القراني المبارك ببيان مناهج التعامل مع القران 
الكريم من خلال مدارسةء بين الشيخ الجليل محمد الغزالي مستشار المعهد. والأستاذ 
الفاضل الأخ عمر عبيد حسنة المشرف عل إعداد وتحرير «كتاب الأمة)» الذي تفضل 
مشكورًا بإعداد أفكار هذه المدارسة» وصاغ أسعلتهاء وفقًا لأهداف المعهد وغاياته 
من فتح د الملف. وستتلو هذه الحلقة إن شاء الله تعالى دراسات وأبحاث» تتناول 
الجوانب امختلفة من هذا ا موضوع» الذي نرجو أن نوفق فيه لأداء الواجب الشرعي» 
وهو تيسير الذكر للمدكرين. 

وف إطار هذه الجهود أعد المعهد أيضًا مجموعة كبيرة من مرويات السلف في 
التفسيرء وقيد الطبع منها: «مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير» التي يشرف 
الأستاذ الدكتور حكمت بشير أستاذ التفسير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
على إصدارها » وستصدر في مجلدين إن شاء الله. 

وني حَلّقات هذا الملف كتاب: «نظرية المعرفة في القران العظم»؛ التي يعكف 
الأستاذ محمد ابو القاسم حاج حمد على إعدادها الان. 

وسعيًا لتحقيق الهدف الكبير» وهو هيمنة القران العظم على العقل الإنساني وقيادته 
لدايته: جرت وتجري محاولات التكشيف والتصنيف الموضوعي للقران العظم. 

والمعهد وهو يطوف في رحاب القران العظيم الفسيحة ليود أن يو كد لأوائك 
الجاحدين والعاندين أن أية حاولة فهم للإسلام) أو إصلاح لأحوال المسلمين تتجاوز 
القران العظم» أو #بجره أو تتخطاهء أو تقرؤه بنفس الأعين التي تقرأ بها معلقات 
امرىء القيس» وطرفة؛ وعنترة» وخمريات ألي نؤاسء إنما هي محاولات بائرة خاسرةء 
لا تحاولها إلا أبصار كليلة وبصائر صدئة. 

0 


كا أن تلك القراءات التي تقوم على الهذرمة؛ والقراءة اللغوية » والفهم المعتمد على 
تردد البصر بين الآية» والمعجم اللغوي والذهن العملي» أو الآلي لن توصل إلى الوعي 
الحضاري العمراني بالقران» ولذلك ذ فح التهد لقع التران. العظلى الركوق لساة من 
الأبحاث والدراسات في القران العظم وحولهء تنتبي بتعلم القراءة المتدبرة التي مي 
المسلمين للفهم الرسالي للقران العظم, وتخرجهم من إطار الفهم الحرفي الفني المهني 
الذي سنضعه موضعه من الوسائل الفنية للفهم والادراك الغائبين الشاملين للكتاب 
امجيد. 

وتتسم هذه المدارسة بمداخل نقدية عديدة تبعًا لتنوع الموضوعات التي تشملها في 
محاولات يبذلها كل من المتدارسين السائل وامجيب لاستخلاص وعي قرالي بشروط 
معرفية» قرب ضراب اليم الذي لالرأحد كل جا ورف هس الفكر تاورث 
دون تمحيص وتحايل ونقد. 

والمدارسة تعمل على استدعاء القران في إطار عالمي متغير» وبشروط وعي جديدء 
ل بذعي العافد اكدمل او هده المبارسة» التي #كمن: أمهها في تمض كترر ين 
المفاهم المتعلقة بالتعامل مع القران والموضوعات الإسلامية» كخطوة ة أولى يو سس 
بموجبها الوعي المنبجي الإسلامي لمفاصره نوي سطازنية اق جانب المراجعة والتقويم 
لموروثنا الإسلامي من زاويته البشرية. 

وهذه المدارسة لم تتجه لاحداث (قطيعة معرفية) مع موروثات الفكر الإسلامي 
السائد في التفسير وغيره» بل استصحبت منها ما يمكن توثيقه» مع انفتاح إيجابي على 
تيارات ومدارس الفكر الإسلامي كافة» خاصة السابقة في نشأتها على عصور الانخطاط 
والتخلف والتوقف العقلي. 

ولا نريد أن نضيف في هذا المدحل ما سيأتي في المدارسة المتعددة الموضوعات» أو 
أن نستبق قضاياهاء ولكننا رأينا أن نمهد هذه المدارسة بتوضيح مشروعناء ورؤيتنا 
لطبيعة القران العظمء وما يواجهنا من قضايا في مجال التعامل معه. 

لقد استمد العلماء ‏ كل في مجال تخصصه ‏ معارف مختلفة من القران الكريم» 
وأستندوا إليه بأفهامهم وعالجوه بطرائق مفهومية شتى» وذلك تبعًا الحالات التطور 
الفكري في سياق لتاريخ البشريء فالذي يقرأ القران في إطار وحدته الكلية غير الذي 
يقرؤه قراءة انتقائية» تسلخ الآيات عن سياقها الكلي» ”ا أن الذي ينظر اليه قصصًا 
وتشريعًا وترغيبًا وترهيباء غير الذي ينظر اليه جامعًا شاملا خالدًا مجردًا عن حدود 
الزمان والمكان يغطي الوجود الكوني وحركته » باعتبار أن القران هو المعادل 


الموضوعي في الوعي للكون وحركته وعلاقاته» وعبر استمرارية وتغيرات الزمان 
والمكان. 

لقد حدد القران نفسه مواصفاته باعتباره كلام الله تعالى» وأوضح أنه وحي 
كاملء يستجيب لما كان من حالات تاريخية سابقة» ويستمر باتجاه المستقبل عبر مختلف 
العصور: 1 ١‏ 

د كم سه عي أ مقع سر يد و عر ل 2 لان عن مسا مج اس جاص اومس 
موَالَىَأرْسَاإِلكَ م نَالكنبي هوالحق ممصي قالما يديد نَأل بعبَادِوء يربصا 0 


الور م ورم 
اسه ممم 


1 7 م الي 05 إلى الكا3 اوم 2 دم عدم حولي 
وبا كنب ال نَأْصْطفيِنامنْعِبَاد نا منْهدظالْمْنَفْسِيء ومنهم مفتصد ونيم 


مد سوام . موع7” ع ضع م م رم لوم ٠.‏ 
سان بِالْحَيرت بإِدْنِاسَهِ ذياكت هوَالْفضْللْحكبير 4 (فاطر: 01١‏ 2). 


إن هاتين الآيتين تشيران بشكل واضح إلى أن الكتاب الكريم يستمر في العطاءء 
ليستجيب مختلف العصورء وتكون الاستجابة بمكئوناته التي تنكشف طبقا الحالات 
الاستدعاء الزماني» فهو متجدد العطاء: 
فيكتب تَكنون ٠‏ َهَسَشمُ لا الْمُطَرْرَ 4 (الواقعة: ه/اسة7) . 

ومن نخواص القران العظم أنه الوحيد المعصوم من بين جميع الكتب السماوية» 
ومن خلاله حفظ الله سبحانه ‏ ذكر من سبقنا كذلك» فلولا القران العظبم لضاع 
الصحيح السلم من تراث الانبياء: 
إِتَاُءرتااذِكْر وَإِنالمَوِطْيَ #(الحجر: 4). 

فهو المرجع الموثق الوحيد للاخرين وقضاياهم أيضًا 

حت م م 0 0 ع ل ملسست ا 0 
«وَمَآأرْسَلنَاسقلِكَ إ ارجا لانوحن لديم مَسسلوا أهل لذ ثِإِنَكترَلَاسَامُونَ ٠‏ 
ايت وال وَارَلَيكَ الإْحكر يدايس مال ليكوت 4 
(التحل: 5-147 4). 
(المائدة: م١)‏ 

فهو الكتاب المهيمن على ما حرّف من الكتب السابقة: 

002 00 م لم رمه م ص 2ه 0 0م 3 
لا وقد ءابنا موسى الْكتب فَاْحَْلِفَفِيه وَلوْلاصكلِمَةسَبَقَتٌ مِنرَيك لفضى يَيْتَهُمْ 


مكنمي » (نصلت: 060 

خصائص القران عديدة» ويمكن تلمسها في وحدته الكلية المنبجية خاصة في ترتيبه 
التوقيفي» فيما تجاوز مرحلة النزول المجزأ والمرتبط بالمناسبات» فصار لكل سورة 
عمودها وهدفها الأساس» ووضح المحور الكلي للقران العظم في وحدته الكاملة. 
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كا يمكن تلمسها في الحفظ الإلحي, وتجدد العطاء وتكشف المكنون تبعًا للاستدعاء 
الزماني» فهو المهيمن على الزمان والمكان والمتغيرات؛ بما يمنحه من وعي كامل للوجود 
الكوني وحركته وعلاقاته. إنه و عي الكون كله بما فيه مدركًا بكلمات الله فلا يمكن 
للماضي أو الحاضر أو المستقبل أن يحيط بوحي الكتاب مطلقَاء وإما يأخذ منه ما 
يستدعيه عصره بنسبية الظرف التاريخي ومتعلقاته الاجتاعية والحضارية وعبر طرائق 
فكره. 

وأهمية هذه الدراسة لا تكمن في إعادة تفسير أو تأويل» وإنما تكمن في محاولة 
تخليص الفكر الإسلامي من شوائب كثيرة تمهيدًا لاحداث النقلة النوعية بانجاه المعرفة 
والمنبج» في مجتمع إسلامي؛ لا نقول: إنه قد استوعب المتغيرات الحضارية العالمية 
الجديدة) ولكند بدأ في ذلك. فعالمية المخطاب والفكر والتوجه هي من خصائص 
الإسلام» الذي أسس أول عالمية دينية بوصف النبي مَيْهِ خاتمًا للأنبياء ورحمة للعالمين» 
وبوصف القران المجيد خاتمًا للكتب السماوية ومهيمئًا علمها. 

عالمية التوجه مؤّصلة في بنائنا الإسلامي» وغذا نلمس في المدارسة انفتاحا حضاريا 
عالميّاء بحيث تمضي المدارسة إلى معالجة أز مات الحضارة العالمية بالإسلام» وبوعي 
منبجي يصوب منجزات 0 البشري المعاصرة» موضحًا بذلك هيمنة الاسلام على 
التجربة الببشرية كلها من غير أن يطوع نصوص القران بعصرانية مفتعلة!! وفي هذا 
الصدد نود أن نشير إلى أن شروط الوعي النبجي المعاصرء الذي نلمس بعضًا من 
دلالاته في هذه المدارسة, لا يتم بمجرد الانتاء الزماني لهذا العصرء دون انتاء مكاني, 
فالمو والتطور ليس مجرد ترام كمي لمستجدات معاصرة؛ تضاف أو تلحق ببناء المججمع 
القديم. وإنما هو تحول كيفي في بنية امجتمع الاقتصادية والاجتاعية والفكرية» تستدعي 
تواصلا جديدًا مع القران» وبشروط وعي جديد» يكونها هذا الواقع المستجد. . فمفهوم 
المعاصرة» أو امجتمع المعاصرء لا يعني استمرار المجتمع القديم بأزمته الفكرية في مرحلة 
زمنية متقدمة» وإنما يعني ما يصيب هذا المجتمع من تحول تاريخي» يستحق بموجبه 
صفة المعاصرة» وفق مقاييسها الموضوعية العالمية الراهنة, التي تمكنه من إعادة وجوده)» 
وني ذلك إعادة اكتشاف المعنى القراني نفسه في واقع متغير» وعلى هذا الأساس فإن 
الكثير من مجتمعاتنا الفرهة:والإسلامية قد تر نفسها 'معاصرة للعالم بالقبائل الزضدي» 
أي لأمبا موجودة في نطاق هذا العصرء ولكنها لا تعيش في الواقع حالة عصرية» تنفتح 
بموجبها على شروط الوعي الحضاري العالمي الجديد, بما فيه من عقلية نقدية» وتحليلية» 
وتطلع إلى ضبط المعرفة بالمهج ومعالجة مشكلات العصر. 

إنه نتيجة لهذا الفصام ما بين وجود المجتمعات العربية والإسلامية اليوم بأزمتها 


ن 


الفكرية التاريخية» ا الى الماضي» وكونبها تعيش في حقبة الزمن العالمي 
المعاصر. أعطاها ذلك *؟ عورا بالمعاصرة من جهة» مع عجزها عن التفاعل المكالي» 
والزماني الذي يؤهلها لاكتشاف 5 المعاصر من جهة أخرى؛ ولذلك 
نجد أن بعض القيادات الفكرية هذه المجتمعات لا تزال تعيد التأليف في فكر الواقع 
التاريخي وحدهء وتحاول إعادة إنتاج مراحل سابقة في مراحل لاحقة دون اكتشاف 
مضمون المتخير العالمي تاريخيًا واجتاعيّاء إنها تكتفي بترديد موضوعات السلف الصالح 

رضوان الله علييم ل بما كانوا عليه من اجتباد في عصرهم وفي قضاياهم» دون 
الأخحل بمضمون المتغير التاريخي وضرورة مام ع هذاء فعوضًا من أن نجعل 

من السلف الصالح قدوة في الاجتباد جعلنا منهم تماذج للتقليد 

إن المدارسة في الحقيقة هي محاولة لكسر هذا الطوق؛» فقد كت بعقل العالمين 
بغايات الدين ومقاصد الشريعة» وبوعي تام عل التطورات التاريخية» التي أسرت 
انطلاقة الفقه الإسلامي بمعناه الشامل للفقه السياسي والدستوري وفقه العلاقات 
الاقتصادية والدولية» تحديد كيفية تأثير تلك التطورات التاريخية على موقف الأئمة 
والترامهم ناحية فروع الفقه» ا كا الترم المحدثون برواية السئن وقضايا الإسناد. “ومن 
خلال هذا التصور التاريخي يسعى الشيخ الغزالي لأن يستعيد للفقه مكائته التي تأثرت 
سلبًا بالواقع التاريخي» ويكشف هنا عن ثنائيات تعارضت وما كان ينبغي لها ذلك 
في ظل الاسلام: كثنائية الحكم والعلم» والفقه والتصوف» والتعارض بين الذين عكفوا 
على القران دون تتبع السئن» أو عكفوا على السنة دوك التزام بموازين القران» وبمعنى 
آخر فإن المدارسة تكشف عن توجهات المتدارسين_ لتحقيق الاستقطاب الموحد 
لفعاليات الأمة الاسلامية وتوجهاتها ضمن إطار قراني _جامع» يتجاوز الثنائيات 
المتعارضة ويتعالى ع الجرئيات» وذلك بهدف تحقيق القران العظيم لحضارة كاملة: 
٠٠ 0‏ وَتَرَلنَاعلك السب نينا لحل َيْو وَهُدى وَريَحْمَة وشَرك ِلْمْسْلِوِينَ » 
(النحل: 85). 

ومن هذا المنطلق جاء التوجه لتأسيس التفسير الموضوعي للقرآن وبالنظر للسورة 
القرانية على أنّها وحدة كاملة وانتقاد النظرات التجزيئية. 

وقد تعرضت المدارسة في أحد جوانبها إلى قضية (النسخ) في القران حيث فسر 
بعض العلماء النسخ: بأنه انتهاء أحكام بعض الآيات» أو رفعهاء وقد انتقدت المدارسة 
هذا التعريف ورفضته استدلالاً بسياق الآيات وترابطهاء وبأقوال بعض العلماء كالشيخ 
محمد رشيد رضاء والأستاذ محمد الخضر حسين» بان النسخ يتجه إلى حرق ما كان 
من معجزات حسية» وقد فرقت المدارسة بين الآيات التكليفية والآيات التكوينية» 
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معتقدة أن النسخ ينحصر في الآيات التكوينية ولا ينصرف إلى الآيات التكليفية» 
فالنسخ ببذا المعنى يتناول مرحلة تاريخية نسخت ولا ينصرف إلى ايات تكليفية 
نسختء ويعتبر هذا الفهم العلمي يجالاً لدراسة أخرى حول الأديان المقارنة» 
والتشريعات الدينية في سياق التطور التاريخي للبشرية. 

كا أوضحت _المدارسة أن الباب مفتوح لدراسات دينية مقارنة.. يمكن أن تمهد 
لاكتشاف عالية الإسلام وشمولية خطابه» وأن هذه المقارنة سوف تساعد البشرية على 
اكتشاف خصائص الاسلام. 

كا حفلت المدارسة بنظرات صائبة متنوعة توجه إلى كيفية التعامل مع القران 
العظم بوصفه مصدرًا للعلوم الاجتاعية والإنسانية والثقافة والحضارة. 

إن المعهد العالمي للفكر الإسلامي وهو يقدم هذه المدارسة ليأمل أن يكون بذلك 
قد فتح الباب على مصراعيه لدراسات متنوعة يكون محورها القران العظمء تساعد 
المسلم المعاصر على التزود بالوعي المنبجيء والفكر الموضوعي » والقدرة العلمية على 
بناء نسقه الثقافي» وتصحيح منهجه الفكري. 

جزرى الله أستاذنا الشيخ الغزالي على جهوده ه هذه خير الجزاء ونفع المسلمين بعلومه 
وثواقب رأيه وصائب توجيبه» وشكر الله لأخينا الاستاذ عمر عبيد حسنة جهوده 
المتنوعة في -خدمة الفكر 0 وفي إعداد هذه المدارسة وبارك في المتدارسين وفي 
المستفيدين من مدارستهماء إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


جمادئى الأولى ١١14١اه‏ طه جابر العلواني 
نوفمبر ٠55١م‏ رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هيرندن ‏ فيرجينيا 


الولايات المتحدة الأمريكية 


مر هد 1 


الحمد لله الذي خلق الإنسان» علمه البيان» وأنزل القران» ويسه للذكرء 
واستنفر لذلك العقل وجعله مناط التكليف » وأداة النظر والتدبر : 

دح اسح 2 ديه 

ولفَدَكمَرن لفان اذ ْفهَلْ مِن مُذَّكرِ ) القمر : /ا١‏ )» 
ونعى على الذين يعطلون عقوهم ؛ ويغلقون نوافذ المعرفة : 


رمه 


« وَممَلُلرِينَ حكدروا كبا أَزِى ينعن ها لامعإ اودع بخن 
فَهمَلَايْمْيَوْنَ 4 ( البقرة: ١11/1)ء‏ 
كا نعى على الذين لا يتدبرون القران ويكتفون منه بالقراءة التي لا تعجاوز تراقييم إلى 
قلوهم وعقوطهم : 
١‏ فلا سرون ألْشرءَات أرعل ملو أَتَمَالَُآ4 ( محمد : ١4‏ ) 

وصلى الله على محمد النبي الخاتم الذي انتبت إليه أصول الرسالات السماوية 
جميعاً » وتجمعت لرسالته تجربة النبوة من لدن آدم عليه السلام » فحمل القرآن بين 
دفنيه الشهود التاريخي » بما قصّ من أخبار الأثم السابقة ؛ والشهود الحضاري بما 
تجسد من سيق الرسول مَك » وتمقل في خخير القرون ؛ والشهود المستقبلي بما أصل من 
قواعد ؛ ووضع من معالم ؛ وكلف من نظر وتدبر في سئن الله في الأنفس والآفاق التي 
هي السبيل للتمكين في الأرض » والقيام بالشهادة على النّاس » والقيادة لهم : 
9 ولَعلمن بحن 4 ( ص : 88 ) 
وبعل ؟ 


فواقع معظم المسلمين اليوم مع القرانء مؤرق » وعلاقتهم به يحكمها الهجر 


8 


والعقوق إلى درجة نخشى معها أن نقول : إن علل الأهم السابقة التي حذر منها 
رن لى العقل المسلم : 


9 
2 


و همأ مون لايملمورىالكتنب إِلد أ أماَ 4 ( البقرة م/ا 4 
ا ' 1 5" الكتاب إلا تلاوة وترتيلا . 


قال ابن تيمية(١١)‏ رحمه الله » عن ابن عباس(") وقتادة0؟) في قوله «إومنهم 
أميرن 24 أي : غير عارفين بمعاني الكتاب » يعلمونها 15 وقراءة بلا فهم ) لا 
يدرون ما فيبا ... وقوله : « إلا أماني 204 أي : تلاوة » لا يعلمون فقه الكتاب » 
إنما يقتصرون على ما يتلى عليهم ش 

والأميّة العقلية هذه » تسود الأمة مة في حال التقليد » والغياب الحضاري ؛ والعجز 
ع 0 القران » والتعامل مع | حداث » واتخاذ المواقف » واكتشاف سنن الله في 
ضبن نفس والآفاق ع » وحسسن تسخيرها 0 ومعرفة ة كيفية التعامل معها 2 والنفاذ مس منطوق 
0 وظاهره إلى مقصده ومرماه ( والتدخحل حين نعلم السنّة وأعها تتكرر ولا تتبدل ( 
فنستطيع توجبهها إلى حيث نريد ونفيد » فنصل إلى مرحلة مغالبة القدر بقدر أحبٌ 
)1١(‏ 0 هو أحمدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي » تقي الدين . الإمام شيخ الإسلام . 
حنبلي . ولد في حرّان عام ١137ه‏ وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتور .. سجن بمصر مرتين من أجل 
فتاواه . وتولي بقلعة دمشق معتقلاً . كان داعية إصلاح في الدين: آية في التفسير والعقائد والأصول , 

فصيح اللسان . مكثراً من التصنيف . توفي عام 8؟/اه . 


٠‏ من تصائيفه «السياسةٍ الشرعية»؟ و دمنباج السنةة؛ و «درء تعارض العقل والنقل؛ وطبعت فتاواه 
في الرياض في ه" مجلدا. 


(؟) هو عبد الله بن ذا بن عد الطلت ٠‏ قرشي هاشمي . حبر الأمة وترجمان القران » ولد عام * قبل 
0 . أسلم صغورأ ولازم النبي مَل بعد الفتح وروى عنه . كان المذلفاء يجلُونه . شهد مع علي الجمل 
صلين. وكف بسيو في آخرا عمره . كان يجلس للعلم » فيجعل يومأ للفقه» ويوما للتأويل» ويوماً 
للمغا زكب ٠‏ ويومأ للشعر » ويوماً لوقائع العرب » توفي بالطائف عام 1ه . 
”)2 هر فتادة بن دعامة بن قتادة السدومبي. من أهل البصرة . ولد ضريراً عام ١1ه‏ . أحد المفسرين 
والحفاظ لللحديث . قال أحمد بن حثبل : قتادة أحفظ أهر ل البصرة . وكان مع علمه بالحديث رأسأ في 
العربية ؛ ومفردات اللغة وأيام العرب » والنسب » مات بواسط في الطاعون عام 1148١ه‏ . 
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إلى الله» أو نفر من قدر الله إلى قدر الله » كا قال عمر بن الخطاب7؟) رضي الله 
عنه .. يقول ابن القم(*) رحمه الله : ليس الرجل الذي يستسلم للقدر + بل الذي 
يارب القدر بقدر أحبّ إلى الله ... ( مدارج السالكين » ج ١‏ ). 


إنبا الأميّة العقلية التي نعيشها اليوم مع القران » والتي تعني ذهاب العلم على 
الرغم من تقدم فنون الطباعة » ووسائل النشر » وتقنيات التسجيل .. ولعل فيما 
يذكره ابن كثير(؟» رحمه الله عند تفسير الآية الثالثة والستين في سورة المائدة» في 
الجدال الذي وقع بين الرسول مُه وصاحبه زياد بن لبيد("©» مؤشراً دقيقاً على 
الأميّة العقلية التي صرنا إليها مع كتاب الله . 


4 هو عمر بن المخطاب بن نفيل » أبو حفص » الفاروق . صاحب رسول الله َي ؛ وأمر المومنين » ثاني 
الخلفاء الراشدين . كان النبي مُه يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين ؛ ولد عام ٠‏ 4 قبل المجرة » 
فأسلم هو » ركان إسلامه قبل الحجرة بخمس سنين » فأظهر المسلمون دينهم . ولازع النبي َيه ؛ ركان 
أحد وزيريه ؛ وشهد معه المشاهد . بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر نفتح الله في عهده الفتوح » 
ونشر الإسلام حتى قيل : أنه انتصب في عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التاريخ الهجري . ودوّن 
الدواوين . قتله أب لؤلَة ال جوسي وهو يصلي الصبح عام 1ه . 

ف هو محمد بن ألي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي . شمس الدين من أهل دمشق . من أركان الإصلاح 
الإسلامي ؛ وأحد كبار الفقهاء . تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله » وقد 
سجن معه بدمشق . كتب بخطه كثيا ؛ وألف كثيراً . ولد عام 5ه وتوفي عام ١ملاه‏ , 

من تصانيفه : « الطرق الحكيمة »؛ و « مفتاح دار السعادة ١»‏ و « الفروسية »؛ و « مدارج 
السالكين » . 

(5) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير , أبو الفداء؛ البصروي ثم الدمشقي الشافعي ؛ المعروف 
بابن كثير . مفسر ء محدث » فقيه؛ حافظ » قال العيني وابن حبيب : كان قدرة العلماء والحفاظ » 
عمدة أهل المعاني والألفاظ » مع وصنّف ودرّس رأف . ركان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير 
والتاريخ » واشتبر بالضبط والتحرير » وانتبت إليه رهاسة العلم في التاريم والحديث والتفسير . ولد عام 
١ءلاه‏ ؛ وتوفي عام 4لالاه , 

من تصائيفه : « شرح تنبيه أبي إسحاق الشيرازي » » و « البداية والنباية » ؛ و « شرح صحيح 
البخاري » ؛ و « تفسير القران العظيم » , و « الاجتياد في طلب الجهاد »؛ وه الباعث الحثيث إلى 
معرفة علوم الحديث » . و « جامع المسانيد » جمع فيه أحاديث الكتب الستة والمسانيد الأربعة. 


(1) هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر الأنصاري » شهد العقبة وبدراً وكان عامل النبي .مه على 
حضرموت » ورلاة أبو بكر رضي الله عنه قتال أهل الردة من كندة . 


١١ 


فعن الإمام أحمد(8) رحمه الله قال : ذكر النبي عَيُْهِ شيئاً فقال : « وذاك عند 
ذهاب العلم » . قلنا يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القران ونقرئه 
أبناءنا » وأبناؤنا يقرئون أبناءهم ؟ فقال : « ثكلتك أملك يا ابن لبيد » إن كنت 
لأزاك من أفقه رجل في المدينة» أو ليس هذه اليبود والنصارئ بأيديهم التوراة 
والإنجيل ولا ينتفعون ما فيبما بشيء؟ »(5). 

وقد تكون مشكلة المسلمين كلها اليوم » في منهج الفهم الموصل إلى التدبر» 
وكسر الأقفال من على العقول والقلوب » وتجديد الاستجابة » وتحديد وسيلتها» 
ليكونوا في مستوى القران » ومستوى العصر » ويحققوا الشهود الحضاري » ويتخلصوا 
من الخال التي استنكرها القران : 


لل يإ سر فوح رج ميل 


أفلا يديرو الْشرْءَاََ دعل فلو أَقَمَالُهَآ 4 ( محمد : 514 )2 
ش ١‏ س7 د ماله 0-0 58 4 ا م1 عر 
كنب رولك ب تالو وَلتَدكْ روا أبن 4 رص :١؟‏ ). 
وهنا قضية » اعتقد أنه من المفيد التوقف عندها ولو قليلاً » ذلك أن كثيراً من 
العاملين في حقول الفكر والمعرفة » يظنون أن معادلة المسلمين الصعبة اليوم وأزمتهم 
الفكرية تتمثل في غياب الج » ويتجهدون أنفسهم بالبحث والدرس » وتقليب الأمرعلى 
وجوه كثيرة ( وقد يكون من ذلك التطلع إلى ما عند الآخرين ! 
وف تصوري : أن الأزمة التي لا نزال نعاني منباء ليست بافتقاد المبج » فالممبج 
(مصدر لمعرفة) موجوذ) ومعصوم) ومختبر تاريخيا. . لكن» المشكلة بافتقاد وسائل 


(4) هو أحمد بن حنبل الشيباني , أبو عبد الله . من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن 
وائل . إمام المذهب الحنبلي » وأحد أئمة الفقه الأربعة . أصله من مرو ء ولد ببغداد . امتحن لي أيام 
المأمون والمعتصم ليقول بخلق القران فأنى أظهر الله على يديه مذهب أهل السنة . ولما توفي الوائق وولي 
المنوكل أكرم أحمد , ومكث مدة لا يولي أحدأ إلا بمشورته . ولد عام 54 ١ه‏ ء وتوفي عام ١141؟ه‏ . 


له « المسند » وفيه ثلاثون ألف حديث؛ و «المسائل »؛ و « الأشربة » ؛ و « فضائل 
الصحابة « وغيرها , 
(8) الحديث روأه أحمد في مسنده » ورواه ابن ماجه في سننه عن زياد بن لبيد الأنصاري رطضي الله عنه ‏ في 
كتاب الفتن» ورواه الترمذي في سئئه في باب ما جاء في ذهاب العلم» وقال هذا حديث حسن غريب. 
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الفهم الصحيحة, وأدوات التوصيل» وكيفية التعامل مع القران. ٠.‏ اكي: منبج فهم القران 
والسنة» فالله سبحائه وتعالى يقول: 
ص ل و كه مه 
لكل جِعلْنامتكم سْرْحَةٌ وَمِنَْاجاً © ( المائدة : 4 ) 
ويقول : 
١‏ وَأَدَحَدا صل مُسَتَقمَادَتَمةولاتتَم شيل فتميقَيكْعَنسَيِل 4 
2 الأنعام : 1١6‏ ) 
والرسول عَيُْهِ يقول : « لو أن موسى كان فيكم حيّا ما وسعه إلا أن 
يتبعني 21١0»‏ , وذلك عندما تطلع بعض الصحابة إلى تحصيل المعرفة من التوراة. 
ونخطى عند التساهل والقبول بأن الأزمة التي نعالي منها أزمة م: 3 منبج » وليست أزمة 
فهم للقران الذي هو مصدر للمعرفة) 0 لى السقوط في 


2001 


«( وأحدرهم أن يَفْيِمُولك عن ب بِعض ما أَنرلَأسَييكَ 4 ( المائدة : 49 ) 

لذلك ء لا بد أن نقرر : بأن الأزمة أزمة فهم» وأزمة تعامل » وأزمة أميّة عقلية 
صرنا إليها بذهاب العلم ( مناهج الفهم ) . (وسائل المعرفة). 

والجهود » فيما نرى اليوم » يجب أن تنصبٌ على منهج الفهم » وإعادة فحص 
واختبار المناهج القائمة التي أوررتنا مانحن عليه» والتحرر من تقديس الأبنية الفكرية 
الاجتهادية السابقة التي انحدرت إلينا من موروئات الآباء والأجداد والمناخ الثقافي الذي 
حيط بنا منذ الطفولة » ويتسرب إلى عقولنا فيشكلها بطريقة التفاعل الاجتّاعي » الأمر 
الذي أدَى إلى انكماش الفكر والرؤية القرانية في واقع حياتناء. وتحول القران من 
مراكز الحضارة وصناعة الحياة » إلى الركود والتحنط في بطون التاريخ التي تشكلت 
في عصور التخلف «التقليد والتي حالت دون إدراك أبعاد النص القراني » والقدرة على 
33 :الخدت روه أعذ ل سيد بابومل بقزار وان عذال بن عمر رضي الله عنهما » وذكر الميشمي 

أن في رواته مجالد بن سعيد » ضعفه أحمد ويحجيى بن سعيد وغيثما [ مجمع الزوائد ١74/١‏ ]. 
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تعديته للزمان والمكان . ذلك أن الصورة التي طبعت في أذهانناء في مراحل الطفولة » 
للقرآن » أنه : لا يُستدعئ للحضور إلا في حالات الاحتضار والنزع » والوفاة » أو 
عند زيارة المقابر » أو نلجأ لقراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية » وهي قراءات 
لا تتجاوز الشفاه . 

ولذلك » اقترنت الصورة الموروثة للقراءة بحالات من الخوف والاكتئاب » ينفر منها 
الإنسان » ويستعيذ بالله من سماعها .. فإذا تجاوزنا مؤسسات الأمية والعامية التي 
تشكلت من خلالها تلك الصور المفزعة للقران » إلى مراكز ودروس تعليم القران 
الكريم » رأينا أن الطريقة التي يُعَلم بباء يصعب معها استحضار واصطحاب التدبر 
والتذكر والنظر » إن لم يكن مستحيلاً .. فالجهد كله ينصرف إلى ضوابط الشكل 
من أحكام التجويد وتخارج الحروف» وكأننا نعيش المنبج التربوي والتعليمي 
المعكوس .. فالإنسان » في الدنيا كلهاء يقرأ ليتعلم , أما نحن فنتعلم لنقرأ! لأن الهم 
كله ينصيف إلى حسن الأداء .. وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف 
إلى التدبر والتأمل » وغاية جهده إتقان الشكل .. وقد لا يعيب النّاس عليه عدم 
إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ ! ولا أزال أذكر أننا وبعد عدة سنوات من 
التعليم » كان مدرس القرآن يراجع بعضنا في تحسين النطق بأعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم مفتتح القراءة . 

ونحن هناء لا نبؤن من أهمية ضبط الشكل » وحسن الإنخراج » وسلامة 
المشافهة » لكننا ندعو إلى إعادة النظر بالطريقة » حتى نصل إلى مرحلة التأمل 
والتفكر والتدبر التي تترافق مع القراءة » وقد يكون ذلك بأن نبدأ التلقين بالأداء 
الحسن ابتداءاً » مع التوجيه اللافت للنظر صوب المعنى » ولا نلتفت إلى ضبط 
الشكل إلا في حالات التصويب » ولتكن حالات الاستثاء . 


وقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم فحالت بينه وبين 
التدبر » وكسر الأقفال» ووضع الأغلال والآصار » والتحقق بالفكر القراني والرؤية 


القرانية الشاملة » والاغتراف منها لعلاج الحاضر » والامتداد صوب المستقبل » واعتّاده 
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مصدرا للمعرفة والبعث الحضاري ؛ التوهم بأن الأبنية الفكرية السابقة التي استمدت 
من القران في العصور الأولى » هي نباية المطاف » وأن إدراك أبعاد النص مرتين بباء 
في كل زمان ومكان » وما رافق ذلك من النبي عن القول في القرآن بالرأي » وجعل 
الرأي دائما قرين الهو » وسرء النية » وفساد القصد . وفي هذا ما فيه من محاصة 
للنص القراني » وقصر فهمه على عصر معين» وعقل محكوم برؤية ذلك العصرء 
وحجر على العقل » وتخويف من التفكر, الأمر الذي يحول بين الإنسان والتدبر 
المطلوب إليه بنص القران . هذا علاوة على أن الاقتصار على هذا المنبج في النقل 
والتلقي » يخاصر الخطاب القرالي نفسه» ويقضي على امتداده وخلوده » وقدرته على 
المفلاء التصليه: ارم 6و إلقاء سدم لمكا + 
# وبآ َلك إِلكَانَدَلئاس عَثِيراوكنرً» ( سبأ: 51 . 
ولبعده الزماني : 
« ولك يَسْو أنه صا لين 4 ( الأحراب : 4١‏ )) 
وإلغاء التكليف القراني من السير في الأرض » والنظر في البواعث والعواقب » واستمرار 
النظر في الأنفس والآفاق » والاكتشاف المستمر للسئن والقوانين » والتعامل معها في 
ضوء العطاء العلمي » والكشوف البشرية في إطار علوم الكون والحياة : 
«سَوّمِهمَ ميا الاق وشيم حٌ بين هم كل (فصلت 7 01) 
ولعل » ترسب هذه القناعة الي الغريبة » هي من الأقفال الأولى التي يجب 
كسرها لينطلق الفهم من قيوده رأغلاله واصاره » فيتحقق العقل بالرؤية القرانية في 
أبعاد الحياة المختلفة » وينضح معرفة وحضارة مستمدة من الوحي ا معصوم » لأن هذه 
القناعة إذا استمرت » سوف تلغي الحاضر والمستقبل 57 ا عن القران صفة 
الخلود الزماني » والامتداد المكاني . 
ومن المفارقات العجيبة حقاً للعقل المسلم جرأته على إلغاء التكليف القرآفي بالنظر 
والتدبر وإسقاطه باجتهاد بشريء وذلك لعدم إدراكه للنص النبوي 
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البيان القرآني ‏ الذي يقرر : أنها قد تتأثّى فهوم مستقبلية أكثر وعياأ وإدراكا 
للنص القراني : « بلغوا عني ولو آية ,)١١١»‏ « فربٌ مبلّغ أوعئ من 
سامع 5 « فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه مبه )١١١»‏ ... ونحن ببذاء لا 
ندعو إلى القفز فوق الفهوم التاريخية للقران » وهذا الميراث الثقافي الذي يعتبر مفخرة 
من مفاخر الفكر » والاغتراف من القران مباشة » بمؤهلات وبدون موّهلات ؛ وإنما 
نريد أن نحرر العقل من قيوده حيث حرم عليه النظر» وندعو إلى النظر الذي لا 
يتحقق ولا يتأنّى ؛ ولا يستحق أن يسمى نظرا إذا تجاهل الفهوم السابقة » ولعل من 
أبسط مستلزماته : اصطحاب الاجتهادات السابقة » ولكن لا نقتصر عليباء فلكل 
عصر رؤيته ؛ في ضوء مشكلاته ومعطياته . 

إن الدعوة إلى محاصة العقل » والحجر عليه » وقصر الفهم والإدراك والتدبر على 
فهرم السابقين هو الذي ساهم بقدر كبير في الانصراف عن تدبر القران » وأقام 
الحواجز النفسية الخيفة التي حالت دون النظر » وأبقئ الأقفال على القلوب » وصار 
القرآن تناغيم وترانم. وبدل أن يكون الميراث الثقانفي وسيلة تسهل الفهم؛ وتغني 
الرؤية» وتعين على التدبر» أصبح من بعض الوجوه عائقاً يحول دون هذا كله 
.. وشيئاً فشيئء تتحول القدسية من القرآن إلى السسّةء فَتُجعل السّنة حاكمة 
على القران » ومن ثمٌ » انتقلت القدسية لفهوم البشر » وبقي الكتاب والسّدة للتبرك . 

فالمشكلة المستعصية» في اختلاط قداسة النص ببشرية التفسير والاجتهباد لذلك 
النص » وإدراك مرماه . حيث عد رأي الشيخ أو المتبوع. في تفسير نص ما 


)1١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاس رضي الله عنبما ‏ في كتاب 
الأنبياء ؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

)1١(‏ الحديث رراه الترمذي في سنئه بلفظ : « نضر الله إمرءأ سمع منا شيئا فبلغه تم سمعه » قرب مبلغ أوعى 
من سامع » وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » في أبواب العلم » باب الحث على تبليغ 
السماع ؛ وقال هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

(1) الحديث رواه الترمذي في سنئه بلفظ : « نضر الله إمرءأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيو» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه »نه ورب حامل فقه ليس بفقيه » , وهو من حديث زيد بن ثابت رضي 
الله عنه » في أبواب العلم ‏ باب الحث على تبليغ السما ؛ وقال حديث حسن. 
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أو فهمه. هو الأمر الوحيد؛ والممكن؛ وامحتمل» والأكمل لمدلول ذلك النص! وصار 
أي رأي أو احتال آخخرء خروجاً عن الإجماع » أو نرعاً من الابتداع! وقد لا 
نستغرب في هذا المناخ أن ينتبي بعض الفقهاء والأصوليين إلى القول : ( كل آية أو 
حديث تُخالف ما عليه أصحابناء فهو مؤول أو منسوخ )1 وهذا القول منسوب 
لأبي الحسن الكرخي(14) من الأحناف . 

وقد يكون هذا واقع العقل المسلم لكثير ممن سيطر عليهم مناخ التقليد الجماعي » 
وإن لم يصرحوا به ؛ وأصبح كف العقل عن فهم وتدبر القران؛ مناخأ عامأ يصعب 
الانفلات منه. وجاءت ثمرة ذلك : مجاهدات عقلية » وجهود فكرية غير مجدية , 
استغرقتها مسائل الفروع التي كتبت فيها ممات المؤلفات من المتون ‏ والحواشي » 
والشروح » ا » وضاعت بذلك مقاصد الدين » وحوصر امتداد القران 
والسّنة عن شعَب المعارف الأخرئ » كا توقف الامتداد في بُعْدَي الزمان والمكان » 
وانطفأت بذلك جذوة العقل المسلم» وتجمدت قيم الدين ومقاصده في مجال 
الشورئ » والعدل الاجتاعي » والمساواة والحرية » وغاب الفقه القرائي بمعناه الشامل 
ليقف عتد حدود الجِلّ والحرمة لبعض الفرعيات » وقطعت الرؤية القرانية الشاملة » 
وسادت النظرات الجزئية » وعم العجزء وتوقفت النظرة الموضوعية لتخلي مكانها 
للرؤى الموضعية . 

لقد أُوْرَثْنَا مناخ التقليد الجماعي الذي عطّل قينا ملكة الاجتهادء والإبداع» 
والإنجاز لقرون طويلة نوعًا من العجر المزمن جعلتنا دون سوية التعامل مع القران؛ 
وإدراك سننه في الأنفس والآفاق » والاقتصار على بعض معات من الآيات نظر فيها 
الأقدمون على أنبا آيات الأحكام التشريعية .. ولا نزال » إلى اليوم » نبدي فيبا ونعيد 
)1١4(‏ هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرحي . فقيه حنفي . انتيت إليه رئاسة الحنفية بالعراق . مولده 

بالكرخ عام ٠0؟هء‏ ووفاته بيقداد عام 1ه . 


من تصانيفه : رسالة في الأصول التي عليبا مدار فرو ع الحنفية» و « شرح الجامع الصغير ».م 
« شرح الجامع الكبير » وكلاهما في فقه الخحنفية . 
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من خلال ميراث الفقهاء وليس من خلال موقعها من الرؤى القرائية حيث للايات 
مقاصد علّة : تربوية ع واجتاعية ) ونفسية » وكونية » ومنببات حضارية » ووسائل 
الكشف العلمي حيث لا يخرج الحكم التشريعي عن أن يكون واحدا منها . 

ويمكن أن نقول : بأن العجز لحق أيضا بطريقة التعامل مع ايات الأحكام نفسها 
التي أخذت هذا الجهد» وتلك المساحة من الميراث الثقاني» وأصبحنا اتباعاأ مقلدين 
غير قادرين ليس فقط على تجاوز فهم السابقين والامتداد بالآيات الى افاق إضافية؛ 
وإما عاجزين أيضمًا عن الإتيان بمثال آخر غير ما جاء به الأقدمون, وهذاء من أشنع 
حالات التقليد. 


ويا أن مناخ التقليد الجماعي جعلنا عاجزين عن الامتداد ؛ ودون سوية التعامل مع 
القرآن» فكذلك أصبحنا ‏ بذلك ‏ دون سوية التعامل مع الواقع المعاصر » لاننا 
أوقفنا عطاء القران للزمن » وهو المتغير السريع » وحاولنا التفاهم معه بفهوم عصر 
آخر يختلف في طبيعته » ومشكلاته » وعلاقاته » ومعارفه عن عصرناء وأعطينا صفة 
القدسية والقدرة على الامتداد والخلود لاجتهاد البشر » ونزعنا صفة الخلود والامتداد عن 
القرآن » عملياً » وإن كنا نرفضها نظرياً » كا أسلفنا. 


وكلون من التعويض عن العجز في الامتداد بالرؤية القرانية» والتعامل مع العصر 
( الشهود الحضاري  )‏ ما نراه اليوم من التوسع فيما اصطلح على تسميته : 
» الاعجاز العلمي في القران » » على الرغم من التحفظات على هذه التسبمية لدى 
كثير من علماء المسلمين الذين يرون أن ميدان الإعجاز ليس المجال العلمي أصلاء 
فالعلم في تقدم وتطور مستمرء وقد بلغ اليوم شأواً واسعأء وكلما تقدمت الأيام» 
تراكمت المعارف »؛ وتقدمت الحقيقة العلمية أكثر .. وخلود الرسالة يعني » فيما 
يعني نخلود المعجزة » وعدم قدرة الإنسان على الإتيان بمثلها في كل زمان ومكان . 
وأظن أن تطبيق هذا في مجال الإعجاز العلمي سيؤدي إلى كثير من المفارقات 
واتقحلات .. والقرآن » كتاب هداية. وليس كتاب « تكنولوجيا » .. ولا أحد 
يستطيع أن يُنكر أن القران» عرض لبعض الحقائق العلمية » ولفت نظر الإنسان 
148 


ويفتح طريق البحث العلمي أمام المسلمين » وإن كثيرا مما ذكر من الحقائق لم تكن 
معروفة في عصر نزول القران , وأن العلم أثبتها بعد اماد طويلة . 

وقد تؤكد المعارف العلمية كل يومء ما يكسبنا الاطمكئئان إلى صحة النص 
القراني . ولا شك» أن الحقائق العلمية التي عرض لها القرآن في عصر الأمية 
العلمية » تعتير من دلائل النبوة » وبرهان صدقها » أما تسميتها « إعجازاً » » فالأمر 
ليس بهذه السهولة » والبساطة » على الرغم من أن القران وضع العقل البشري في 
المناخ العلمي » ورفر له الإسلام الشروط والظروف المطلوبة .. فموضوع القران : 
صياغة الإنسان ؛ ووظيفة الإنسان : القيام بأعباء الاستخلاف » والإعمار عن طريق 
اكتشاف سنن التسخير » وحسن التعامل معها. لذلك » طلب القران : النظرء 
والتدبر » والملاحظة » والانختبار » وإدراك علل الأشياء» وأسبابها » وامتد في ذلك إلى 
استشراف المستقبل : 
« وَلعلمن بَأْمْيعَدَحِيِيْج» ( ص : 38 ). 


والمسلمون اليوم؛ مطمئنون إلى صدق النبوة» وصحة النصء» وإن احتجنا اليوم لهذا 
اللون من الطرح؛ فقد يكون مفيداً مع غير المسلمين. 

وأخشى ما أخشاه؛ أن يستغني المسلمون اليوم عن محاولة الإبداع والإنجاز العلمي 
في مختلف الميادين في ضوء هداية القران» والاستنفار لذلك؛ بالكلام عن الإعجاز 
العلمي كلون من التعريض. إذ نرى بعض مسلمي اليوم» كلما اكتشفت نظرية » 
أو حقيقة علمية على يد غير المسلمين؛ يجهدون أنفسهم ‏ عن حسن نية ‏ في التدليل 
على أن القرآن عرض اء وأثبتبا قبل العلم! وأعتقد أن هذا دليل للواقع المتخلف 
والعاجزء فإذا كان القران قد عرض لاء فما بال المسلمين لم يفقهرها؟ 


لذلك . نخشى أن ينقلب موضوع الإعجاز العلمي المعاصر من منبه حضاري 
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مؤرق» إلى صورة من التفاخر والتظاهر المعوق , وتكريس التخلف والأمية العقلية . 

وقضية أخرى » نرى أنه لا بد من أن نعرض لها في هذه المقدمة » وهي : أن لكل 
علم من العلوم الإنسانية والتجريبية » مناهج» والات » وتقنيات خاصة لفهمه 
وإدراكه » حتى إننا نرى اليوم » لكل شعبة أدوات خخاصة لفهمها في مجال العلم 
الواحد . ففي محال النقد الادبي » مثلا» هناك مناهج متعددة » وفي مجال التربية » 
والأخلاق » والتاريخ » والسياسة , والاجتاع ... ال ء أصبح لكل علم أدواته والات 
فهمه؛ ولكل منبج خصائصه وشروطه وميزاته» ولكل معرفة وسيلتها التي توصل 
إلمها . 

ومن هنا » نقول : إن منبج علماء الأصول » على دقته وعبقريته في استنباط الحكم 
التشريعي من آيات الأحكام » لا يُمكن أن يعتمد ليكون وسيلة علماء التاريخ , 
والاجبتّاع » والسياسة .. الح . 

بل بإمكاننا القول : إن هذا المبج» على دقته» قد يكون مفسداً للنتائج 
والحقائق لو استعمل في غير ميدانه الذي وضع له ؛ على الرغم من بعض التلاقي 


والأدوات المشتركة أحياناً في ميدان العلوم المتجانسة . 


ل 


والمطرو ح بإلحاح : كيف يمكن التعامل مع القران» وتدبر آياته والإفادة من 
معطيات العلوم والات فهمها ؛ ليكون القران مصدر المعرفة » وفلسفتها في شعاب 
العلوم الاجتاعية جميعاً؟ حيث لا بد لنا من العودة إلى القراآن كمصدر المعارف 
الحياق وفقه المعرفة والحضارة» للقيام بدورنا بمسوولية الشهادة على الناس» والقيادة 
شعب المعرفة التي يمنحها القران . 

لذلك » كان لا بد من طرح القضية» وتقليب وجهات النظر في جوانبها 
المختلفة » في محاولة لتحقيق الرؤية القرانية الشاملة . 

وما نقدمه في هذا الكتاب من « مدارسة » مع الشيخ الغزالي نعتقد أنه عَرَضِ 

"٠ 


مجموعة من الأمور المهمة» وقدم إضاءات جديدة على طريق بناء الفكر والثقافة 
القرانية .. ولا نذّعي باننا استطعنا ببذه « المدارسة » تقديم أو إنضاج منبج 
للتعامل مع القران» والخروج بالمسلمين من حالة هجر التي أورثهم الأزمات 
الفكرية » والتي يعانون منها» فالوصول إلى منهج لفهم القران بأبعاده ومحاوره المتعددة 
ليكون مصدراً للمعرفة » ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يتحقق بكتاب » أو 
حوار» أو مدارسة؛ ولكننا نستطيع أن نقول بكل اطمئنان: إننا استطعنا تقديم 
آفاق » ومؤشرات » ومعالم على الطريق تثير وتستدعي كثيراً من النظر» والبحث» 
والتأصيل . 


وقد نقول: يأن هذه «المدارسة»ءأمكنها طرح القضية؛ واستدعائها إلى محل الاهتام» 
وتقديم مجموعة ملاحظات يُمكن أن تُعَدٌ أساساً لبناء فكر قرآني قادر على الانطلاق 
باتجاه الشهود والإنجاز الحضاري» وإحياء موات الأمة. 

ولا شك » أن مثل هذه النقلة الثقافية » محتاجة إلى شروط ومواصفات لها علاقة 
بالنظام التعليمي » والإعلامي , والتربوي » ومؤسسات تعليم القرآن » وحفظه » 
وتفسيو » وإن شعت فقل : ها علاقة بالتشكيل الثقاني للأمة بشكل عام . 

ولعل ما نقدمه في هذا الكتاب , يشكل محاولة لكسر أقفال القلوب » وفتح 
النوافذ أمام العقول» ووضع الأغلال والآصار التي أثقلت الكواهل؛ وأوقفت فاعلية 
العقل المسلم. 

ولا نحب أن نتكلم عن الشيخ الغزالي ‏ أمد الله عمره ‏ ونظراته الدقيقة 
والمتميزة ف هذا الموضوع . وهو عي عن التعريف حيث استجاب اونا للحوار 
الذي أصرٌ على تسميته: «مدارسة)» وأوكل لنا مشكوراً أمر صياغته. 

وقد آثرنا في العرض : إبقاء الحوار « المدارسة » مترسلاً على طبيعته» دون 
تدخل كبير في إعادة الترتيب » آملين أن يتواصل السير » وتأححذ القضايا المطروحة 
حظها من البحث » والمناقشة » والاثراء 2 والإنضاج . 

"١ 


لبد أن نشير 1 إلى أن الكتاب هو اقتراح للمعهد العالمي لله للفكر الإسلامن: ليكون 
دليلاً فرشا لعلماء الاجتاعيات المسلمين بصفة خاصة» وللعلماء في شُعَب المعرفة 
الأخرى بصفة عامة. 

ومن الجدير بالذكر أن المعهد قد أصدر كتاباً مماثلاً ل في كيفية التعامل مع السنة 
النبوية المطهرة أعده الدكتور يوسف القرضاوي. ويعتقد أن هذا الموضوع من الأهمية بحيث 
يحتاج الى أكثر من معالجة» وان يتناوله العلماء والمفكرون المسلمون من جوانب مختلفة. 


والله الموفق. 


رمضان ١54:9‏ ه عمر عبيد حسنه 
إبريل ١585‏ م 
الدوحة / قطر 


د اد د د 
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يما 


مسي لها 
القران الكريم هو ما بقي من وحي في هذه الدنياء هو الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
( دَكَالْكتسْلربفهُ 4 ( البقرة: ١‏ ) 
ما شانه نقص ولا شابته زيادة منذ نزل إلى يوم الناس هذا » فهو بحفظ الله مصون 
من أهواء الناس » ووساوس الجن والإنس ... | 


وبقاء هذا القران هو العزاء الوحيد عن ضياع مواريث النبوات الأول » لأنه 
استوعب زبدتها » وقدم في هداياته خلاصة كافية لها » 


ميك ب ع م 1 خض ا مسعد ؛ 
ءا إن هنذَالَى لصحف !الأول محف ]رهم وَمُوسّن. 4 ( الأعلى : 19618 ) 


فإذا اطلعت الأجيال المستأخرة على هذا القران فكأنها وعت ما قاله المرسلون 
السابقون , وانتظمت مع الركب السماوي في الإيمان بالله والعمل له . 

لكن موقف المسلمين من القران الذي شرفوا به يثير الدهشة ! ومن عدة قرون 
ودعوة القران مجمّدة » ورسالة الإسلام كنبر جف غراه أو بزيق حفن ناه .1:. 

والأمة التي اجتباها الله تتعامل مع القرآن تعاملاً لا يجوز السكوت عليه كان 
الجاهليون الأقدمون يصمون اذائهم عن سماعه » ويتواصون بالشغب على مجالسه 
ويعالنون بتكذيب صاحبه حتى شكا صاحب الرسالة إلى ربه هذا الكنود » قائلاً : 


مح الح ل عر سر و 10 
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أما المسلمون المتأخرون فهم يسمعون وقد يتأوهون أو يسكنون . ولكن العقول مخدّرة 
والحواس مبعغرة ومسالك الأفراد والجماعات في واد آخرء وكأنها تُنادىئ من مكان 
بعيد !! 


رف 


والأمة المنتمية إلى القران مجهولة مستوحشة » والحضارة التي يصنعها لا تجد من 
يصور معالمها بإتقان» ولا من يعبّد طريقها بذكاء ) ولا من يفتح لها دكاناً صغيرا في 
سوق امتلاً بلافتات خداعة لسلع ما تساوي شيئاً» أو مذاهب باطلة بالتعبير 
الصريح . أهكذا يتصرف أصحاب الحقيقة مع الحقيقة التي شرفوا بها وانتموا إليها؟ 

وجلست مع الأستاذ عمر عبيد حسنة نتشاكى تلك الحال» فقال لي : إن 
للقضية أبعاداً لا ييلغها النظر السطحي ! وربما اشتبكت مع مخلفات قديمة من ثقافتنا 
التقليدية .. وذكر الأستاذ أمثلة لما يراه موضوع بحث طويل في هذا المجال؛ وأهاب 

قلت له وأنا محزون إنني في هذه الأيام أعجز عن الكتابة » وما عرائي من مرض قيد 
حراكي الأدبي والمادي . 

قال : فلنتدارس الأمر سوياً » وأتولى أنا الشرح والصياغة » وعلمت أنه سيحمل 
العبء كله » ولم أر بدا من الاستجابة » داعياً الله أن يلهمنا الرشد » وينير الطريق . 


محمد الغزالي 


د د بد عبد 


ين 


اسل 

لالا من خلال رحلتك الطويلة مع القران » حيطا تقض سيدا ور ما 
النصيحة التي ترى مسلمي اليوم بحاجة إليها للتعامل مع القران » ورسم الطريق 
للتخلص من حالة الحجر التي هم عليها » فيعود المسلمون إلى القران ؛ أو يعود القران 
للمسلمين » ليكون مصدرا لشحذ فاعليتهم » وبناء نبضتهم » والوصول بهم إلى موقع 
القيادة والشهادة ؟ 
ومعنى أخخر : 

كيف يمكن لنا أن نحدد الشروط اللازمة للشهود الحضاري من خلال وضع منبج 
للفهم جديد , للتعامل مع القران » يكون نتيجة لاستقراء الواقع والحاجة والمعاناة 
التي يعيشها المسلم اليوم » وذلك باعتبار القران هو النص الخالد المجرد عن حدود 
الزمان والمكان » والمجمع عليه من قبل المسلمين كلهم ؟ 
« حال المسلمين مع القران الكريم » تستدعي الدراسة المتعمقة » ذلك أن المسلمين 
بعد الفرون: الأول انصرف اهتامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة » وضبط مخارج 
الحروف » واتقان العُنن والمُدود » وما إلى ذلك هما يتصل بلفظ القران والحفاظ على 
تواتره كا جاءنا » أداءٌ وأحكاماً ‏ أقصد أحكام التلاوة ‏ لكنهم بالدسبة لتعاملهم 
مع كتابهم » صنعوا شيئاً رما لم تصنعه الأم الأحرى .. فإن كلمة « تأت » 
عندما يسمعها الإنسان العادي أو يقوطها 0 تعني : أن رسالة جاءته أو كتابا وقع بين 
يديه فنظر فيه » وفهم المقصود منه .. فمن حيث الدلالة» لا أجد فكاكا بين الفهم 
والقراءة 62 أو بين السماع والوعي : 

أما الأمة الإسلامية » فلا أدري بأية طريقة فصلت بين التلاوة » وبين التدبر . 


ه؟ 


فأصبح المسلم اليوم يقرأ القران لمجرد البركة » كا يقولون » وكأن ترديد الألفاظ دون 
حس بمعانيها » ووعي لمغازيبا » يفيد أو هو المقصود . 

وعندما أحاول أن أتبين الموقف في هذا التصرف » أجد أنه موقف مرفوض من 
الناحية الشرعية » ذلك أن قوله تعالى : 
قرع لامر اه دك بروع2 2 سه م مه عم 0 3 
« كت رتك مهتدالو وَلِتَدَكْ روأ الأبي,» ( ص : 1١‏ ) 


- صم 


يعني : الوعي والإدراك والتذكر والتدبر .. فأين التدبر؟ وأين التذكر مع تلك التلارة 
السطحية التي ليس فيبا أي إحساس بالمعنى » أو إدراك للمقصد ؛ أو غوص فيما 
وراء المعنى القريب ٠»‏ لاستنتاج ما هو مطلوب لأمتنا من مقومات نفسية واجتاعية » 
تستعيد بها الدور المفقود في الشهادة على الإنسانية وقيادتها إلى الخير .. بل أجد 
غياب بعض صفات عباد الرحمن التي وردت في القرآن الكريم » من أنهم قوم يقبلون 
على القراءة بحواسهم » فهم : يسمعون » ويبصرون » ومن ثم يتحركون . 

نعم » قد يغيب عن الإنسان معنى كلمة قد تكون غربية عليه ؛ وربما يعز عليه 
إدراك جملة من الجمل لأ التعبير القرآني في درجة من البلاغة لم يتذوقها هو .. وما 
من شك في أن القران » كتاب العربية الأكبر» ومنهل الأدب الخالد.. بلا يُقبل 
إطلاقاً أن ينتبي المسلم إلى ذلك النوع الذي ذكره الله تعالى حين وصف عباد 
الرحمن بقوله : 
«وَالي ]دا كروت ريه َريخ أعلدمَاسْتَاوْمنينا 4 
( الفرقان : “ا/ا ) 

وأجد اليوم أن الذين يخرون صما وعمياناً » كثيرون . فالأم الأخرى أدركت حال 
المسلمين مع كتابهم » لذلك وجدنا إذاعات عالمية تحدد فترات لإذاعة القران » 
فإذاعة لندن تقدم تلاوة يومية للقران تفتتح بها برامجها » وربما تذيع إسرائيل أيضا قرانا 
في فترات ومناسبات متعددة » وكأنها اطمأنت إلى أن الأمة الإسلامية اليوم» تسمع 
ولا تعي . 
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هذا موقف لا بد أن نحسمه ؛ وأن نبتعد عنه » ونعالج أسبابه » وما سمعت كلاما 
معقرلاً أو مقبولاً في تبريره وتسويغه » فقد ذكر بعضهم أن 0 الله رأى 
الله في المنام » واستفتاه في أحب شيء يقرب إليه 0 : كتابي يقرأ . فسأله : : بفهم 
أو بغير فهم؟ قال : بفهم وبغير فهم !! 

والمعروف أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من رؤى النائمين » مهما كانت مكانتهم 

بين المسلمين .. الحكم الشرعي له مضادرو. من كناب الله ومن سنة رصول الله 
اه وهذا الكلام الذي يُروى عن رؤيا ابن حنبل صح أو لم يصح, لا ينبغي أن 
يكون له في النفوس ما يجعل معظم المسلمين على الحال الشاذة التي يقعون فيها الآن. 

لا بد من قراءة القران الكريم قراءة متدبرة واعية تفهم الجملة فهماً دقيقاً » ويبذل 
كل امرئ ما يستطيع لوعي معناها وإدراك مقاصدهاء فإن عر عليه, سأل أهل 
الذكر .. والمدارسة للقران مطلوبة باستمرار .. ومعنى مدارسة القران : القراءة 
والفهم والتدبر والتبيّن لسئن الله في الأنفس والآفاق » ومقومات الشهود الحضاري » 
ومعرفة الوصايا والأحكام » وأنواع الترغيب والترهيب ؛ والوعد والوعيد » وما إلى ذلك 
ما يحتاج المسلمون إليه لاستغناف دورهم المفقود . 

قرأت للعقاد(9١)‏ مرة أن هناك ما يُسمى بشعر الحالات النفسية » وهو أن يرتقي 
الانسان مع الكتاب الذي يقرأه » ويرتفع بنفسه إلى الحقائق أو القصص أو المطالب 
كي يصورها . وهذا إن كان مطلوباً مع الكتب العادية » فهو مع كتاب الله أولى . 
وهكذا كان الأولون . 


كان الأْلون يقرأون القران فيرتفعون إلى مستواه .. أما نحن فنقراأ القران فنشده إلى 


(1) عباس بن محمود بن إبراهم بن مصطفى العقاد : إمام في الأدب » مصري » من المكايين كتابة وتصنيفاً 
مع الإبداع . أصله من دمياط ولد عام 5.١اه‏ (1849 م) في أسوان وتعلم في مدرستبا الابتدائية » 
وشغف بالمطالعة , وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف ‏ وأقبل الناس على ما ينشر . . تعلم الانجليزية 
في صباه وأجادها ثم ألم بالأمانية والفرنسية وظل اسمه لامعا مدة نصف قرن أخرج في خلالها من تصنيفه 
4 كتاباً » في أنواع مختلفة من الأدب الرفيع . توفي عام ١ه‏ (1534 م). 


”/ 


مستوانا .. وهذا ظلم للكتاب .. هذه ناحية . 

ومن الناحية الأخرى » فإن أثر القران في نفس من نزل عليه القرآن » يجب أن 
يُعرف . فالنبي عليه الصلاة والسلام » « كان خلقه القرآن »220 ؛ 5 روت السيدة 
عائشة(7١)‏ رضي الله عنها . ومعروف أن معنى الكلمة : أنه كان يعيش في جو قراني » 
ويصدر في سلوكه عن قيم القران » وأن عقله الظاهر والباطن مع الله عندما يكون 
الحديث عن الله» ومع الكون في سياحة عريضة وتأمل وتدبر لآلاء الله عندما يكون 
الحديث عن الكون وقواه وأسراره» ومع الماضين في الاتعاظ والاعتبار بمصارعهم 
ومصائرهم ومسالكهم عندما يكون الحديث في قصص القران ؛ ومع الآخرة والنعيم 
والجحيم عندما يكون القرآن وصفاً للجزاء الأخروي وما أعد لام رأولنك .. أي ؛ 
أن النبي عليه الصلاة والسلام » كان يحيا في جو القران . وهذا هو ما جعل الإمام 
الشافعي رحمه الله يقول : إن السنّة هي فهم النبي للقران » أو نضح فهمه 
للقران » فهو مرتبط به ارتباطا تاما في حياته » في ظاهره وباطنه .. 


والأمة التي نزل عليها القرآن فأعاد صياغتهاء هي المعجزة التي تشهد للنبي عليه 
الصلاة والسلام بأنه أحسن بناء الأجيال 2 وأحسن تربية الم وأحسن صياغة جيل 


(15) الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنباء في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع 
صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض . ولفظ الحديث « فإن خلق نبي الله عله كان القرآن » . 

(10) عائشة بنت ألي بكر الصديق عبد الله بن عؤان . من قريش : أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
والأدب , ولدت عام 4 قبل الهجرة (715 م) . كانت تكنى بأم عبد الله . تزوجها النبي مُه في السنة 
الثائية بعد الحجرة ع فكانت أحب نسائه إليه » وأكثرهن رواية للحديث عنه . وكان أكابر الصحابة 
يسألودبا عن الفرائض فتجييهم . وتوفيت في المدينة عام هه (7108 م). روي عنها ١1١‏ حدياً . 
ولبدر الدين الزركشي كتاب « الاجابة لما استدركته عائشة على الصحابة » . 

(14) هر محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع . من بني المطلب من قريش . أحد أثمة المذاهب 
الأربعة » وإليه ينتمسب الشافعية . جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة والشعر . 
ولد عام ٠ه‏ . كان شديد اللكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق . ثم انتقل إلى مصر (195ه ) 
ونشر بها مذهبه أيضا . وببا توفي عام 4 ١ه‏ , 

من تصانيفه : « الأم » في الفقه؛ و « الرسالة » في أصول الفقه ؛ و « أحكام القران ١»‏ و 
« اختلاف الحديث » وغيها . 
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قدم الحضارة القرانية للخلق .. فنحن نرى أن العرب عندما قرأُوا القرآن» تحولوا 
تلقائياً إلى أمة تعرف الشورى وتكره الاستبداد » إلى أمة يسودها العدل الاجتاعي إلا 
يُعرف فيها نظام الطبقات » إلى أمة تكره التفرقة العنصرية » وتكره أخلاق الكبرياء 
والترفع على الشعوب .. ووجدنا بدوياً كربعي بن عامرا؟') رضي الله عنه يقول 
لقائد الفرس : جتنا نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .. إنهم فتح 
جديد للعالم» وحضارة جديدة أنعشت الانسانية ورفعت مكانتهاء لأن الأمة 
الإسلامية كانت في مستوى القران الكربم » والحضارة الاسلامية إنما جاءت ثمرة لبناء 
القران للإنسان .. لذلك بدأت تختفي الآثار الفكرية والنفسية لآداب الفرس » 
ولفلسفة الروم » لأن القرآن الكريم جاء بجديد : حول الكلام والتوجيه من تجريدات 
ذهنية نظرية جدلية» 5 يفعل الفرس واليونان والرومان » إلى منطق ملاحظة 
واستقراء » ومنطق وعي الكون واحترامه » والتعرف عبى سئنه ومشروعية التعامل معه 
لعمارة الرضن يناف لطا 

فالفكر الإغريقي فكر تجريدي » يرى أن المادة خخسيسة » وأن المعنويات هي في 
الاستعلاء على المادة .. أما الفكر المأخوذ من القران الكريم فهو فكر علمي وعملي ) 
يحترم المادة ويعلي شأنها » بل يرى أن خالق المادة » يُقسم بهاء وما أقسم بها إلا لأنه 
أودع في الكون أسراره : أسرار عظمته .. وترك في الكون ما يدل على صفاته العلا » 
فمن حقه جل جلاله أن يُقسم بالكواكب وهي تملا الكون » وأن يقسم بالنفس 
البشرية » والوالد وما ولد » وأن يُقسم بالرياح » والشفق ٠‏ والليل وما وسق » والقمر إذا 
اتسق » فالإعجاز في الكون ظاهر في القران الكريم . 


(15) هو ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو ؛ ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجنبة الجند تحت إمرة أني 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في العراق » وله ذكر في غزوة مباوند , وولاه الأحنف » لما فتح خراسان » 
على طلخارستان 


احلا 


من أثارجشرالقرآن 

لذلك » وجدنا الأمة الاسلامية عندما هجرت كتابها » أو على الأقل أخذت تقرأه 
على أنه تراتيل دينية » فإنها فقدت صلتها بالكون » وكانت النتيجة : أن الذين درسوا 
الكرن نخدموا به الكفر » واستطاعوا أن يسخروه لأنفسهم » ومبادئهم » والحادهم, 
وتثليثهم . أما نحن » ومع أن كتابنا كتاب الفكر » أو كا يقول العقاد : التفكير فريضة 
إسلامية ؛ ومع أن كتابنا كتاب تجاوب مع الكون بحيث لم نر كتاباً سماوياً أو مقدسا 
يا يقولون ‏ نوه بعظمة الله في كونه أو بعظمة الكون لأن الله هو الخالق» 
كالقرآن الكريم .. ما الذي صفنا عن هذا كله؟ صفنا عنه أثنا ما أحسنا التلقي 
والتعامل مع القرآن أبدًا. بل كما نقرأء وكنا نعتبر الخطأ الكبير فقط ألا يمد القارىء 
المد اللازع خمس أو ست حركات » آو لا يغن الغنة» أو لا يخفي الاخفاء! وكل ذلك 
يمكن أن يكون وسائل لحماية الأداء القرآني ليكون محلاً للنظر والتدبر .. أما وعي 
المعاني » وإدراك الأحكام» والتحقق بالعاطفة المناسبة من خلال تشرب معاني 
القران » فقد اختفى من نفوسنا . 

هذا شيء لا بد أن نبدأ به كل كلام عن القرآن الكريم » وإلا فنحن معزولون عن 
ديننا وعن مصدره . 

القران كتاب يصنع النفوس » ويصنع الأثم » ويبني الحضارة .. هذه قدرته .. 
هذه طاقته .. فأما أن يُفتح 0 فلا يرى أحدٌ الور لأن الأبصار مغلقة » 
فالعيب عيب الانعتاز التي أبت أن ت: تنتفع بالور » والله يقول : 
ا يَهَدِى به أله مر أتَمَمْ 
رِضْوَاكمٌ سَْبْلََلسَلَمِ » ( امائدة : 1١‏ ) 
نحن ما اتبعنا رضوان الله ولا سسبل السلام » ولا استطعنا أن نقدم سلاماً للعالم» ولا 
استطعنا أن ننقل هدايات القران للقارات الخمس .. هناك في عصرنا خمسة 


مليارات من البشر » محجوبة عن اموا القران » لا تعرف عنه شيعا ! والسبب : أن 


العورة إلى سآن 

أرى أنه لا بد أن نعود لدراسة القران .. وتلاوة القران عندنا مطلوبة .. والتعبد 
بتلاوة القرآن كان لاستبقاء الوحي الذي صانه الله في الإسلام » بها ضاع الوحي 
القديم بالإهمال » والتداخل مع التراجم » وبأشياء كثية .. نحن أمرنا أن نتلو القران » 
لكن ‏ يا قلت س يستحيل فصل المعنى عن المبنى » وهذا تجده في ايات التلاوة 
الواردة ؤ في القران » كقوله تعالى : 
١‏ كديكَأرَسَلَكَ مود حَلتْمِ كلها أممَواعوما راونا لِك وَهْمْ 
يَكتْرْودَ اليم مُرْهْوَرَقٍ لكإِلمَِلَامْوَعَيووكلتوَإِهِمَابِ 4 

) "١ الرعد:‎ ( 

ويتحدث القرآن مرة أخرى عن أن التلاوة هنا هي أساس التوكل» وأساس 
التوجه » وأساس صنع النفس البشرية .. وربما تطلعت الشعوب إلى معجزة أخرى 
غير هذا القرآن من مثل معجزة تكلم الموق » تسيير الجبال » تحرك الئاس بطريقة 
أخرى » عندما قالوا : 
ذا لمكا سْرَتْي الال فيلو دالارْأَكمْ يوالموقٌ »> 

0 "1١ : الرعد‎ ١( 
1 لكن» لا .. فهذا قران يكلم الرجال ليعيد صياغتهم » ويكلم الأحياء‎ 
.. جاتو ويكلم العقلاء ليوجه وعمبم » فيجعل منهم أمة تحمل رسالتها‎ 
0 حملت الأمة رسالتها لأنها فهمت المقصود من إرسال المعجزة الأخيق»‎ 
) أبعادها » وتدبرت مقاصدها: معجزة إنسانية تتصل بإحياء: اللواهب الانسانية‎ 
. وتفجير الطاقة البشرية لهذا الخلق » وإعادة بناء وتشكيل العقل الإنساني‎ 
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م نيقي الزاشيخر 

حفظت القران وعمري عشر سنين .. وبداهة ما كنت أعي منه شيفاً .. بل من 
اللطائف التي أذكرها » أني وأنا أحفظ سورة الاسراء » وأقرأ قوله تعالى : 
#وَكُل إن ن رست لتبروف نفو ( الإنراء : 17 ) 
كنت أفهم مثلاً أن هناك شيئاً كحمامة أو غراب » يجعل في عنق الإنسان .. 
والغريب أن هذه الطريقة في الحفظ لألفاظ القران » صفتني عن معان كثيرة كنت 
أمر بها ولا أعرفها .. وأنا كبير » أقراأ » ولكن لأني حفظت الكلام دون فهم للمعنى » 
أجد نفسي » في كثير من الأحيان » أمضي دون فهم للمعنى لأن الحفظ كان يغلب 
على التدبر أو على إحسان الوعي .. وما بدأت أفكر حتى أكرهت نفسي على أن 
أعود فأدقق النظر في كل ما أقرأ» وأحمل نفسي على ترك هذه العادة التي ورثتها مع 
الحفظ » بل قد يخيل إلى أن بعض الكتاتيب أساءت إلى القران من حيث تريد 
الاحسان » من ناحية أنها حرّجت أشطة مسجلة » وم تخرج كيانات حية للئاس . 
لذلك أرى : أنه لا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع . 

ناقشت نفسي بعد ذلك » وكنت أريد أن أقول : لا معنى لأن يحفظ الصغار 
القران الكريم .. لكني ‏ من باب طرح الموضوع وتقليب النظر فيه » وهذا شيء 
لا أحب أن أنفرد فيه بحكم» بل أحب أن يشارك الآخرون معي الرأي في هذا 
المجال ‏ عندما أنظر إلى التلفاز وهو يقدم برام الأطفال التي من المفروض أن تكون 
مدروسة في جميع النواحي » أجد أن العقل يبْعدٌ عن البرائج » وأجد مسرح العرائس » 
وأجد المستحيلات تعرض على الأطفال » كأنما المهم هو إشباع الخيال ! فقلت في 
نفسبي : إذا كانت التربية الحديثة تبعد العقل وتتجه إلى إشباع الخيال » وتستبوي 
الأطفال بمثل هذه المناظر » وما دام هناك قدر من ترك العقل في تربية الطفل » 
فليحفظوا الألفاظ . لكن جاءني مرة أخرى تساؤل : فما قيمة حفظ الألفاظ إذا كنا 
سنقتصر عليها وتقدم للمجتمع ببغاوات تجيد ‏ إن كانت صيتة ‏ موسيقى 
الأداء » وإن كانت غير صيّتة تجيد الحفظ العادي ٠‏ وينتبي الأمر ؟ 

نض 


أرق أن الأمر يجب أن يُطرح » وأن يكون موضع مراجعة » وحوار » ومناقشة » 
وأخذ ورد من قِبّل متخصصين في التربية وعلم نفس الطفل » لأفي في الحقيقة » كاره 
لهذه الأشرطة » التي تجعل الناس يحفظون ولا ينتفعون .. وفي الوقت نفسه» أحب 
بقاء واستمرار التواتر القرافي » فهل في الإمكان أن يحفظ الطلاب قطعاً من القران 
الكريم » وأن يُقرْب لهم المعنى في الوقت نفسه ؟ 


غ4 


نف 


, 
تمن استتثار مرجلا الطفول! لامزيل 
ع0 مما يلفت النظرء أن الحافظة في هذه السن ‏ دون العاشة ‏ هي المهيأة 
لاستظهار القرآن .. وكلما تقدمت السن بالانسان » قلت ملكة الحفظ عنده» 
وتقدمت ملكة الفهم » أي القدرة على التركيب والتحليل والتدبر والغوص وراء المعاني 
البعيدة » وما إلى ذلك .. فاستئار هذه السن لاستظهار القران وحفظه » مع شيء 
من تقريب المعاني وعدم الاقتصار على الاشتغال بالحفظ فقط » قد يكون من بعض 
الحلول المطلوبة لمعالجة ما يمكن أن يترتب مستقبلاً من الانصراف إلى اللفظ والاهتام 
به دون التدبر في المعنى .. وأظن أن ما يعرض من برا أطفال » ليس العقل مستبعداً 
منها بإطلاق » لكن عل للعقل النصيب الذي يستطيعه الطفل » ويثير عنده قضية 
خصوبة الخيال العلمي بشكل خاص .. فليس هو ملء يال فقط بعيد عن أي 
هدف » وإن كان تخصيب الخيال هدفا بحد ذاته .. 
ه البراتم التي رأيتها تُعرض على الأطفال» ما تعتمد إطلاقاً على العقل» وإئما هي 
خيالات جامحة إلى حد بعيد .. 

سألت نفسي أيضاً ‏ والأمر يحتاج إلى دراسة ‏ : الصحابة الذين استمعوا 
للقران الكريم كانوا شباباً» ويوجد بعض الأطفال الحفظة » لكن لا نسبى أن الوعي 
العربي » أو أن لغة التخاطب بين العرب كانت قريبة من أسلوب القران » فالفهم 
واف 
00 لكنء ألا تعتقد أن هذه المحفوظات من الآيات التي تتنزل » كانت تدعم 
معانيها في نفوسهم الحياة الواقعية التي تبرز معناها مجسدا» فاحياة الواقعية كانت 
هي الوسائل المعينة على المثل والتدبر » كانت مترجمة أو مجسدة في أعمال ووقائع» 
إلى جانب تقارب لغة الخطاب .. أي هناك مناخ عملي محسد لهذه المعاني ينشأ فيه 
الأطفال .. أما اليوم » وبعد أن تباعدت اللغة » وغاب تنزل معظم المعاني القرانية على 
حياة المسلمين » فلا بد من إعادة النظر باستمرار بطريقة توصيل القران إلى الطلبة 
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وتعويدهم البحث فيما وراء الالفاظ؟ 


« هذا حق» ولذلك ورد أن الرسول عَيْكلُهِ كان يعلم الناس المغازي ما يعلمهم 
السورة من القرآن .. وبدهي عندما تنزل سورة فيها قصة أحُد ونحن خارجون من 
المزيمة » والفتيان والفتيات والرجال والنساء يشعرون بكل ما وقع » فالقران الذي يتلى 
هنا يكون قطعة من الحياة .. وما أظن أن الصحابة رضوان الله عليهم » كان عندهم 
عدد كبير من حفاظ القران .. را كانوا نسبة في المائة .. ولعل الأمر الأكثر بروزاً 
عندهم » كان تمثل المعاني وترجمتها إلى واقع على الرغم من كةة الحفظة ركاب 
الوحي .. ففي حرب الجامة » قتل عدد كبير من حفاظ القرآن » ورأيت سالماً مول 
حذيفة(' ') رضي الله عنه » ذلك الرجل العظمم الذي استشهد في تلك المعركة والذي 
كان أحد الماذج لعطاء القران» قال: ( بعس حامل القران أنا إن أوتيتم من 
قبلي ) .. فقد عزٌ عليه أن يقال له : احذر يا سالم أن نؤق من قبلك .. فغضب »ء 
وغرس حربته » ومات مكانها » وألى أن يتزحزح أمام هجوم المرتدين. فكان مموذجا 
حياً للقران الكريم عندما ينطلق قذيفة حية لأداء رسالة الهدى والنور. 

على كل حال أنا أريد أن يُطرح الموضوع من جديد وأن يُعاد النظر في أسلوب 
الحفظ وتوصيل القران إلى الاجيال القادمة » فالامر يحتاج إلى مدارسة وطريقة تربوية 
تجعلنا نستجيش المعافي » ونحيا بها وهاء ولا نكن أشرطة تسجيل » كل ما لديها أنها 


تستوعب الألفاظ » وانتبى الأمر . 
ب قا 


)٠١(‏ سام ين معقل : أبو عبد الله مول ألي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : صحابي » من كبارهم 

0 قرائهم . فارسي الأصل أعتقته ثبيتة زوج أي حذيفة » صغيا ٠‏ وتبناه أبو حذيفة وزوجه ابنة أخ 

. وهو من السابقين إلى الإسلام . كان يوم المهاجرين الأولين » ؛ قبل المجرة» في مسجد قباء؛ وفمم أب 

٠ 0‏ شهد بدراً ثم كان معه لواء المهاجرين يوم الجامة . فقطعت عينه فأحذه بيساره فقطعت . 
فاعتنقه إلى أن صر ع عام 1١١ه‏ 7ت م), 


قنيات | كوظط ؛ وصرورة مسعرار النواتري الي لمخم 

60 يدو لي في هذه النقطة أنه بعد تقدم التقنيات التي مكنت من الحفظ 
والطباعة والتسجيل واسترجاع ذلك بسهولة ويسر » وأصبح الاعتّاد على الذاكرة في 
العصر الخاضر محدوداً إلى حد بعيد حيث تقوم تلك التقنيات الحديثة مقام الذاكرة » 
وكانت الذاكرة في الماضي هي الوسيلة الوحيدة الحفظ القران وتواتره وما إلى ذلك .. 
أما الآن وقد وُجد القراآن مسجلاً » فقد تكون الحاجة إلى حفظ الذاكرة تراجعت » 
وأصبحت الحاجة إلى المدارسة والتدبر » هي الأكثر أهمية على الرغم مما في الحفظ من 
أبعاد تبقى مطلوبة لأكثر من أمر من مثل : تكوين المرجعية للطفل وانطباعه بأسلوب 
القران وكلماته » وتكوين ملكته اللغوية » إلى جانب استمرار توائر المشافهة وضرورة 
استحضار الآيات في الأداء العبادي » وإن كان الحضور القرآني في النفس الإنسانية 
سوف لا يغني عنه شيء من تقنيات الحفظ.. 

ه لا بد من استبقاء التلارة » لأن القران تميز ببقائه » وبقاؤه يرجع إلى هذا السّيل 
المؤار من الحفظة الذين لا ينقطعون في عصر من العصور»ء واستمرار هذه المشافهة 
في الحفظ وتواترها» إلى جانب الكتابة » هو الذي حمى النص القراني » وضمن 
استمراره . وأذكر أني كنت في مكة » وكنت أقرأ القرآن بالترثيب في صلواتي » فجاء 
الدور في سورة فاطر» فكنت أقرأ» وحصل مني خطأ» ففوجكت بأن واحداً من 
وسط الصفوف يردني إلى الصواب » وشعرت بفرح يغمرني لأن القران ‏ ولله 
لمث يُوجد من يحفظه من رجل الشارع العادي » م يُقال .. 


فلا بد من استمرار التواتر القراني » وهذا جزء من رسالة الأّمة الإسلامية . 
37د 


لذن 


رور امنا التراشيح في فيكم الفرن والتعاملمعم 


6 هناك مدارس في التفسيرء أو بمعنى أدق ‏ مناهج متعددة في فهم 
القران » تشكل بمجموعها طرائق السلف ومسالكهم في التناول والفهم . ولقد جاءعت 
هذه المدارس في ضورء تحقيق أهداف بلاغية لغوية أو فقهية أو كلامية أو صوفية 
فلسفية أو تربوية .. الح لا سبيل إلى حصمها هنا . كيف يمكن الإفادة منها والتعامل 
معها اليوم؛ فمثلاً هل يمكن اعتاد منبج علماء الأصول في النظر والاستنباط» ومباحث 
دلالات الألفاظ ... ائ» الذي اعتمدوه للوصول إلى الحكم التشريعي » منبجاً 
شاملاً يمكن تعميمه على إدراك الأبْعاد المتعددة في الخطاب القرآني» التي تستوعب 
كلمة الفقه للايات بالمعنى الشامل مثل : الفقه الدستوري » والإداري » واكتشاف 
سنن التسخير » والتعرف على شروط نبوض الأثم وسقوطها » وتحديد أبعاد الاعتبار 
بأحوال الأثم السابقة » وقوانينه » وتحديد علل التدين» وبيان أسبابها النفسية» 
والاجتاعية » وما يمكن أن تحقق من مقاصد ومغزى في القصص القراني ؟ 

ذلك أن علماء الأصول انصرؤفواء لسبب أو لآخرء إلى الحكم التشريعي » 
واعتبروا الخطاب القراني ذا بعد واحد » وحصروا مفهوم الفقه في الحكم التشريعي , 
مع أن للخطاب أبعاداً أخرى متعددة ‏ ا ذكرنا ‏ قد تكون مقدمة لا بد من 
تحصيلها ليترتب بعد ذلك الحكم التشريعي .. وفي الحقيقة » قد يكون المنبج الذي 
تأصل وتكوّن من بين سائر المناهج هو منهج علماء الأصول » وتلاشت سائر 
المناهج » أو توقفت بشكل مبكر ع 
ه هذا الكلام » يعود بنا إلى شيء كنت ذكرته في إحدى خواطري .. وهو أن المدارس 
الكبرى في التاريخ الثقافي للفكر الإسلامي » تلاشى أكثها .. هناك الآن مدرسة 
امْحدّثين » وهي مدرسة تكافح باسم السلف » لكن قصرت مهمتها وحصرت اهتامها 
بعلوم السنّة فقط بعيداً عن الرؤية الشمولية لقيم الإسلام وعطائه الحضاري . وهناك 
مدرسة الفقهاء » وهي مدرسة اقتصرت على فقه العبادات وما إليه » وجعلت منه 


يذنا 


إطاراً لنشاطها العقلي » وقلما انخلعت بعيداً عنه . وإذا تجاوزته » فإلى معاملات 
الأسواق العادية .. أما أن تذهب هذه المدرسة إلى الآفاق الاسلامية البعيدة » وتنزل 
الإسلام على واقع الناس » وتعالج مشكلاتهم في ضوء قمم القران الخالدة وتعاليم السنة 
لمبيّنة » فأمر لا نرى له شيكاً يذكر » كا كان الفقهاء قدياً يفعلون . 

فالإمام أبو حنيفة(١؟)‏ مثلاء له تلميذان مشهوران: أبو يوسف55), 
ومحمد(؟') ,, أبو يوسف آلف في الخراج » أي في الضريبة .. ومحمد آلف ف 
العلاقات الدولية في كتابه : « السّير الكبير » .. هذا هو الفقه قدياً , فكان كل 
منبما رائدأ في مجاله .. أما أن يكون الفقه اليوم مقطوع الصلة بالفقه الدستوري» 
والفقه الاداري 3 والفقه الدولي » فهذا موت . 


وهناك منهج الأصوليين أو مدرسة الأصوليين» وهي مدرسة فيبا دقة وضبط 
للنظر واستنباط الأحكام » ولكن يوشك أن يُقال : إن آخخر من ظهر فيا وبُمدت 
بعده حتى كادت تموت : الإمام الشاطبي(؟') في كتابه « الموافقات » . وهو كتاب 


)51) هو النعمان بن اثابت بن كاوس بن هرمز ٠‏ ينتسسب إلى تيم بالولاء . الفقيه امجتبد المحقق الإمام ؛ أحد 
أئمة المذاهب الأريعة » قيل : أصله من أبناء فارس » ولد ونشاً بالكوفة . كان يبيع الخز ويطلب العلمء ثم 
انقطع للدرس والإافتاء , ولد عام ٠مهء‏ وتولي عام ٠6١اه.‏ له « مسئد » في الحديث؛ و 
« اتخارج » في الفقه ؛ وتتسب إليه رسالة « الفقه الأكير » في الاعتقاد؛ ورسالة « العالم والمتعلم » . 

(؟") هو يعقرب بر بن إبراهيم بن حبيب . القاضي الإمام أخذ الفقه عن أني حنيفة رضي الله عنه ‏ وهو المقدم 
سس أصحابه جميعاً و القضاء للهادي والمهدي والرشيد . وهو أول من سمي قاطي القضاة » وأول 
هن ن اتفذ للعلماء زياً نخاصاً . توفي عام ١8١‏ ه . من تصانئيفه : « الخراج » ؛ و « أدب القاضي » ؛ و 
» الجرامع » . 


(*7) هو محمد بن الحسن بن فرقد . نسبته إلى بني شيبان بالولا . أصله من ( حرستا ) من قرى دمشق » 
منبا قدم أبوه العر اق . فولد له محمد بواسط, ونشأ بالكوفة . إمام في الفقه والأصول » ؛ ثاني أصحاب ألي 
حنيفة بعد أبي يوسف ؛ من امجتهدين المنتسبين . هو الذي نشر علم ألي حنيفة بتصانيفه الكثيق » ولي 
القضاء للرشيد بالرقة » ثم عزله . واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى نخراسان . فمات محمد بالري ٠‏ ولد 
عام 1١‏ ١ه‏ وترفي عام ١86‏ ه . 

من تصانيفه : « الجامع الكبير » ؛ و « الجامع الصغير » ؟ و «البسرط»؛ و « السير 
الكبير » ؛ و « السير الصغير » ؛ و « الزيادات » . وله « كتاب الأثار » و « الأصل » . 


:)2 هب و إبراههم بن موسى بن محمد ١‏ أنه و إسحاق . اللخمي الغرناطي » الشهير بالشاطبي » ؛ من علماء د 
ليا 


جيّد ؛ لكن الرجل توقف عنده علم الأصول عن العطاء ؛ ولا أعرف من جاء بعده 
بشكل متميز» ومن ثمّ أصبح علم الأصول نفسه ذلك المابج العظيم» على يد 
لمتأخرين » علماً مضحكا , لأنه أصبح كلآتي : الخلاصة » التلخيص. الملخص» 
المتن » الشرح » الحاشية .. كأننا نطحن الماء فلا يزيد ولا ينقص . 


وهناك منهج المتصوفة» أو مدرسة المتصوفة » وهي مدرسة تشينها الخرافة لأنها 


اعتمدت على خخطرات القلوب بعيداً عن الضوابط الشرعية واللغوية » وانتهت إلى 
صورة من الإرجاء والجبرية أدت إلى الانسحاب من المعركة الاجتاعية ( ومارسة نوع 
من الانتحار الروحي ) .. ولكن يزينها أنبا بحثت في الأخلاق وأدب النفس » وحسن 
الصلة بالله ؛ وحسن استحضار جلاله وهيبته ؛ ولا بد من إعادة النظر في مَنْهجها 
ووسائلها في ضوء أهدافها الضرورية للأمة ؛ وضبطها بضوابط الشريعة . 


وهناك منبج الفلاسفة » أو مدرسة الفلاسفة » ومن رجالها الأكابر : الغزالي!*2 ع 


6) 
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وابن رشد(2"5» وكلاهما خصم للاخر» ولكن كلاهما فيلسوف .. والحقيقة أنه لا 


المالكية . كان إماماً محققاً أصولياً مفسرا فقياً محدثاً ناظراً ثبتا بارعا في العلوم . 


من تصانيفه: الموافقات في أصول الشريعة؛ و «الاعتصام»؛ و «الجالس؛ شرح به كتاب البيوع في 
صحيح البخاري. توفي عام ٠ولاه.‏ 
هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي . نسبته إلى الغرّال ( بالتشديد ) ؛ وكان أبوه غزالاً» أو 
هو بتخفيف الزاي؛ نسبته إلى ( غزاية ) قرية من قرى طوس . فقيه شافعي أصولي » متكلمء 
متصوف . رحل إلى بغداد » فالحجاز , فالشام » فمصر ؛ وعاد إلى طوس . ولد عام 6ه وترلي عام 
ه.هه . من مصنفاته : « البسيط » ؛ و « الوسيط » ؛ و « الوجيز » ؛ و « الخلاصة » ؛ وكلها 
في الفقه ؛ « وتبافت الفلاسفة » ؛ و « إحياء علوم الدين » . 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليد. فقيه مالكي . فيلسوف» طبيب»؛ من أهل 
الأندلس . من أهل قرطبة . عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثية . انم 
بالزندقة والالحاد فنفي إلى مراكش . وأحرقت بعض كتبه ؛ ومات بمراكش ودفن بقرطبة » ويلقب بالحفيد 
بير له عن جده أي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي بميز بالجد . ولد عام ١05ه‏ ؛ وتوني عام 
6ه. من مصنفاته : « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » ؛ و « تبافت 
التبافت » في الفلسقة ؛ و « الكليات » في الطب ؛ و « بداية امجتهد ونباية المقتصد » في الفقه؛ 
ورسالة في « حركة الفلك » . 
0 


بد من النظر إلى هذه المدرسة من خلال ظرفها التاريخي والمشكلات والتحديات التي 
واجهت الفكر الإسلامي في حينها » ودورها في الذود عنه؛ أما النظر إليها بعد أن 
انتبت إلى تجريدات ذهنية بعيدة عن الواقع فأمر قد يكون فيه كثير من التجني . 

هذه المدارس » تكاد تكون اختفت » وما بقي منها الآن إلا أطلال . ولكي تنتعش 
الثقافة الاسلامية يجب أن تعود هذه المدارس بصياغة جديدة تستمد تمر من 
القران والسنة » وتنزل إلى ساحة الواقع » متبنية المنبج العملي الواقعي بعيداً عن 
التجريدات الذهنية والمنطق المجرد . 

ثم لا بد أن تعود المدرسة التي أهيل عليها التراب من عهد مبكر وهي مدرسة 
ابن المية77)» وجابر بن حيان(2"4, والخوارزمي 2290 والذين انطلقوا من الرؤية 
القرانية للسئن للسئن الكونية ودرسوا الكون دراسة جيدة .. ا لابد أن تعود مدرسة 
الأدب » لأنه منذ القرن الرابع المجري , ضاع الأدب العربي تقريياً» وافتقد رسالته » 


(0؟) محمد بن الحسن بن اليثم , أبو علي : مهندس من , أهل اليصرق ؛ يلقب يطليموس الثاني . له تصائيف 
في الندسة . وكتبه تزيد على سبعين » منها « المناظر » نُشرت ترجمته إلى اللائينية سئة ١81/1‏ م» 
ع ل اك ريا 0 « تبذيب المجسطي » ؛ و « الشكوك على 
بطليموس « رسالة » و « الأخلاق » رسالة» و « مساحة الجسم المتكافى » فشر بالألائية , و 
« الأشكال الملالية » » و « تربيع الدائرة » » و « شرح قانون إقليدس » » و « مساحة الكرة » »و 
« المرايا المحرقة » ترجم إلى الأكانية ولشر ببا؛ و « تفسير المقالة العاشرة لأبي جعفر الخازن » و 
« ارتفاعات الكواكب » الل . ولد عام 4 8ه (950 م) ؛ وتوفي نحو عام ٠437ه ٠١7482‏ م). 


(4؟) جابر بن حبان بن عبد الله الكوفي » أبو موسى : فيلسوف كيميائي . كان يعرف بالصولي . من أهل 
الكوفة ؛ وأصله من خراسان ؛ اتصل بالبرامكة » وانقطع إلى أحدهم جعفر بن يحبى . وتوفي بطوس عام 
كل : عددها 715 كتابا؛ وقيل : بلغت خمسمائة . ضاع 
أكثرها » وتُرجم بعض ما بقي منها إلى اللاتينية منها : « مجموع رسائل » » و « أسرار الكيمياء » » و 
« علم الهيئة » ٠‏ و 0 الكيمياء » » 0 « المكتسب »» و« كتاب 3 السموم » » و 
« تصحيحات كتب أفلاطون » , و « الخمائر ». و « الرحمة » . وكتتاب « الثواص » الكبير 
المعروف بالمقالات الكبرى والرسائل السبعين» و « الرياض » » و « صندوق الحكمة »» و 

« العهد » في الكيمياء . 


(15) محمد بن مرمى الخوارزمي » أبو عبد الله : رياضي فلكي مؤرخ ؛ من أهل خوارزم » ينعت بالأستاذء 
أقامه المأمون العبامي قيماً على حزانة كتبه2 وعهد إليه مجمع الكتب اليونانية وترجمتها » وللخوارزمي -_ 
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وغاب هدفه » وبدأ ينحدر إلى أن جاء من يقول قصيدة في خاتم » وفي شمعة .. 

الثقافةالإسلامية بالصورة التي انتبت إليها الآن» لا تسر مسلماً حريصاً على 
ثقافته » لأنها ابتعدت عن الينابيع الأصلية من الكتاب والسنّة » وتوقفت عند الحدود 
التي جمدت عندها مدارس الفكرالإسلامي .. 


اللأرسرالفراآي أكابيش 


ويمكن حصر الثقافة القرائية الآن» في عدد من المدارس: فهناك مدرسة 
الأثريين » أو أصحاب التفسير بالمأثور » وهي مدرسة يثلها الآن « ابن كثير » » 
وتفسيه شائع » وإن كان ابن جرير الطبري(" © » أرق منه وتفسيو أدق .. والذي 
يعيب “هله الدرضة "ساق “نظرئ حت أعا ريطت تفسيز الآيات: بأحاديت اعلا 
ضعيف » فكانت مصيدة حالت دون انطلاق الفكر القراني إلى أهدافه الشاملة في 
التفسير» ووسيلة إلى شيوع الأحاديث الضعيفة التي بنى عليها الحدثون فكرهم 
القرائي .. وعندما وضع سيد قطب22) رحمه الله مؤلفه « في ظلال القران  »‏ 


كتاب « الجبر والمقابلة » ؛ و « الزيج » ؛ و « التاريخ  »‏ و « صورة الْأرض من المدن والجبال الم 
و « عمل الاسطرلاب » » و « وصف افريقية » » وعاش إلى ما بعد وفاة الوائق بالله عام ااه ؛ 
(/86890 م). 


(0) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر » من أهل طبرستان ؛ استوطن بغداد وأقام بها إلى حين 
وفاته . من أكبر العلماء . كان حافظا لكتاب الله » فقيباً في الأحكام , عالاً بالسسّين وطرقها ٠‏ عارفاً بأيام 
الناس وأخبارهم . رحل من بلده في طلب العلم . عرض عليه القضاء والمظالم فألى , ولد عام 114ه ء 
وتوفي عام ٠*8ه.‏ من تصانيفه: « اختلاف الفقهاء » » و « كتاب البسيط في الفقه »2 و 
« جامع البيان في تفسير القرآن » ؛ و « التبصير في الأصول » . 


)١(‏ سيد بن قطب بن إبراهيم :مفكر إسلامي مصري » من مواليد قرية « موشا » في أسيوط عام 
4مء (19.05 م). تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة) سنة 1181١ه‏ (1914 م) وعمل في 
جريدة الأهرام ٠‏ وكتب في مجلتي , « الرسالة » و « الثقافة » وعين مدريناً ملعربية , فموظفاً في ديوان 
وزارة المعارف . ثم « مراقباً فنياً » للوزارة . وأرفد في بعثة لدراسة « براعج التعليم في أمريكا » 
)١901-13544(‏ ولا عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها من وضع الانجليز» وطالب بررائج تتمشى 
والفكرة الاسلامية . وبنى على هذا استقالته )١5617(‏ . وانضم إلى الإخوان المسلمين ٠‏ فترأس قسم نشر 
الدعوة وتولى تحرير جريدعهم (95 414 40 )١‏ وسجن معهم ؛ فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو 


الى 


اعتمد على تفسير ابن كثير في النصوص » وترك ما وراء هذا على قدرته الأدبية على 
الصياغة » وعلى أن يسبح مع الأفكار الجديدة . 


هناك التفسير الفقهي للقران» وهو تفسير طوّع الآيات لأحكام الفقهاء 
وطريقتهم في الاستنباط » ول يبتم إلا بايات الأحكام التشريعية » واقتصر في ذلك على 
الحكم الشرعي دون المقاصد الأخرى » وهذا فيه شيء يستدعي الاستدراك .. 


وهناك التفسير الكلامي » وأموذجه « الرازي 006 مثلاً في « التفسير 
الكبير » ) وهو تفسير ينبغي أن تأخل منه بطرف وندع أطرافاً أخرى لأمها خرجت 
وهناك التفسير البياني ) وهو مثل تفسير 2 الزخشري "ضيه وأبو السعود(؟ ") 


في سجنه » إلى أن صدر الحكم بإعدامه , فأعدم عام /141١ه‏ (11375 م). كتبه مطبوعة متدارلة , 
منبا : « النقد الأدبي 6 أصوله ومناهجه ؛ و « العدالة الاجتاعية في الإسلام » » و « التصوير الفني 
في القران » » و « مشاهد القيامة في القران » » و« كتب وشخصيات »2 و « أشواك »2 0 
«الإسلام ومشكلات الحضارة؛؛ و «المستقبل لهذا الدين»» و «في ظلال القرآن»: و «معالم في الطريق». 

(5) هو محمد بن عمر بن الحمسين بن حسن ء الرازي » فخر الدين » أبو عبد الله المعروف بابن النطيب . 
من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ولد بالري وإلوبا نسبته ؛ وأصله من طبرستان . فقيه وأصولي 
شافعي ؛ متكلم » نظار » مفسر ء أديب » ومشارك في أنواع من العلوم . رحل إلى خوارزم بعدما مهر في 
العلوم ؛ ثم قصد ما وراء النبر وخراسان . واستقر في « هراة » وكان يلقب ببا شيخ الإسلام . بنيت له 
المدارس ليلقي فيبا دروسه وعظاته . وكان درسه حافلاً بالأفاضل . منحه الله قدرة فائقة في التأليف 
والتصنيف . ولد عام +4هه. وتوفي عام ".٠"“ه.‏ من تصانيفه: « معالم الأصول » ؛ 0 
« المحصول » في أصول الفقه . 

(*7) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد » أبو القاسم » الخوارزمي ‏ الزتخشري » من كبار المعتزلة ؛ مفسر » 
محدث . متكلم , نحوي ؛ مشارك في عدد من علوم . ولد في زمخشر من قرى نخوارزم ‏ وقدم بغداد تمع 
الحديث وتفقه » ورحل إلى مكة فجاور ببا سمي جار الله . ولد عام /451ه , وتوني عام مه . من 
تصانيفه : « الكشاف » في تفسير القرآن » و « الفائق في غريب الحاديث » ء و « ربيع الأبرار 
ونصروص الأخبار » , و « المفصل » . 

(4*) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي , أبو السعود . فقيه -حنفي » وأصولي ومقسر » وشاعر . ولد 
بموضع قرب القسطنطينية . كان عارفاً باللغات العربية والغارسية والتركية » وتقلد القضاء وأضيف إليه 
الإفتاء . انتبث إليه رئاسة الحنفية في زمانه » وكان حاضر الذهن سريع البديبة . ولد عام 84ه ؛ وتولي 
عام 8ه . من تصانيفه : « إرشاد العقل السلم إلى هزايا الكتاب الكريم » في تفسير القران؛ و 
«تهافت الأمجاده. في فروع الفقه الحنفي. و «تحفة الطلاب:؛ و «رسالة في المسح على الخفين». 
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والبيضاوي(*'2. وقد رأيت عدداً من المفسرين إلى جائب مفسرين آخرين م 
مدارس أخرى » كانوا بلاءٌ على الأمة الإسلامية » على الرغم من أنهم خدموا البلاغة 
العربية » ونخدموا التفسير البياني للقرآن أجل خدمة .. لكن حملت تفاسيهم ؛ إلى 
جانب ذلك »؛ إساءات كبية للفكر القراني .. أناء أسأل نفسي : من الذي أشاع 
قصة زينب بنت جحش )»2 إنهم مفسرون من هذا النوع .. فالقصة قصة 
خرافية لا أصل لا .. وهناك قصة مثل قصة الغرانيق » وقع فيها بعض المفسرين عن 
غفلة مثل ابن حجر(" , وغيو . 


وهناك مدارس أخرى وكل مدرسة من هذه المدارس لما شير وعليها ماحل .ولا 


كيه هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ١‏ ناصر الدين » أبو سعيد ؛ البيضاوي » الشيرازي الشافعي » 
والبيضاوي نسبة إلى البيضاء قرية من عمل شيراز . فقيه» مفسر ؛ أصولي , محدث» ولي القضاء 
بشيراز » أخذ الفقه عن والده ومعين الدين أبي سعيد وعن زين الدين حجة الإسلام ألي حامد الغزالي 
وغيرهم . توفي عام 4ه . من تصانيفه : «منهاج الوصول إلى علم الأصول» » و « الغاية القصوى 
في دراسة الفتوى » في فروع الفقه الشافعي » و « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » وهو المشهور بتفسير 
البيضاوي . و « شرح مصابيح السنة » للبغوي . 

(55) زيدب بنت جحش بن رئاب الأسدية » من أسد خزيمة : أم المزمنين , وإحدى شهيرات النساء في صدر 
الإسلام ؛ كانت زوجة زيد بن حارثة» واسمها « برة » وطلقها زيد » فتروج بها النبي مه وسماها 
« زيدب » وبسببها نزلت آية الحجاب . روت ١١‏ حديئاً . ولدت عام 81 قبل الحجرة (١5ه‏ م)ء 
وتوفيت عام ٠٠ه‏ 0 (١5141م).‏ 


(9*) هو أحمد بن علي بن محمدء شهاب الدين؛ أبو الفضل الكنائي العسقلاني ؛ المصري المولد والمنشاً 
والوفاة ؛ الشهير بابين حجر نسبة إلى ( آل حجر ) قوم يسكنون بلأد الجريد وأرضهم قابس في 
تونس ‏ من كبار الشافعية . كان محدثاً فقيباً مؤرنحاً . انتبى إليه معرفة الرجال واستحضارهم . ارتل 
إلى بلاد الشام وغيرها . تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراءٌ وتصنيفاً وإفتاء . درس في 
عدة أماكن وولى مشيخة البيبرسية ونظرهاء والإفتاء بدار العدل ؛ والخطابة بمجامع الأزهرء وتولى 
القضاء. زادت تصانيفه على مائة وخمسين مصنفا. ولد عام "لالاه , وتوقي عام همه . من 
تصانيفه : « فتح الباري شرح صحيح البخاري » ؛ و « الدراية في منتخب ترج أحاديث الهداية » » 
و « تلخيص الحبير في تخري أحاديث الرافعي الكبير » . 


اب 


يجوز أن نجحد فضل صاحب الفضل» ولكننا نريد للعصر الحديث والصحوة 
الاسلامية لكي تكون ناشبة بأعماق الإسلام » ومنطلقة من أعماقه الصحيحة؛ أن 
تقدم له جيلاً واعياً » موصرلاً بالقرآن » مدركاً لأبعاده ومقاصدهء أولاً .. وأن تنظر 
إلى هذا الجهد البشري على أنه جهد خطأه وصوابه متقاربان » وجائزان » وتنتفع من 
تهارب الاحتكاك بالأفكار والعقائد والأديان الأخرى » في ضوء منبج نضيج» فلا 
تقول كلاماً مضحكاً .. فمثلاً عندما أقرأ في تفسير ابن كثير حديثا واهي السند » 
يقول فيه : كانت سورة الأحزاب في طول سورة البقرة » ثم نسخ منها ما نسخ (!) 
فهل يمكن أن ينزل الله سورة من أربعين صفحة ثم ينسخ منها خمساً وثلائين صفحة ؟ 
كيف يقال هذا؟ وما هو المنبج الحآم على مثل هذه المرويات الظنية؟ 

لا بد أن أعود إلى ما عندي .من أصول يقينية حسب مدارسنا التي عشنا بها 
عقلياً » فنحن تحترم المتواتر » ونحترم الحديث المشهور ؛ أما أن يسري فجأة حديث 
واهي السند » رد الفقهاء وامحدثون عشرات ومعات من أمثاله » لكي يكون حكماً على 
القران » فهذا عجيب يجب أن ننقي تفاسير القرآن منه ! فالمدارس القرانية الكثية » 
مع المدارس الثقافية الإسلامية » يجب أن تكون أمامنا ونحن نسعى لصنع ثقافة قرانية 
جديدة. 

أعجبني أن العقاد جمع الآيات الفكرية والعقلية وأُلْف كتابه « التفكير فريضة 
إسلامية » . 


شمول للؤليت + ضيه 

أنا شخصياً تتبعت كلمة : « أُولوا الألباب » في القرآن الكريم في ستة عشر 
موضعاً أثناء الحديث عن النفس والكون » والتاريخ الماضي» والحديث عن الله .. 
وجدت أن القران ليس كتابأ فنياً مقسماً على قضايا معينة » ثم تنقطع فيه الرؤية 
الشاملة » بل هو يعرض الكون وهو يبني العقيدة .. ويعرض الكون وهو يربي 
الخلق .. ويمزج بين الجميع بطريقة مدهشة . فالنظر في الكون والواقع والتاريخ يقود 


اك 


إلى الإيمان » ويؤصل التوحيد » ويبني الخلق . فقوله تعالى : 

© يَتأيهَا ناس عبد وريم © ( البقرة : 

ايأر ياف كن 

« الى حَلَكْ وَالينَ من لل تَمَُونَ ٠‏ ال جَعلككُم الارسَ يا 
وجراف مره .بد منَالقَمرتِ رِرْقالَم فلا جم واه 
أتَدَادا واس تَتَلمُوت 4 ( البقرة : ١١‏ ) 


انظر إلى طريقة القران :1 كيف عرض الكون » ومظاهره » وحقائقه وهو ينفي 
الشركاء ويؤسس عقيدة التوحيد 2 وهذا في المدينة .. كذلك نجل المسلك نفسه قِ 


مكة : 
« لله هرك بحكل لكالل لِتسكُوا فيه وا لهاتمُئنص رك همضل 
عَلَالنا يد وَلككنَ سكا اناد ماي لحكم مرف كن كل 
ىكلم لاهونان قرم كَدَلِك يكار سا ف عيب قر 10و 
( غافر: 551" ) 


فامحاور التي يقوم عليها القران الكربم » | شرحتها في كتاب لي » ليست مقسمة 
على أساس أن هذا المحور لكذاء وذاك المحور لكذاء ولكن نحن بجهدنا العقلي نجيء 
لآية واحدة » أو لطائفة من الآيات يمكن أن تكون في قضية واحدة » فنرى أن هذه 
القضية الواحدة تماسكت الآيات فيها على عدة محاور من الكلام عن الله » والكون » 
والجزاء » والنفس البشرية » والإيمان » والأخلاق تماسكاً غريباً لا يُعرف إلا في هذا 
القران . 

وهذا يجعلنا ‏ م قلت نقدم التصور الحضاري للقران على أنه يبني أمة) 
ويفتح أبصارها على الكون » ويمنحها الرؤية المتميزة التي تمكنها من الشهود الحضاري 
على مختلف الاصعدة . 


0 - 


أي النظرق الآيات الكوشيم 

وبدأت أفكر : أين تصل هذه السحابة؟ أين تكونت؟ أي زرع سيخرج منها؟ .. 
وبلغ بي تصور وتسلسل الصور إلى : أنه من يدري » فربما شربتٌ كوبا من عصير 
البرتقال من مطر هذه السحابة » وهي تنزل في البلد الذي أصل إليه ! 


فالقرآن » بمنح المسلم رؤية كاملة ومنبجاً متاسكاً يجعل من الحياة نمطوطأً متوازية 
لا تصطدم مهما امتد الزمن » فتجعل العلم مع الايمان » أو تجعل ما وراء المادة مع 
المادة » أو تجعل السرائر الباطنة مع المشاعر الحسية » لا فواصل أبينها . 


هذا في نظري ‏ يجعلني أنظر إلى الحياة الغربية التي نعيش فيبا » نظرة فيها 
إنصاف .. الحضارة الغربية احترمت الكون وهذا أصل من أصول الاسلام ‏ 
وبدأت تدرسه ) وربما اقتربت من الفطرة ف بعضص المراحل أكثر مناء فحن أمة 
أكلتها التقاليد التي صنعتها لنفسهاء وضعت ببا قيوداً على مسالكها » فمن يريد 
الزواج عندنا مثلاً» لا يتزوج بيسر الإسلام وفطرته التي أصّلها القرآن » ولا حتى 
يتزوج بالفطرة البشرية الموجودة في أوروبا مثلاً » إنما يتزوج من خلال مجموعة القيود 
والتقاليد التي امتد سلطانئها حتى هُزمت أمامها القيم الدينية .. لقد أصبح الزواج 


عندنا : ( خراب بيت وانكسار ظهر ) من النفقات . 


أظن ع أن الحضارة الغربية» في نظرتها إلى الحياة الدنيا والكون » واكتشافها 
لسننه » وأخذها من أسراره » ما يجعلني أقول : هذا هو كتابنا .. هذا ما عندنا . 
لكن ما وقعوا فيه من أخطاء إنما جاء من أنهم: ما وصل إليهم القرآن وما عرفوا 
فكره . فهم ظنوا أن الدين عائق عن الحركة » وعن النظرة المنطلقة » وذلك رما يكون 
إن الصورة اجسدة أمامهم هي صور معوقة .. 
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الكالفث في التعاملي القرّن 


يقول اعد تعالى لصاحب الرسالة المبين عن ربه : 


( أزيسلك مون ركني رص : <د ) 
نحن قدمنا الدين تكلفاً . فبدل أن يكون سجياً جميلاً وفطرة سهلة ؛ قدمناه تكلفاً » 
فأي ظلم للحقيقة عندما تخرج عن صفتها الأولى ؟! الدين عندنا فطرة : 
١‏ ممه لين حَنمِكافِظرَتَآئّهال مَرَدَاسَمََكاجررِسَق 4 
( الروم : 7١‏ ) 

الكون هو الكون » كا خلقه الله ؛ وفطرتي هي فطرني 5 فطرها الله. والكون 
والفطرة هما خحلق الله .. أنا لا أبدل شيقا من هناء أنا أتجاوب معه .. الكفر » أو 
الشرك » أو الالحاد» عوج عن الفطرة » واصطدام بالعقل والكون وخروج عليه .. 
أريد أن يُعرف الدين على هذا المعنى القراني السلم الصحيح ء ولا يُفهم الدين من 
خلال تقاليد رهبان اعتبرها القران الكريم صدّاً عن سبيل الله .. وظيفة الراهب : 
قيادة الناس إلى الله . لكنه في واقعه صدّهم عن دين الله 
«إِنَ كيرا تب الْخْحبَارِوَالرَهَبَان ليأ كوس مول ألدّاس بالبنيلل وَيضْدُورت 
كيبل آفٌ 4 (الرة: 54 ) 

وعدد من المتدينين » أو المتفقهين » أو المنتسبين إلى الدين بعيداً عن التحقق 
بالرؤية القرائية المنجاوبة مع فطرة الخلق » صّدَّاد عن سبيل الله ببذا المسلك الذي 
يقدمون به الدين .. إنهم يبتعدون عن فطرة الدين ومصادره العقلية والدينية.. فالله 
سبحانه وتعالى يبين أن حقائق الدين تتجلى وتتكشف من النظر والتدبر لآيات الله 
المبثوثة في الأنفس والآفاق : 


َيه مَيَالآمَاقَرَفِآشسِيمَ © ( فصلت: 0:) 


فأين نحن من ارتياد الآفاق وكشف الآيات ؟ وأين نحن من حسن قراءة أنفسنا ومعرفة 
سئن الله واياته منبا في ضوء الأبعاد الواردة في القران ؟ 

علم النفس » ما دُرس دراسة صحيحة إلا بعد أن تحرر من الفلسفة الاغريقية 
وبدأ يغوص في افاق النفس البشرية ليتعرف على دوافعها ونوازعها معتمدا أسلوب 
استبطان الإنسان . 


التصوف عندنا » لو التزم الأدب الاسلامي والضوابط الشرعية ولم يمش وراء الرهبنة 
المسيحية لكان عطازه كبيراً ورواؤه مثمراً .. كان عندنا الحارث المحاسبي(8") غواصاً 
في أسرار النفس » وجاء بعده الغزالي غواصا في أسرار النفس . وكان من الممكن أن 
الذي اعتمد أصلاً نفسياً يحلل على أساسه السلوك البشري » من مثل مدرسة 
التحليل النفسبي التي كان رائدها فرويد(2") الذي يقول : ( إن رضاع الولد من أمه» 
إرواء وتنفيس عن غريزة حيوانية ) .. 
لو التزمنا الرؤية القرائية وذهبنا نتدبر آيات الله في الأنفس » لكان عندنا علم 
النفس الذي يعرف عظمة الخالق عندما فطر هذه النفس 4 وخلق الانسان من قبضة 
طين ونفخة روح : 
عت ممعر عدي د اه ١‏ 
عه فإذا سويتم ونفخْتفيوين روس 4 الحجر: 9؟ ) 
(58) الحارث بن أسد المحاسبي . أبو عبد الله : من أكابر الصرفية » كان عالما بالأصول والمعاملات » واعظاً 
مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيهم. ولد ونشأ بالبصرة» ومات ببغداد عام 
4 ؟هء لاوم م)ء وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره. من كتبه : « أدب النفرس » صغير؛ و 
« شرح المعرفة » تصوف » و « المسائل في أعمال القلوب والجوارح » رسالة » و « المسائل في الزهد 
وغيره؛ رسالةء» و «البعث والنشورة رسالة, و «ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه و 


« الرعاية للحقوق الله عز وجل » ؛ و « الخلوة والتنقل في العبادة » » و « معاتبة اللشس » في الأزهرية , 
و « كتاب التوهم » ؛ و « رسالة المسترشدين » . 


(5*) فرويدء سيجموند 51730230 ,لداع طبيب أمراض عصبية؛ يبودي نمساويء ولد عام 1865م وتولي 
عام 15174م» وهو مؤسس مدرسة التحليل النفسي 5زالالقضةهطعبزوط في علم النفس. 
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وكل بشر نفخة من روح الله .. فنبدأ ندرس النفس الإنسائية والفطرة السليمة » وما 
ينميبا ويركيبا من وسائل ووسائط ؛ وما يعتريها من أمراض وإصابات لا بد من معرفة 
التقريب بين الدراسة القرانية وبين ما وصلت إليه الانسانية وحضارتها » يحتاج منا 
إلى أن ننخلع قليلاً عن بعض مواريثنا القديمة التي ليست من ثوابت الدين وقيمه 
الأصيلة » والافادة من الحضارة الحديثة وما وصلت إليه من ناحية وسائل فهم 
الكون » ومن ناحية مردود النظر في النفس الإنسانية » واعتهاد كثير منها بعد ضبطها 
عبادىٌ الإسلام ومقاصده الكلية : 
4و 8 م 
ابعار انع الطاوتف 
حص للاغتراف من القران» برؤية شاملة الأبعاد» متعددة المقاصد وليست 
لاستنباط الحكم الفقهي فقط . هناك مناهج تعاملت مع القران : كمناهج الفقهاء 
بالتصولين والمفسرين بمدارسهم ومناهجهم المتعددة ) وعلماء الكلام والمتصوفة 
وعلماء اللغة الذين تعاملوا مع القران كمعجزة بلاغية .. هذه المناهج كلها التي 
جاءت كمرة لواقع معين ومعالجات مرهونة بزمامها » لم تحقق الفقه المطلوب لآيات الله 
وسننه في الأنفس والآفاق » ولم تغن العقل المسلم اليوم بالرؤية الشاملة من خلال 
الواقع والظروف التي نعيشهاء والتوقف والجمود الذي لحق بهذا العقل وغيبه عن 
ساحة الشهود الحضاري .. ونحن الآن بحاجة إلى منهج للتحقق بالرؤية الشاملة » 
الموضوعية وليس الموضعية .. طبعاً أمامنا هذه المناهج من مواريثنا الثقافية : مناهج 
الأصوليين في استنباط الحكمء مناهج الفقهاء التي انبنت على مناهج الأصوليين» 
مناهج لأنها لا توجد لها ضوابط منهجية وإما قد تعتمد على التأملات وخطرات 
القلوب» ومناهج اللغويين.. والأمر المطروح هو: 
كيف نفيد من هذه الناهج في العودة إلى النبع الأصلي القراني » وهل هذا 


8 


لميياث المنبجي ملزم لناء وهو لا يخرج عن كونه اجتهاداً حقق أبعاداً طيبة في تحقيق 
الرؤية القرانية ؟ وهل يجوز لنا أن نقفز من فوقه ونتعامل مباشرة مع النص؟ وما هي 
وسائلنا الأمنية لمثل هذا التعامل؟ 
. أستطيع أن أقول : إن هناك مناهج نقلناها من أصلها الأول ويجالها » إلى علوم 
أخرى ؛ فأفسدناها .. أحن نحفظ أن الاسناد من الدين » ولملاه لقال من شاء ما 
شاء .. وهذا حق .. فأن ني بسند ديني لما أقول » فهذا مطلوب .. لكن تمول مجال 
الأدب وبجالات أخرى إلى روايات : عن فلان» عن فلان» أنه سمع فلانا يقول 
كذا .. هذا لا معنى له ا حتى أصبحت الثقافة عندنا 
وكأنها ثقافة نقول ! وهذا غير مفهوم وغير مطلوب .. الأدب عندناء توقف بسبب 
أشياء ومحخاصة من هذا النوع . مكن حدا أن يعود الأدب إلى وصف الطبيعة » 
ووصف النفس البشرية بعيدا عن النقول التي تجعل كتب الادب كتب مرويات . 
هذه واحدة . 

الوا الثاني هو أن آيات الأحكام » إذا ما قيست بالآيات الأخرى نجدها أنها 
أقل الآيات عدداً . لكن ‏ ؟! قلت فالقصص القراني يسوق قصة كاملة من 
م ن أو سست صفحات ليتخلص في (/ لنباية إلى تربية نفس معينة .. فالقول بأن منبج 
دراسة الأحكام ينقل ليصبح منبجاً لدراسة الأخلاق ودراسة التربية » فهذا غير 
صحيح » أن كا ل منبج له ضوابط » ولكل مقصد طبيعته وخصائصه .. وهذا يعني : 
أل اخ فى الأحكام عن الكلمة : هل هي عامة؟ هل هي خاصة؟ هل هي 
مطلقة ؟ هل هي مقيدة ؟ .. وهكذا. 

لكن » عندما أدرس الأخلاق مثلاً » أو التربية » أو قصص الأنم » أو الكونيات 
وما يتصل بباء فما علاقة ذلك ببذا النبج؟ وناذا 00 على بقية امحاور القرانية 
التي لها طبيعتها ومقاصدها وأدواتها ومناهجها؟ .. لا يمكن أن يقبل هذا ..تقول 
الاحصاءات : إن كتب الفقه تشكل نصف الثقافة 0 فلو دخلت مكتبة 


مثلاً » لوجدت أن نصف كتبها في الفقه. 


1]7] لقد تقلصت في ثقافتنا الإسلامية الرؤية القرانية الشاملة » واختزلت امخاور 
والمقاصد » وأصبحت المصادر الإسلامية تقرأ على أنها فقه .. السية 6 غلى أبا 
فقه .. والسنة كذلك .. والقران على أنه فقه .. ولا أقصد بالفقه هنا : المعنى العام 
الذي يعني فقه الحياة كا ورد في القران» وإثما الفقه الذي انتبى إليه المعنى 
الاصطلاحي وهو : استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .. 


ه هذا غير صحيح ء لأ كل أفق من هذه الآفاق , له صبغته» وله منابعه» وله 
هدفه الذي يسير إليه .. ونقل المنبج الأصو لي ليصبح منبجاً للتعامل مع النص 
القراني في امجالات وامحاور كلها ء فهذا غير صحيح » وغير دقيق » فلكل محال الات 
لفهمه . 
ل]0] البج الأصولي. مطلوب من غير شك لتحديد المفاهيم» وضبط المعاني 
خصوصاً فيما يتصل بالدين والأحكام الشرعية والقانون . لكن معروف أن العقل 
القانوني » يتطلب أدوات ووسائل » ويبدف إلى مقاصد » غير العقل الفلسفي .. 
والعقل الفلسفي غير العقل العلمي » بالمصطلح العلمي الجديد الذي تعتمد وسائله 
على التجربة والملاحظة والاستقراء والاحصاءات والاختبارات » والاعتبار بذلك كله 
للوصول إلى الحقيقة العلمية المطردة .. كل أفق له وسائله الخاصة به .. وقد تعددت 
الثقافة الإنسائية وتشعبت الاختصاصات التي تبحث الآن عن الكون» وعن 
الانسان » وأصبحت العلوم الانسانية الآن : علم النفس » الاجتاع » الاقتصاد ». 
السياسة » الأخلاق » التربية» الجمال» والتاريخ .. ولكل علم منبجه وطرائقه 
ومقاصده . 

المشكلة أن العقل المسلم توقف عن امو في هذه المجالات ‏ لعدة أسباب ‏ مع 
أن موضوع القران هو الإنسان» ومحل ايات الله هو الكون . ولا بد للإنسان من 
التدبر في القران » والتعرف على سئن الكون وقوانينه التي لا يتحقق بدون إدراكها 
000 رض .. لكن » ؛ عصور الانخطاط والتخلف والتقليد» أوقعت المسلمين في 
عجز الرؤية وتجزيء النظرة » فأصبح الفقه يعني : استنباط الأحكام التشريعية ؛ 


اه 


«الدوران 5 فلك اجتباد السابقين 3 شرحا واخحتصارا .. أما ما وراء ذلك 2 فاصبح 


للتبرك » وانحسرت الرؤية القرانية الشاملة .. 


« أليكس كرل0'؟» في كتابه: «الإنسان ذلك المجهول» أخحذ يعيب 
المتخصصين ويقول : إنهم يعيشون في دوائر مغلقة من تخصصاتهم » وإن الحياة 
ليست كذلك» ولا بد من الأحذ بعلم الانسان . واعتبر أن الإنسان له علم يتجاوز 
هؤلاء كلهم .. 

والنظرة الشاملة الآن بدأت تفرض نفسها على الثقافة الانسانية » وفي الوقت 
نفسه وسعت شعب التخصصات على أساس خدمة النظرة الانسائية العامة .. يوجد 
الآن» حتى علم للأغذية » ولكن علم الأغذية لخدمة الإنسان » وفي الطب مثلاً » 
شبد طبيباً متخصصاً ف العيون » وار في القلوب » وثالث في الأنف والأذن 
والحنجرة » ... ال » فالشيء الواحد بدأ يتفرع إلى تخصصات » لكن الأساس كله : 
لا بد من دراسة الإنسان من قبل ومن بعد لأنه لا معنى للتخصص قبل 
الشموليات . فالتخصص هو : معرفة جزء من كل » لكن هذا الجزء لا يجوز أن يُنظر 
إليه مبتوراً ومنفصلاً عن موضوعه ٠‏ فمن الخير أن تعرف آثار التخصصات الأخرى 
على نخصص الإنسان نفسه ., 
]لا في النظر إلى العلوم والمناهج وما يتصل بهاء سنجد أن كل علم له أسلوب 
خاص به . ونحن لا بد لنا أن نبحث ونتابع ونتعرف على المنبج الذي يحقق الغاية 
والمقصد لكل علم » لأن تسخير الكون يعني أول ما يعني : اكتشاف قوانينه التي 
تمكن من التسخير .. فنقل طريقة الفقهاء إلى علماء التربية أو علماء النفس » هذا لا 
يمكن ولكل علم منبجه الخاص . 


01-3 


(40) أليكس كاك 9ه ,اع::03) جرات وعالم بيولوجي فرنسبي» ولد عام 18107 م وتوني عام 
4 مء الف كتابه الشهير : الإنسان ذلك المجهول (011210ع12 أعه ,102836ط'بآ) عام 


م6 1١‏ م ؛ وترجم إلى العربية ؛ ونشر في عدة طبعات . 


كه 


و لس 
أكاجذ إل ثم الي أن القرآضية. 
(] لا السنن الاجتاعية في القران هي القوانين المطردة والثابتة التي تشكل إلى حد 
كبير ميكانيكية الحركة الاجتاعية: حركة المجتمع؛ وتعين على فهمهاء وكلمة «سنّة» 
تعني القانون المطرد الذي لا يتخلف إلا في قضايا السئن الخارقة.. أما السئن الجارية 
فلا تتخلف. وإن كان لا يُرى إطرادها واضحاً وصارماً كقوانين المادة. وقد تكون 
حاجة المسلمين اليوم لفهمها وحسن التعامل معها وتسخيرهاء للقيام بأمانة 
الاستخلاف وتعمير الأرض» أشد من حاجتهم للحكم التشريعي الذي تضخم وتضخم 
حتى كاد يشمل الإسلام بأبعاده كلهاء مع أن الحاجة إليه تأي ثمرة لإعمال هذه السئن. 
فكيف يمكن الوصول بالمفكر المسلم لإدراك هذه السئن من القران الككريم 
والسئّة » والتحقق بأبعادها لتصبح فقها تغيدياً» ومناخاً تربوياً يمكن أن تنشأ عليه 
الأجيال من خلال النظر في القران وتلاوته » مع الإفادة من التبصر في عمل هذه 
السئن في الاثم السابقة : 


« وَلْنَجدَلِسنََامَئدِيلَا 4( الفمح : ١؟‏ ) 


« أظنني كتبت عن هذا الموضوع باب كاملاً في كتابي « سر تخلف العرب 
والمسلمين » ؛ والاساس أن القران نيه فعلا إلى أنه كا توجد سنن كرنية في إطار 
المادة تجعل درجة الغليان مثلاً عند المائة » ودرجة التجمد عند الصفرء أو تجعل 
للغازات ضغوطأ معينة .. كذلك الأمر في الحضارات البشرية» واتبيارات الأم 
وانتصاراتها : إنها تخضع لقوانين لا يمكن أن تتبدل . ولقد نبّه القران إلى هذا في قوله 
تعالى : 
«سير وي سوس 5 و 7 وو ا عم ع رس 

« اَمو ائجَهَدَ ل مدي ينتى اليماب َم 


10000 


زر ماده اويا ينانا فالارض وم مَكرالسي لايح قٌ لم لولبم 


إزإن 


1 3 ويه موي طم 2 5 
افهلنظرويت] لاست الْأَوَلِين فلن يدلِسَي َه بَدِيلا وْنجَدَلِس تاسكوبلا 4 
(فاطر: 45 "1 ) 


سنن الله في المجتمعات هي صور أخرى مكملة أو امتداد طبيعي لسئنه في ميادين 
العلوم التطبيقية» وإِن كانت كيميائية أو فيزيائية» أو نبانًا وحيواثاء أو أي شيء. 


ليس هناك فوضى في الكون » من ناحية البناء العلمي له » ومن ناحية الانطلاق 
الحضاري : سنن قائمة بيقين وسكن ثابتة 2 وقد انطبقت هذه السئن على صاحب 
الرسالة نفسه » نصراً وهزيمة . فعندما قصروا في اتخاذ الأسباب المطلوبة لاستكمال 
النجاح في » اح « هزموا ٠‏ وقيل لصاحب الرسالة : 


* بد لك م َالْأمر 5 شن » ( ال عمران ١348‏ ) 
.إذا استكملرا أسباب الانتصار » انتصروا .. وما يُتصور أن أمة من الأم تُحابى ا 
نُستثنى من هذه القوانين . وقد طبقت هذه القوانين نفسها على أمتنا خلال الاربعة 
عشر قرناً من تاريخها . 
وقد ذكرت نماذج هذه القوانين من مثل قوله تعالى 0 


انث ما ص مايه ا 


1 كاله عَيرمَأبِعَومِ حو يرما يفوم 4 ( الرعد : ١‏ 


وهذه السنة المطردة ذكر بها القران عند هزية المشركين في بدر فقد قال لحم : 


5 


م ا لطن ِب دِكَدَأن َال عو وَالْدينَ 
5 لهمَكفروأيعَا 1 شم كَأَمَدٌ َدَّهُمأسَميدُيهِدَنَا 2 د الْعِمَابِ دَّلِكَ كباب 


كس ا 00 2 رس لوص 
ع لعزي ان 2110 0 4 
) الأنفال : "اه ) 


فقيل للمشركين هذا الكلام : هزمتم لان القانون الذي انطبق على الفراعنة من عشرين 


فنا ء انطبق عليكم » وينطبق على المسلمين بعد ذلك في أحد » يقول تعالى : 
هه 


بعدم 
رذ لأنيساونصظم توم يِذ الجر ثم صَرَفَكُمْ عن نلك ولك 
عَسَاعَنحكُمْ 4 ( ال 18 (مللاه١ا)‏ 

هناك قوانين كثيرة» ذكرتٌ فيما كتبت على ما أظن عشرة منها: 

سح مر ورت دسا مس عر مسر عل ررم ع > 17 كر ممه 
ف مايفتح الله الئاس من نم1 فلاممسِك لها ومايميك بسك فلا مرس للم تيت 4 
( فاطر: " ) 
ومنها : 

يمرل 0 م 4 ل عار 500 

ج إِدَّآله لابضيح عمل السفي# رين وَضنَللَهالْحن مره وأكرة الْمجْرثُون 4 

) 8١١ يونس:‎ ( 

ومنها : 
ويل لكف وأوَصَدُوْعن سب لاله صل أعْمْلَهُم 4 , نحمد: 
ومنها : 

م سل مساح وه لايضِيعٌ 5 
ومنها : 

م >- ل رام سوبت إن >« من مه لل ساحن اث الرسم م مدكى” .سه 
ٍلِس نانيك وَلََآمَاِن آهل الصككب مَنيَعَمَلْ سُوءايجْرّيدء ولا جد ام 
من دُو أله وَلِكَاوَلَاسصِيرا © ( النساء: ١١1‏ ) 

آيات كثيةق في القرآن الكريم هي قوانين لا بد أن تنطبق على العدو والصديق . 
وحاولة الافلات من هذه القوانين » فاشلة . بل ميئوس من نتائجها . وعندما يقول الله 
تعالى : 


66 


0 لس علس وول ل ردم كو اك سس يع ١‏ ' 
م نمنشئء | لاعندنا حراينموماننزله: | لابقد رمعلوم 4 الجر :311) 


فإن هذا القدر المعلوم يفرض نفسه . ونضرب مثلاً في حياتنا العامة . خذ مثلاً : نحن 
نعلم أن القطن يزرع خلال ثمانية شهور في السنة .. مهما بذلت من جهد محاولة 
أن تَجِيء بالثمر قبل أوانه » فذلك مستحيل . إذا كان الحمل يستغرق ما بين سبعة 
ونسعة أشهر فلن يكون قبل ذلك إلا إجهاضاً ولن يجيء بعد ذلك أبدا مإ يقول 
علم الطب . 


هذه القوانين التي تكون في الأحوال المادية » في الكون والحياة »هي سارية أيضاً في 
الحضارة الإنسانية التي نعيش فيها الآن .. انهزم المسلمون لأنهم كان يجب أن 
ينبزمواء وسنن الله لا تلين لمن يدّعى إنه ابنه أو حبيبه» فعندما قال المبود 
والنصارى : 


« توازاائ لجو[ » 


قيل لهم : 

جرع 4 سم يدر ع برو 0 ل رسيا. 2 

كل فلم يعد بم يذدويكم بل أنتبِسمممَنْخَلقَ © ( المائدة :م١‏ ) 

الأثار الرمرة لتعطيلفانول السيب.م 

لالا فهذه القوانين» لابد أن تأحذ مكانها الصحيح من عقلئال ولابد أن نخترمها. . 

« للأسفء؛ وجد في الأمة الاسلامية خطأ قديم , ولا تزال بعض آثاره باقية إلى 

اليوم » وهو شيوع فلسفة الجبر » وهي فلسفة عطلت قانون السببية تعطيلاً كاملا . 

لقد عطاته في السئن الكونية » فتخلفنا في عمارة الأرْض .. وعطلته في السئن 

النفسية ؛ فسادنا التواكل وانطفاء الفاعلية . هذا من أسباب انهيار الحضارة الاسلامية 

وعقيدة القدر التي كانت يوم ما سبب انطلاق الأمة الاسلامية دون #بيب إلى 

الإمبراطوريات الضخمة » وقرعت أبوابها بايات الله وهي لا تبالي » واستسلمت هذه 

الأم أمام العطاء الروحي والثقافي والحضاري للقادمين. تمحولت هذه العقيدة 
كم 


عقيدة القدر ‏ غريبة » مسخت الكتاب والسنة » وأصبح الناس ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم ريش في مهب الري» أو جِيّفا مرمية في البحر تتقاذفها الأمواج ] 
نشاء .. كنت يوفا أدرس في المسجدذ » فقلت للمسلمين : إذا كان الله سبحافة 
وتعالى يقول للإنسان كي يشهد على نفسه : 


ا ررح ع سرصم عل 


انا كبكو يك الوم ليك حي يبا ( الإسراء : 2014 


أنت شاهد على نفسك بما قدمت » فيجيء واحد من الناس » ويأتيني بحديث يحفظه 
لا يحسن فهمه» ويقول : إن الرجل يكون صالحاً فيسبق عليه الكتاب فيفسد 
مستقبله » أو يكون فاسداً فيسبق عليه الكتاب فيصلح مستقبله والاستشهاد بمثل 
هذه المرويات كثيرء لكن » المشكلة تبقى : في النظرة الجزئية » والعجز عن فقه 
النص » والتحقق بالنظرة الموضوعية وليس الموضعية كا أسلفنا ‏ 

فهذا حديث لم يُفهم على وجهه أبداً » وهو يوم يكون لا يتحمل إلا هذا المعنى » 
فلا بد من التوقف وإن صح سنده . وتبقى امحاولة قائمة لتأويله » وشرحه ليتوافق مع 
النص القراني .. 

والمعنى ‏ ما شرحته لهم هو أن الأستاذ قد يكون رقيباً في الدرس على بعض 
الطلاب » 58 باله من اجتهاد هذا وكسل ذاك » فيسأل ما رأيك في النتيجة ؟ ماذا 
تظن الحال ؟ فيقول : الطالب فلان » وفلان سينجحان » وفلان » وفلان سيرسبان .. 
ثم تكون الامتحانات ؛ وتشاء الأقدار أن الأمر يكون ما قال . فيقول من باب المباهاة 
والاعتداد بحسن حكمه على الأمور: كلمتي لا تقع على الأرض؛ أنا قلت كلمة لابد 
أن تنفذ .. وهذا اعتداد بعلمه وذكائه . 

فهذا الحديث هو من باب الاعتداد بعلم الله . فربما جد شخص من الناس 
يعمل صالحات» لكن في علم الله فإن نهايته سيئة لأنه مراء » لأنه كذاب» لأنه 
سينكشف ما فيه على مر الأيام . وهو الذي يصنع حاضه ومستقبله 5 

وجدت أن الأمة الاسلامية لما غاب وعيها بهذه القوانين ونسيت المعنى » أصبحت 

لاه 


تتلقى الانتصارات واهزائم دون وعي ودون استفادة» ودون البحث في أسباب النصر 
وعوامل الهزيمة» وران عليها هذا حتى في كتابة التاريخ» فهي لا تكاد تعي ما يقع بها 
من ماس . وأنا أنظر الآن؛ فأجد أن المسلمين تنرل بهم النكبات التي تقصم الظهر 
ثم تنتبي بغير شيء! لِم؟ مأساة الأندلسء التعليق عليها قصيدة: 
لكل شيء إذا ما ثم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هل هذا هو التعليق ؟ أين تعليق العلماء والأمراء والساسة والقادة» والنظر في هذا 
كله نظرة فيها محاسبة للنفس؟.. إذا أفلست شركة مكلا فإن التقرير يوضع عن أسباب 
الإفلاس » فكيف لم توضع أي تقارير عن فساد الأمة الإسلامية الذي أدى إلى هزيتها 
في الأندلس؛ وعن انحصار هذه الأرض وضياعها؟ كيف؟ هذا شيء يستدعى أن نفكر 
نحن تفكيرًا جادًا في الطريقة التي نعيش بها.. 


نحن» ما فهمنا سنن الله الكونية في الْأرض » -حسب منطق القجربة والاستقراء 
والملاحظة ؛ وهو المنطق القراني الذي عُرف من كتاب ربنا ومن تطبيقات النبوة» ولا 
أحسنًا الاستفادة من سئن الله في الحضارات والمجتمعات » وكانت النتيجة أن الأمة 
سقطت بقضها وقضيضها في قبضة استعمار عالمي لا يرحم» وهي الآن تحاول 
الخلاص من شباكه ؛ وترمي بأجنحتها العالقة داخل الشباك دون أن تخرج .. لقد 
واجهت الأمة الاستعمار مواجهة عسكرية وسياسية » لكن لم تنتبه إلى القضية 
الأحطر وهي : أن الخلل الفكري وانبيار عالم الأفكار وعدم التبصر هو الذي يمكن 
للاستعمار .. إن الأمة لن تخرج من الشباك إلا بقوانين مكتوية عندها في الوحي 
النازل عليباء يجب أن تدرسهء وبالتالي يجب عليبا ان تعيد حساباتها عن ماضيها 
بعد أن تعرضت للاضمحلال والانحلال عندما فرطت في سنن الله الكونية 
الاجماعية » وظنت أن المواجهة العسكرية والسياسية العمياء فقطء كافية في 
استئناف النبوض . 


00 


مه 


ل وو مد الوا أن 0 
أن الق ري :من البرك إلى لير 


]ل] الحقيقة التي لا بد أن نعرض لطا ونطرحها للنقاش والمدارسة » ويبقى الحوار 

حوها قائماً ومطلوباً بالنسبة للقرآن الكريم : قضية إدراك هذه السئن . ذلك أن الحال 
التي نحن عليها » أصبح يترد فيبا ضرورة الانتباه إلى سنن الله في الأنفس والآفاق 
التي تحكم شروط النبوض والسقوط الحضاري .. أصبحنا نسمع بضرورة الإفادة من 
هذه السئن» بل لعل ذلك أصبح قناعة عند الناس بشكل عام .. لكن» هذه 
القناعة لم تجد طريقها إلى الممارسة » ولم تنتقل بمواقعنا إلى مراحل تغييرية » فما يزال 
هناك قيود التقليد الاجتبادي من ترسيات الماضي. فلا تسأل إنساناً إلا ويقول: إن 
القران عرض لسئن وعوامل نبوض الأم وسقوطهاء وفيه سنن لا تُخىء ولا تحابي 
أحداء وما إلى ذلك .. لكن» أرى أن المشكلة تتركز اليوم في : إدراك هذه السئن 
وحسن تسخيرها والتعامل معها .. كيف يمكن للأمة بواقعها الحالي » أن تنتقل من 
موقع المعرفة والفكر إلى موقع الفعل؟ وإن كنت لا أزال أرى أن ما نسميه قضية 
مناهج الفكر والمعرفة» لم تأخذ منا الأبعاد الحقيقية» لأنها لو أحذت أبعاداً حقيقية» 

لكانت الأمة انتقلت من الفكر إلى الفعل. فالتحول وإعمال هذه السئن» هو الختبر 
الحقيقي لإدراكها والقناعة بها . بل لعلنا نقول : إن هذه القضية لم تشكل مناخاً 
عاماً يعيشه المجتمع؛ أو لم تحفر بعد في واقع الأمة لمجرئى المطلوب لسيرورتها. 

ه قد تكون مشكلتنا اليوم في التعامل مع القران كالعاصي من البشر الذي يسمع 
ايات تدعو إلى التوبة فلا يدرك أبعاد معصيته وضرورة الالتفات إلى التوبة المودعة في 
الآيات » وإنما يلتفت إلى موسيقى القراءة ونغم الثّابي » فيقول : « الله .. الله » 
للنغمة التي يسمعهاء فلا يتدبر ولا يفكر قط في أن يصنع شيئاً للانتقال من 
معصيته إلى التوبة المطلوبة منه .. هكذا حال أمتنا .. [ سمعت مرة في أحد المساجد 
وصفاً كاد شعر رأسي يقف من هول القيامة » وإذا واحد ا 
شيء من هذا الوصف ١‏ ويصرخ : الله يا سيدنا الشيخ , أعد ! لقد أصبح هذا 


امن 


التعامل مء ع القران للأسف اهو المناخ الثقافي السائد الذي نورثه لأجيالنا ]: 
١‏ بد من التدبر .. فإذا تدبرنا الآيات » نقلناها إلى حقول الممارسة على الأقلء 
أو إلى ميادين 08 لنعرف كيف تُعمل هله الآية فيما نعاني منه وفي ما نواجهه . 
فإذا 0 
06 يضح عَمَلَألْمفْسِي رو 4ه يله عونم ٍِ 
© إِنا يصلح سيت َمَفْيِيِينَ (() وفنا »> 27 بمَديَوء وِصكرة المجرمود د24 


(يونس: ١541م‏ ) 


فإننا يجب أن نجيء ببذه الآية» وننظر إلى أعمالناء وهي قاصة: هل يكملها 
الله؟.. لا .. لن يكملها الله لأنه لا يصلح عمل مفسد.. إذنء ما الخلل 
الذي أصاب العمل فجعله لا ينتج ؟ لا بد من استدراكه حتى يؤذن الله بالصلاح . 
لذلك لا بد من تحري الصواب في العمل » إلى جانب الاخلاص . 

يجب أن نغير أنفسنا كا تقول الآيات .. في كتابي : « جدد حياتك » وأنا أنقل 
عن « ديل كارنيجي )4١(©‏ أن واحداً قال لابنه وهو مسافر للاستشفاء : إن بلاءك 
من نفسك التي بين جنبيك » فإذا تغيرت الْأْض عليك بالسياحة » وانتقلت من هنا 
إلى هنا» وبقيت نفسك التي بين جنبيك » بسوادها وتشاؤمها وإسفافهاء فلن 
تنفعك السياحة .. لابد من تغيير نفسي يمعل لهذه السياحة معنى . 


تصويب مناشج الفكر ووسائل اللاغي 
6( إذا تأملنا ملاع الظاهرة الثقافية التي عليبا ا اليوم » سواء كانوا 
متعلمين أو كانوا من عوام الأمة » نجد أن هناك خللاً في تلقي القرآن الكريم » خللاً 


في التعامل مع القران .. هذا الخلل يعود إلى : طريقة التدريس » إلى مناهج التربية ‏ 
إلى مناهج التعليم ؛ إلى مؤسسات تحفيظ القران نفسها .. يشارك في هذا الخلل 


)110 ار كار نيجي؛ 12816 سنوت كاتب امريكي؛ ولد عام 1884م لي ولاية ميزوري الأمريكية. التحق 
بالأكادجية ١‏ مريكية لفنون القثيل» وأنشاً كار نيعجي للمخطابة والعلاقات الإنسانية بنيويورك» من أشهر 
مؤلقاته: ددع القلق وابدأ الحياة»» و ذكيف تكسب الأصدقاءة. 


6ه" 


مؤسسات كثيرة عاملة في بناء الشخصية .. فهذا الخلل» أو تلك الأسباب التي 
انتبت بنا إلى ما نحن عليه » إذا حاولنا الأخذ بسئة السببية التي نحن بصددها» وهي 
دليل الوحي عندناء والتي كان إهمالها من أهم أسباب التخلف في مجال الدنيا 
وإعمارها » والتواكل في مجال الدين والسلوك ؛ لو أعملنا هذه السنّة ؛ نستطيع أن 
نحدد موطن الخلل في نظامنا التعليمي » وفي التعامل مع القران الكريم منبع ثقافتنا 
الأصلي الذي أحدث هذه الظواهر .. فتغيير التعامل مع القرآن» يجب أن يبدأ في 
إصلاح الخلل في مناهج التلقي» ووسائط التوصيل» وإعادة بناء العقل على منبج 
فكري واضح نستطيع به تغيير التعامل مع القران . 


« القران نفسه يقول : 
(١‏ ظهرالنسَادفٍ ابروا بَحْرِيِمَاكْسَبَتٌ بر ىالئاسن! 4 ( الرم : ١؟‏ ) 
فكأن الفساد ناشىء عما كسبته الأيدي » ولن يتلاشى الفساد إلا إذا اختفى ما 
تكسبه الأيدي من إثم .. في القران تساؤلات » مثل : 

هه له مم اح 16 شع سر سي 1# ا ار صرحو له ع سس ام وم م7 عاب 
لا إِنكَلَاتجَرى من أحببت وللكن الى مَنِيسَاءُوهْوَأمَلوالئفئيت »4 

( القصص : 5ه ) 

فالقصة ليست قصة أن الرسول مُه راغب في أن بدي أمة » أو أن يبدي فرداً .. 
الفرد إن لم يصنع شيئاً يرفع به رأسه » ويبذب نفسه » فإن محبة الرسول ع لهدايته 
لن تجزي .. فقد يكون هناك من يحب لنا الرفعة » ولكن لن نرتفع إذا كانت أجنحتنا 
مقصوصة ! لا بد من العودة إلى قانون السببية » ونعرف بدقة ما السبب في تخلفنا 1 
والتخلف كالمرض .. فالإنسان إذا مرض بحمى من الحميات » فإنه لكي يشفى 
منها » فإن الشفاء لن يكون ما بقيت الجرائم موجودة في البدن'.: إزالة الجرائيم بشتى 
الأدوية » يؤذن بالشفاء . 

القران» شفاء للمؤمنين .. ما معنى أنه شفاء للمؤمنين؟ يقول أصحاب 
الكت : إنه ‏ في أيام الأتراك ‏ كان يبيء في الأسطول من يقرأ البخاري لكي 


1 


يكون بركة للمعركة القادمةء فقيل لولاه: إن الأسطول يسير بالبخار لا 
بالبخاري .. فقراءة البخاري دون إدراك لأبعاد الأحاديث النبوية المبينة للقران الكريم 
في حسن التعامل مع قانون السببية » لا تجعل السفينة تتحرك إذا كان الربان يكتفي 
بقراءة البخاري .. ومجرد قراءة البخاري ‏ دون التعامل مع الاسباب ‏ لا تنفعه هنا 
إطلاقاً.. وما حدث قط أن نفعت من سبق . المسلمون كانوا حديثي عهد بسنة 
وبقران » واشتبكوا مع الرومان في معركة ذات الصواري2 .. ما كان للعرب صلة 
بمعارك البحر » ولكنهم علموا أنهم ما يكسبون المعركة ضد الرومان والبحر الوسيط » 
إلا إذا صنعوا السفن فاشتبكوا مع العدو .. فصنعوا السفن واشتبكوا مع العدو . وما 
فكروا قط في أن يجعلوا من تلاوة ايات أو قراءة كتاب سنة بركة لكي ينتصروا » وإنما 
كانت البركة في أن يحولوا ايات الجهاد إلى جهاد» وايات الإعداد إلى إعداد .. 
فأعدوا مكاناً غريباً على بيثتهم » وما كان بعيداً على جاهليتهم وماضيبم الأْل .. كانوا 
ركاب إبل؛ في سفن الصحراء » فما الذي جعلهم يصنعون السفن في البحر كي 


ينتعشوا ؟ 


من غير شك » هناك خلل في أخذنا مر القران الكريم وهذا الخلل » سرى حتى 
في الأعمال الشخصية المحدودة جداً » فأنت ترى الرجل يتوضاً ويبقى وسخا ! لماذا؟ 
لأنه أمر الماء وهو ذاهل » ما نظف به درناً وما أزال به وسخاً . فكذلك نحن نستمع 


للايات دوك وعي : 

7 فَإنَكَ اسع اموق ولسوأ َلحَّْتَالدمَءإدَا ولو مُْبيينَ 4 ( الروم : ؟ه ) 
فلا بد من أن يتلاشى هذا الخدر الذي قيد الأفكار وقيد الحواس » وقيد الأعضاء 
ناسكينا لا نتحرك بكتاب ربنا 3 حرك هذا الكتاب اباءنا . 


نادي دين 
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مو نأ فلل 

ب ل المشكلة الآن » فيما يبدو لي » أن الإصابة والخلل واقع في المؤسسات الموكول 
إلمبا عملية الإشراف على التربية والتعليم من مناهج وكتاب ومدرس ووسائل معينة .. 
إنها لم تستطع أن تكون أداة توصيل صحيحة بين الجيل وبين القرآن الكريم ومواريثه 
الثقافية.. فصار هناك توارث للتخلف والمرض.. فالمشكلة الكبرى قد تكون في 
المؤسسات المنوط بها الآن تفهم وإيصال القران للجيل .. 


« هذا عمل المصلحين الكبار .. المصلحون الكبار يجبيئون في أيام عجاف . لا 
يكون لديهم » لكسب المعركة » الجيش الذي يديرون به الحرب » بل ولا الأرض التي 
تدور عليها الحرب . فيبذلون جهدهم في اختراع هذه الاجهزة من العدم , والمشي بها 
حتى الغاية المنشودة .. إذا كان هناك في الأزهر أو في الزيتونة » أو في القروبين » أو في 
المسجد الحرام والمسجد المدني من لا يزالون يقرأون القران قراءة ذات فهم موضعي 
محدود للنص - وليس موضوعيًا ‏ دون أن يُعملوا هذا النص في ما نزل من أجله » 
وفي ما أنزل على محمد مََْهِ به فمعنى هذا أننا ثريق الدواء على الأرض» ولا نحسن علاج 
المرضى بتعاطيه . إثما يوم أن نجعل هذه المعاهد أو هذه المدارس بروح واحد يحركها 
من جديد لكي تفهم النص » وبدل أن تنقل النص في افتتاح مدرسة عسكرية ) 
فيفتتح الحفل بتلاوة آي الذكر الحكيم» كنوع من التقليد البعيد عما كان معروفاً في 
الأيام الأولى » أن يكون القرآن نفسه هو الذي أنشأً هذه المدرسة , وأودع روح القتال 
في أبنائها .. وبدل أن نكتب : 

وََعِدَوْلَهُم ماد لتك نوو 4 ( الأنفال : 5٠‏ ) 

في الجدار لافتة » يككون البناء التربوي » والاعداد العمل » والتخطيط الاقتصادي 
والعسكري مبندًا على أن الأدوات تُجمع» والأجهزة تحشد » ورباط الخيل الجديدة 
الدبابات وغيرها ‏ تعد .. كل شيء يعد .. هذا هو معنى الجهاد. وفهم 
الجهاد من القران الكريم . 
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الرسول عليه الصلاة والسلام علم وهو لا يزال في المدينة وقبل أن يخرج أي 
جندي من جزيرة العرب » علم أن الله سيجعل رسالته تجتاز البحار » وأن من أمته 
من يقاتل في البحر» فطلبت منه بنت ملحان9'؟) أن تشارك في هذا الغزو 
البحري .. امرأة بفطرتها السليمة أدركت أن هناك جهاداً بحرياً» ولم تستغرب أن 
يكون هناك جهاد بحري لرسالة عالمية » أدركت أن الأمة التي تحمل هذه الرسالة لا 
بد أنها مشتغلة بإعداد الأجهزة التي تقاتل في البحر .. كل هذا بالبداهة العربية 
الأولى » ولذلك طلبت ‏ كأنه أمر واقع . أن تشترك في هذه المنافسة في الخير .. 
جاء بعد ذلك من يقرأ آيات تسخير البحار للناس ولا يفكر في أن يركب بحرا . ونشاً 
عن هذا أن الأمة الإسلامية في الأرض التي قال العلماء إن ثمانية أعشارها مياه ! في 
هذه المساحة الحائلة من البحار » توجد عشة الاف أو عشرون ألف ‏ أو نحو 
ذلك سفينة اليوم » ليس فيها غواصة إسلامية ! ولا حاملة طائرات إسلامية ! ولا 
سفينة ‏ مدنية كانت أو عسكرية ‏ تصنع في مرفاً عرلي أو إسلامي ! ما معنى 
هذا ؟! أهؤلاء لديهم إدراك لمعنى قوله تعالى : 
« أمَدالرِى سَحرَلْاْيْرَ 4 ( الجائية : 1١١‏ ) 
هل هذه الكلمة يُتغنى بها دون أن نعرف أن البحر المسخر لنا يجب أن نسخره 
لأنفسنا ‏ وهذ هو الفكر الطبيعي للأمة الإسلامية ‏ بدل أن يُسخرنا في البر 
والبحر عباد الله الذين لا دين لهم ؟ 

إن الخلل العقلي في فهم القرآن , فهماً عملياً ما توحي به الطبيعة السهلة التي لا 
تكلف فيبا بين الناس » فقدناه من مدة طويلة ! ويجب على المعاهد التي تكون الدعاة 
والتي تكون العلماء »أن تستنقذ الأمة من الورطة التي وقعت فيها . 


(:4) هي أم حرام بنت ملحان ؛ خالة أنس بن مالك رضي الله عنهم ‏ وعن أنس أن النبي عه كان إذا 
ذهب إلى قباء دخل على أم حرام بدت ملحان قتطعمه . وقد ركبت أم حرام البحر في زمن معارية رضي 
الله عبه فصرعث عن دابتها حين حرجت من البحر فمانت . 
55 


إن حديقاً كحديث : « هو الطهور ماؤه , الحل ميعه »(45) ما أخذنا منه إلا 
أن نأكل من البحر الأسماك والحيوانات وإن كانت ميتة » ونغتسل ! وانتبى الأمر إلى 
هنا ! هل فقه القران الكريم تلاثى عند أننا ناكل سمكأ من البحر ؛ ويبقى البحر 
لغيرنا ؟ وكيف نستطيع الوصول إلى مك البحر إذا كانت السيطرة عليه لغينًا؟ 

يقول تعالى : 


ل ع صر عر اس اي » ووم سلر 


) 1١ : وَمَلصوْوَ ْم منود 4 ( الفحل‎ ١ 
عندما كان « سير جيئز 406 4) يقرأ معلوماته عن الفلك على بعض المسلمين ويرتعش‎ 
من حدة العاطفة التي ملكته وهو يدث عن الله وعن الايمان بعظمته لما رأى من‎ 
عظمة امجرات التي درسها » كان أقرب للإسلام من كثير منا عندما درس السماء ؛‎ 
: أما نحن فنكتفي من قوله تعالى‎ 

ع ص مر اس ومس روس مر - 
« وَعَلكَمتوَبِالتَجمهميمْتَدُونْ © ( النحل : ١١‏ ( 
بأن الله لفتنا إلى أن هناك علامات في الأرض والسماء! لكن ؛ ما هي ؟ وماذا صنعنا 
مع هذه العلامات ؟ وما هي الوسائل والمبتكرات التي طورناها في هذا الموضوع؟ 

إن غيرنا الآن يغزو الفضاء ويتخذ من غزو الفضاء منارات وعلامات لكي يسخر 
الحضارة له .. أما نحن فوقوف ! لا بد من إحسان التعامل مع القران » وإذا كان من 
تعليق سريع على هذه الآية فهو أن بعض النحدثين اكيت ث ادل عديك 
واه عن النبي مُه منع به السفر في البحر ! « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر 
أو غاز في سبيل الله »457) أو نحو ذلك .. فكيف جيء بهذا الحديث الذي رواه 
4 ب الحديث أخحرجه أصحاب السئن الأربعة» أبو داود والترملي والنساليُ وابن ماجة من حديث ألي هريرة 

رضي الله عنه. وقد أخرجه الترمدي في كتاب الطهارة؛ وقال حديث حسن صحيح. 


4؛ ‏ السير جينز ( جيمس ) (137265) 188118 515 فيزياني ورياضي رعالم فلك بريطائي » ولد عام 
/ا/ام١‏ م وتوفي عام ١5145‏ م, 


ه؛. نص الحديث ا ورد في سنن أبي داود : « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ؛ 


1. 


أبو داود؟ أنا رفضت هذا الحديث وقلت إنه كلام غير صحيح .. كأن الأمة لم 
يكفها أنبا قصرت في فهم العمل حتى تريد إفساد المصدر الذي تأخحذ منه المعرفة 
الدينية .. و5 من اعتّاد موضوعات في السئن النبوية سببت البلاء للأمة الإسلامية 
على هذا النحو. 


د جد د د 


فإن تحت البحر نارأ وتحت النار بحرا » وهو مروي عن عبد الله بن عمرو رضي اللدعنبما في كتاب 
الجهاد » باب ركوب البحر في الغزو . وقال أبو داود رواته مجهولون . وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث » وقال 
المنذري في هذا الحديث اضطراب » وقال الخطالي : وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث . وقال البخاري : 
ليس هذا الحديث بصحيح . [ تلخيص الخبير ؟/98؟ ]. 
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التىام لمع النصرص من ف ]إل واقع فتك 
0[] قد تكون المشكلة الفكرية اليوم هي أننا نحمّل تخلفنا أيضاً لمواردنا الثقافية» 
فنفسر ميراثنا الثقافي من خلال واقع التخلف الذي نعيش فيه » فنصير نلجأ إلى لون 
من التفسير المتخلف أيضاًء كنوع من التسويغ للواقع الذي نحن عليه» فننتقي 
بعض النصوص » ونعتمد على بعضها الآخر » وما إلى ذلك دون النظر إلى صحتها من 
حيث السندء أو إلى الأبعاد المطلوب إدراكها » واستشعار المسؤولية تجاههاء هذا 
لأنها توافق الحالة التي نحن فيها » وكأن هذه النصوص بدل أن تكون دافعاً للتغيير » 
أصبحت مانعاً منه » تُقرأ بمنبج مغلوط يكرّس تخلف الأمة وسقوطها .. 
« نعم .. خل مثلاً قضية الحديد .. آية الحديد » الظاهر فيها أن الله يريد أن يعلم 
المسلمين من ينصه بالغيب .. الدافع واضح من استخدام الحديد » لا بد من نصة 
الله بالغيب . فاستخدم الحديد في صناعة السيوف أو الرماح . لكن الحديد اليوم 
أساس صناعة الدبابات .. أساس صناعة السفن في البحار .. أساس صناعة 
المسدسات والمدافع .. أساس صناعات حربية هائلة » ما ينصر الله ورسله إلا ببذه 
الصناعة .. فأين هي من وعيناء رأين نحن من إعداد أسبابها؟! لا شيء .. 
بالعكس » لقد رأيت أن غيننا حتى في ميدان الفلاحة ‏ وهو ميدان بداني ‏ 
استطاع أن يستثمر الأرض وأن يُخرج منه القناطير المقنطرة » بيغا لا وقعت الأرض في 
أيدينا ما أحسنا أن نأكل منها! هذا بلاء كبير تقع فيه الأّمة الاسلامية من سوء 
فهمها للقران .. 

لا بد من جعل القران يتحول في حياتنا إلى طاقة متحركة ., أما أن يوضع في 
المتاحف أو المكاتب للبركة» أو أن نفتتح المصحف ونقرأ منه آية أو آيات وينتبي الأمر؛ 
هذا لا يجوز. 

لاحظت أن ايات الأحكام من غير شك » كانت من وراء جهد الفقهاء في 
بعض القضايا وبعض الاجتبادات الفقهية .. لكن» بقية ايات القرآن» أهملت .. 


51/ 


«بقية القران التي هي القصص .. والقصص القراني فيه الكثير من العلاج . 

سمعت حسن البنا("؟) رحمه الله » يقول بنفسه : لا أدرى لاذا أهمل التاليف الروالي » 
كان يمكن أن يكون سبباً في إنشاء أجيال واعية؟ كان يمكن جداً أن أروي 
للأطفال : محاولة الحبشة هدم الكعبة تبعاأ لمؤامرة عالمية بين الامبراطورية الرومانية في 
أوروبا وبين الحبشة في أفريقياء وكيف أنهم أرسلوا الفيل» وكيف أنهم نجحوا في 
احتلال الجنوب .. وأجعل الأطفال من خلال قصة الفيل » يعرفون أشياء كثية عن 
علاقات دينية » وعلاقات دولية » ومعلومات تاريخية » وكيف أن الله ينصر الإسلام 
بعد أن نبذل نحن جهدنا في نصرته .. وذلك بدل أن أسمع من يقول : إن الشيخ 
محمد عبده("؟) كافر .. لماذا كافر ؟ لأنه شرح سورة الفيل وقال : إن الطير الأبابيل» 
هي الجرائم .. أنا قرأت شرح الرجل » ليس فيه هذا الكلام .. قال إن الطير الأبابيل 


51غ) 
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حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا: مؤسس جماعة « الإخخوان المسلمين » بمصرء ولد في المحمودية 
( قرب الاسكندرية ) عام +اللامه ل(لكدكخام) وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة » واشتغل 
بالتعليم » واستقر مدرسا في مدينة الإسماعيلية , ثم تقل « مدرسا » إلى القاهرة » فانتقل معه المركز العام 
ومقر القيادة للإخوان المسلمين . وأنشأ بالقاهرة جريدة « الانوان المسلمين » اليومية . اغتيل في عهد 
الملك فاروق حيثث تصدى له ثلاثة أشخاص ن وهو أمام مركز « جرعيه ة الشبان المسلمين « في القاهرة 3 
ليلأء فأطلقوا عليه رصاصهم عام ام (1515 م). ركان خطيباً فياضاً ؛ ينجو منحى الوعظ 
والإرشاد » ف خطبه » وتدور آيات القران الكرم على لسانئه» منظمأ يعمل في هدوء ويبني ل 
اطمعنان . له مذكرات نشرت بعد وفاته باسم « مذكرات الدعوة والداعية » . 


محمد عبده بن حسن خير الله من آل الترواني : مفتي الديار المصرية » ومن كبار رجال الإصلاح 
والتجديد في الاسلام » ولد في شنرا ( من قرى الغربية بمصر ) عام ١ه ١849(‏ م). ونشأ لي 
محلة نصر ( بالبحررة ) وأحب في صباه الفروسية والرماية والسباحة . وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا . ثم 
بالأزهر . وتصوف وتفلسف ٠‏ وعمل ف التعليم ٠‏ وكتب في الصحف ولا سيما جريدة « الوقائع 
المصرية » وقد تولى تحريرها . وأجاد اللغة الفرنسية بعد الاربعين . ولما احتل الالجليز مصر ارَيَهي 
وشارك في مناصة الثورة العرابية . فسجن ونفي إلى بلاد الشام . وسافر إلى باريس فأصدر مع صديقه 
وأستاذه جمال الدين الأفغاني جرياءة « العروة ل لوثقى » وعاد إل بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف . 
ومح له بدخول مصر ء فعاد سنة 5ه ١844(‏ م) وتول منصب القضاء» ثم جعل مستشاراً 3 
تحكمة الاستغناف » فمفتياً للديار المصرية سنة 11١ه‏ واستمر إلى أن توفي بالاسكندرية عام 
اه (ه9.8١ام).‏ له « تفسير القران الكريم » لم يتدمه» و « رسالة التوحيد » . وغيرها 
مؤلفات عديدة , 


"84 


رما تحمل أشياء فيها جرائم .. ولنفترض جدلاً أن الرجل قال إنها جرائم » أو تحمل 
جرائم » فهل الذي يعنينا من دراسة الآية تكفير الناس؟ أم أنه كان من الممكن 
الاستفادة من القصة على نحو أخصب وأوقع في النفوس » وأنفع للمجتمع والحاضر 
والمستقبل على السواء ؟ 


ل 


14 


انفلا الوسائل إل غايات 
0](] في تصوري : أن من كتبوا في القصص القراني » غلب عليهم إبراز الجانب 
الفني » وأخذوا بالناحية البلاغية حتى كادت تكون هي الهدف في أعمالهم » مع أنها 
الوسيلة وأداة التوصيل؛ القالب الفني الذي يغري الإنسان بالإقبال على القران وفهم 
أبعاد الآيات, لذلكء فقد تكون المشكلة أو الإصابة في التعامل مع القران هي في 
انقلاب الوسائل إلى غايات.. لقد غابت الأهداف والمقاصد وتركز الاشتغال بالوسائل» 
والأشكال » وغاب من القصص الشهود الحضاري التاربخي الذي لا بد من 
استصحابه للعبرة وتحقيق الشهود الحضاري للأمة المسلمة» وأبدل بالبحث عن 
مخارج الحروف وإعراب الكلمات» وبيان الاستعارات؛ وما هي إلا وسائل وأدوات 
لوصول إلى تذوق القران وتدبره» فأصبحت بالشكل الذي هي عليه : معوقات 
وحواجز بين المسلم وكتابه الخالد ! 
« في كتالي «المحاور النمسة في القران »» كتبت شيئاً را عن القصص 
القراني » واقتصرت على ذلك » تاركاً الموضوع كله لمن وكل إليه أن يكتب في هذا 
الباب أو هذا انحور من محاور القران الكريم . 

القصص في القران أساس التربية » لا التربية النفسية فقط بل العقلية أيضاً .. 
العقل الإنساني » يجب أن بحرر من قيود الوراثة المخرفة » وأن يكون قادراً على الحركة . 
بل أنا أ أن القران يبدف إلى بناء أو إنشاء عقل تجريبي .. عندما يقول تعالى : 
#أفلر يبروا فِالأرضٍ فون م أو ب ونيا وعاذان لمعو نيا يَاَرتَهًا 


0لا 2م و 


أت لبد رولك اقلق ث4 ( الحع : 15 ) 
كأن من نتائج السياحة في الأرض أن ننشى عقلاً .. ننشي فكراً يستمد معارفه 
وأسلوبه في الفهم من واقع الناس .. فالسير في الأرض يدش بصائر للناس .. 
هذا معنىٌ إذا ضممنا إليه الآية الأخرى : 


7 


«سَئُرِيِهِم ءَإييتَا ]لاا فَوَفَِأَنفْسيْمَ © ( فصلت : 9ه ) 


النفس » متى تكون مصدراً للإلهام ؟ متى تكون مصدراً لاستكشاف اخبوء من قياس 
شيء على شيء ؟ وقوله تعالى : 
م عَبَير اويأ صر © ( الحشر: ؟) 
الذي 000 

لا بد أن ننظر في كلى محور من امحاور التي دار عليها القران لنعرف كيف أخطأ 
القدامى » في بعض ما ذهبوا إليه في عصور الجمود والتخلف » أو كيف وقف اباؤنا 
ولاذا؟ لقد ظلمنا القران بسوء التعامل معه » ويجب أن نحسن التعامل معه كا صنع 
أسلافنا الأولون .. فالمصلحون الكبار هم الذين يبدأون من العدم . 


0[ بالنسبة للمصلحين الأفذاذ الذين يأتون في أوقات من التاريخ متباعدة أو 
متقاربة ؟؛ يبدو لي أن تعبير « إنهم يبدأون من العدم » ونفي وجود قابليات تشكل 
استجابة لدعوتهم محل نظر» لعل الأولى أن نقول: إنهم استطاعوا ان يكتشفوا موطن 
الخلل فيصلحوه وب تشفوأ القابليات فيوظفوها ويثيروها ويشحذوا فاعلياتها 
ه هذا كلام دقيق. وإنما الجانب الذي أردت الحديث عنه شيء آخر »؛ وهو أنه 
عندما أرسل قائداً في ميدان موجود وأقول له : الخطة المرسومة كذا وكذا وعليك 
التنفيذ » فهذا القائد أمره سهل » / لأنه سينفدذ الخطة الموضوعة 5 الميدان الممهد .. 
لكن » عندما مخرج رجل مل حسن البنا رمه الله » فيجد أن الا نأض أمامه كلها 
ألغام » والجماهير لا ترى إلا صنماً قد هام في صئم » فكيف يعرض الإسلام عرضاً 
جديداً؟.. الرسول عَكّهُ سماهم : المجددين .. والتجديد من غير شك هو غير 
الخلق .. فالخلق يكون من عدم .. أما التجديد فهو غسل ثوب انسخ » أو إزالة 
التراب عن ملامح كانت مغطاة »فظهرت ملانحها وبريقها بعد الإزالة . 

معنى التجديد يكون أقرب إلى ما قلته أنت .. وكل ماأردت أن ألفت النظر إليه : 

الا 


هر أنه قد يضطر القائد إلى أن يستحدث أساليب لا وجود لها من المقررات التي 
عنده . فمثلاً أنا عندي القياس» والقياس آلة تجيء بأشياء كثية مع التطبيق 
المستمر .. والحاجة أُمّ الاختراع .. فإذا أشعرت الأمة بأنها محتاجة إلى كذا وكذاء 
يمكن أن تخترع .. وقد اخترع محمد الفاتح(48) أن تسير السفن على الأرض وهو 
بحاصر القسطنطينية » لأنه يتمتع بعقل عبقري متفتح يريد أن يخدم الإسلام خدمة 
جعلته يكمل حصار القسطنطينية بالطريقة المبتكرة من عدم » فمن كان يتصور أن 
السفن شي على الأرض . 


نيوان 


(18) السلطان محمد الثاني بن السلطان مراد الثاني من أبرز سلاطين بني عهان , ولد في /ا١‏ رجب 8ه 
(0 مارس 1417م) بمدينة أدرنة؛ وتولى الحكم مرتين. في الفترة الأولى وهو صغير من 4441417 إره 
(444١1445-1م)‏ وأعدت فيها القرى الصليبية في اوربا بقيادة البابا وملك مجر وبقايا الامبراطورية 
البيزنطية والبددقية حملة للقضاء على السلطنة العهائية وقد ساعده أبوه في القضاء على الحملة.. وتولى في 
الفترة الثانية من 885-868ه (401١1481م)‏ وقد سمي بمحمد الفاتيح بعد ان استطاع فتح 
القسطنطينية سنة لاه (487١م)‏ كم نشر سلطانه على أجزاء كثيرة من شبه جزيرة البلقان والأناضول.. 
وترلي في ؛ ربيع الأول هه ("اماير .)١1441‏ 


ا 


الفقربين دلالا القرآن واصطراح الفقراو 


[][] قد تكون المشكلة من وجه آخر» أن معظم العلماء والمفكرين المسلمين » 
تاريً »؛ بسبب من الظروف السياسية التي أدت إلى انفصالهم عن الواقع ومتطلباته » 
أو ! 52 0 صرفوا اليه ا ون المكم الخريقي يب الآرات 
دون الوقوف عند الأهداف الكثية الأخرى التي جاءت الآيات من أجلها » وأنزلت 
للفت النظر إلمها وإدراك أبعادها والتزامها في الحياة » فجعلوا الآيات موضوع الدراسة 
هي آيات الأحكام التي وضعوا له أعداداً متقاربة (..#..هم, أما ما 
وراء ذلك من آيات السنن والقوانين والشروط التي قد تكون أكثر أهمية وأولى بالنظر 
من حيث البناء الحضاريء وشروط القيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» فلم يعيروها 
أدلى اهتام » أو الاهتام الكانفي على الأقل » وبقيت ايات القران الأخره د » على 
أهميتها » تتلى للتبرك » إلى درجة وصلت عند بعضهم وكأن لاه عله اميد جا 
لفقه آيات الأحكام فقط! حتى الآيات التي وردت لتبين أسباب سوط الأنم 
وامبيار الحضارات ليأخذ المسلمون حذرهم » فلا تتسرب إليهم إصابات الأم السابقة 
وعللهاء جعلوها دليلا لصحة القياس التشريعي » بعيداً عن سياقها الأصلي ! 
ونحضرني ببذه المناسبة : الاية التي عقب القران بها على غزوة بني النضير» فقال 
تعالى بعد ذكر الأسباب التي كانت وراء هلاكهم : 

« عبرو يول صر » ( الحشر )١ ١‏ 

فجعلوا الآية دليلاً على القياس التشريعي .. أما أسباب قيام وسقوط الحضارة فلم 
يكن لها من المسااحة الفكرية والاهتام ما تتطلبه ... وقد ترافق هذا العجر أيضا 
عند الفقهاء المتأخرين ‏ في القدرة عن تعدية الرؤية حتى في الإتيان بمثال 
غير ما أنى به الأقدمون » والمعروف أن الحكم التشريعي إنما نجيء ثمرة للوجود والبناء 
الإسلامي .. بمعلى أن الحكم التشريعي لا ينشى المسلم » ولا يدشى المجتمع» وإنما 
ينظمه ويحميه .. ولعل ذلك كان سبب تأخر الآيات التشريعية إلى الفترة المدنية 


زف 


لتكون ثرة لوجود فرد وجماعة وأمة وحضارة .. أما أن يكون الحكم التشريعي هو 
الل والآخر » فأعتقد أنه منبج خاطئ في النظر إلى القران والتعامل معه » على أهمية 
الفقه التشر يعي » وأهمية معرفة الحلال والحرام . 

لقد أصبح كل شي يُفسر من خلال الحكم التشريعي » فالسورة تقرأ على أساس 
أنبا فقه » وُعيِّبٍ عن الدارسين كل المعاني المطلوبة في التربية بالقدوة وأبعاد التأسي 
المطلوبة » لتصبح فقه السيةة» وفقه الحديث » وفقه الكتاب » وفقه السئّة » وليس 
الفقه بمعناه العام وإنما بمعناه التشريعي . 

وتقدم الفقه التشريعي » وتقدم ») حتى أصبح ريد ذهنياً جامداً يد عن واقم 
الأّْمة غير قادر على قيادة حركة الحياة والأحياء .. وأ في ذلك انقلاب الوسائل 
غايات لقد غلبت الآلية إلى درجة كادت تغيب معها مقاصد الشريعة. فكان 
و للشاطبي » وكان العدول عن القياس إلى 
الاستحسان » وما إلى .. ولعل هذا التبحر في الحكم التشريعي الفقهي جاء 
على حساب بقية 0 الأخرى الكثيق والضرورية . فالقران كتاب فقه حياة ؛ 
بكل أبعادها ؛ وليس كتاب فقه بالمعنى المحدود , 

لذلك بات لا يرى كثير من المسلمين اليوم في تطبيق الشريعة إلا تطبيق الأحكام 
الفقهية : تطبيق الحدود » وتحريم المصارف الربوية » بينا يصعب عليهم إبصار بقية 
جوانب الحياة الاخرى من خلال المناخ الثقافي الإسلامي الذي نعاني منه .. 


000 


:ى,ق 


انفصال العارع ن كام 
« أنا لا أشك في أن الفقه الإسلامي ار بإنحراف الحكم في العالم الإسلامي . 
ويمكن أن أتصور الأمر على النحو الآنّ : كانت دولة الخلافة الراشدة دولة تمثل 
الاسلام شيا هو الأقر ب إلى عهد النبوة .. ولا شك أن سياسة الحكم » وسياسة 
المال » والمفاههم العامة للحضارة الإسلامية » وللانطلاق الإسلامي استمرت بمسيتتها 
الصحيحة » وكان هذا الفهم مسيطراً على دولة الخلافة . 

ثم حدث تحول ينبغي أن نقف بإزائه قليلاً . لقد تحولت دولة الخلافة إلى ملك . 
وفي النظام الملكي الذي أقامه معاوية(؟؟) رضي الله عنه ‏ ننصف الرجل فنقول ‏ : 
0 أو على الأقل أكثر من خصمه الأخير » علي بن أبي طالب(" *) رضي الله 
عنه .. أنا أقدر منه على خدمة الإسلام . ومضى في طريقه » فحدث تحول بيقين في 
قضايا إسلامية مهمة وبدأ يتجمد الفقه السياسي والدستوري للدولة .. ك! تجمد فقه 
العلاقات الاقتصادية والمالية .. وبدأ يتجمد فقه العلاقات الدولية » كذلك .. 


هنا» نجد الأثئمة الذين قادوا الأمة علمياً؛ وهم مشهوروكث ايو حنيفة ومالك(١*)‏ 


(45) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي . مؤسس الدولة الأموبة بالشام ؛ وأحد 
دهاة العرب الكبار . كان فصيحاً حليماً وقورا . ولد بمكة عام 0٠‏ قبل الحجرة وقيل قبل ذلك » وأسلم 
عام الفتح . ولاه أبو بكر ثم عمر . وأقره عثان على الديار الشامية . تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة . 
غزا جزر البحر المتوسط والقسطنطينية وكثرت فتوحاته . أخذ العهد لابنه يزيد . توفي عام 5ه . 

).همه هو علي بن أي طالب ؛ واسم أي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب . من بني هاشم ؛ من قريش . 
أمير المؤمنين » ورابع الخلفاء الراشدين ؛ وأحد العشة المبشرين بالجنة . ولد.عام 5 قبا ل الهجرة ؛ زوجه 
النبي مُه ابنته فاطمة؛ ولي الخلافة بعد مقتل أمير المومنين عؤان » فلم يستقم له الأمر حتى قثل 
بالكوفة عام ٠14ه‏ . كفره المنوار ج ؛ وغلا فيه الشيعة حتى قدموه على الخلفاء الثلاثة » يُنسب إليه « - 
البلاغة » وهو مجموعة خطب وحكم. 


و61" هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري ٠‏ إمام دار ال مجرة » وأحد الأئمة ' 
السنة . أخذ العلم عن نافع مولي ابن عمر » والزهري ؛ وربيعة الرأي ؛ ونظرائهم . وكان مشهوراً بالتغبت 
والتحري : يتحرّئى فيمن يأخحذ عنه» ويتحرّى فيما يروبه من أحاديث » ويتحرّى في الفتيا. اشتير في . 


؟ربعة عند أهل 


ه؟ 


والشافعي وابن حنبل ٠‏ وهم فقهاء » التزموا ناحية فروع الفقه » كا التزم امحدثون رواية 
السنن .. وغلب على هؤلاء وأولنك الرغبة في ألا يصطدموا بالنظام القائم . لأن النظام 
القائم » اصطدم به المخوارج » وهزلام ليس لديبم فقه » فتكل بهم النظام تنكيلاً قطع 
دابرهم » وأيأس الناس من أن يكون هناك مجال لاصلاح سياسي بالمعنى الذي يعود 
بالأمة إلى دولة الخلافة .. واكتفى الأئمة بأنهم قبلوا الأمر الواقع » واستفاضوا في 
شروح العبادات والمعاملات على النحو الذي وصل إلينا .. كان من الممكن أن 
يدكشف ضرر هذه المسلك لو أنه حدثت عودة إلى دولة الخلافة » لكن الذي 
حصل أنه جاءت الدولة العباسية بعد الدولة الأموية » فوقع في نفوس الناس يأس من 
أن يحقق الاسلام بمفهومه الكامل مائة بالمائة» فاكتفوا بتحقيق الناحية الفرعية في 
فقهه » والناحية العبادية الفردية » وتأثرت السياسة الإسلامية تأثرا واضحاً » وانبزمت 
الشورى انبزاماً واضحاً » ووقع للأمة ما وقع . 


لكن » لا شك أن الاسلام في جملته بقي .. وأن الملوك الذين تبئوا الاسلام » تبنوا 
منه المجموع من المعارف التي لا تصطدم بوجودهم » ولا بأحوالهم الاقتصادية التي 
تحيط بهم » أو يشكلونها لحراسة سلطتهم .. ومن نخرج على هذا الخط ؛ إما تصوف 
وابتعد » أي انسحب من الميدان بالتصوف » وإما عاش يتحمل شيئا من الأذى » 
ويبقى الكيان الإسلامي نظرياً » وقد تستبقيه الحكومات القائمة لينجح في أداء هذا 

المعنى » للاحتفاظ بالصورة النظرية للإسلام . 
ولهذا» فإن العلم المستمد من القران الكريم والسنة الصحيحة» انفصل عن 
الحكم من عصر مبكر » وانكمش » وأصبح تعليقاً مرأ ولاذعاً عند واحد مثل اسن 
فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة . كان رجلاً مهيباً » وقد امتحن » فضربه أمير المدينة ما بين 


ثلاثين إلى مائة سوط . وكان سبب ذلك أنه ألى إلا أن يفتني بعدم وقوع طلاق المكره . ميلاده عام 
5ه بالمدينة » ووفاته عام 5/ا11ه بها. 


من تصانيفه : « الموطا » ؟ و « تفسير غريب القرآن » ؛ وجمع فقهه في « المدونة » ؛ وله « الرد 
على القدرية » ؛ و « الرسالة » إلى الليث بن سعد. 


كلا 


البصري7”*) لما قيل له : لص مأخوذ إلى الحاكم » قال : سبحان الله » سارق السر 

يسعى به إلى سارق العلانية .. فهو يرى أن الحآم المستغل لص » وأن اللص الصغير 
يقاد إلى اللص الكبير » واكتفى بهذا التعليق. لكن» هل يستطيع أن يتحول إلى 
ائر؟ هو رأى الصارع امخوارج ؛ وبطش الحجاح9"*) بالشعوب » فرأى أنه يمكن 
استبقاء الإسلام علمياً ونظرياً وتربوياً بالطريقة التي يمشي بها .. وهكذا مشى غيو من 
الدعاة والوعاظ والعلماء» فكانت أول شعبة معطوبة في شعب الإسلام» هي الحكم.. 


وضياع الحكم من قيم الإسلام » ومن تأثيرات الإسلام على امجتمع» له نتائج 
خطية .. فلقد أعقب ضياع الحكم ء وانفصال العلم عن الحكم أو الثقافة عن 
السياسة » انفصال آخخر فيه مخطورة شديدة على الأمة وهو أن العلم الاسلامي انقسم 
بين فقهاء ومتصرفة » مع أن التربية التي أساسها العقيدة والأحلاق » جزء من مقاصد 
القران الذي جاءت آياته لتدريب الأمة على العقيدة والأخلاق بطرق شتى . فوٌجد 
قهاء يشتغلون بالمعامللات وبظواهر العبادات » ووجد مربونث يشتغلون بالأحلاق 
والتربية » فكثير من هؤلاء فقدوا الناحية الروحية التي فيها حرارة وعاطفة» ( وهم 
الفقهاء ) » وكثير من أولئك فقدوا الناحية العلمية التي فيها ضوابط وقانون » فنشأ عن 
هذا زلزلة في الفكر الإسلامي . ذلك أن انفصال الفقه عن التصوف » أو انفصال 
التصوف عن الفقه » أضاع الأمة » فوجد ناس متعبدون مبتدعون لا وعي لهم » ووجد 
زطة هوا الحسن بن يسار عرق + بر مغيد . تابعي » كان أبوه يسار من سبي بيسان » ومولى لبعضم 
الأنصار ٠‏ ولد بالمديية وكانت أمه 'ترضع لام ثم سلمة ٠‏ رأى بعض الصحابة » ومع من قليل مهم كان 
شجاعاً » جميلاً» ناسكاً ؛ فصيحاً » عالما » وكان إمام أهل البصة . ولي القضاء بالبصق أيام عمر بن عبد 
العريز . ثم استعفى . ولد عام ١؟ه‏ » وتوني عام دكله. 
(51). الحجاج بن يوس بن اللدكم الثقفي ؛ أبر محمد ؛ قائد » داهية ؛ خطيب » ولد ونشأ في الطائف عام 
٠ه‏ » (550 م)»ء وانتقل إلى الشام » ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد الملك بن مروان عسكره . وأمره 
بقتال عبد الله بن الزبير . فزحف إلى الحجاز نجيش كبير وقتل عبد الله وفرّق جموعه » فولاة عبد الملك 
0 000 3 العراق والثرة قا قائمة فيه ع ال. بغداد ' يع 0 وثبتت 


٠ 6‏ توفي عام ٠ه‏ )(4 الام). 
اا 


مشتغلون بصور العبادات وصور الفقه وليست لهم روح أو خشوع » وشكا من 
هذا ابن تيمية » وبعض علماء الحديث مهم الله . 


خضت ]ال في العام الريئي) 


ثم وُجد بعد ذلك في العلم الديني » من عكف على القران دون بيان السئن » أو 
عكف على السنة دون موازين القران » فانضم إلى السنة حشد هائل من الموضوعات 
والواهيات» سببت بلبلة في الفكر الاسلامي. 

وهناك شييء أخطر من هذا كله » وهو أن علوم الحياة تبغ فيها نوابغ مثل جابر بن 
حيان في الكيمياء » والحسن بن اليثم في البصريات » والخوارزمي في الرياضيات » 
و ... وغيرهم .. لكن» مع الأسف » أن هؤلاء عاشوا على هامش امجتمع الإسلامي 
ولم يعيشوا في صميمهء واعتبرت هذه الأشياء التي يشتغلون بباء ليست نوافل 
فقط » ولكن دون النوافل » مع أن المجتمع لا يقوم إلا بها . فالغش الذي وقع في الثقافة 
الإسلامية » وقع أولاً في الفقه نفسه» فانحسر بعيدا عن فقه العمل والعمال وفقه 
الدولة » انفصل وذهبء وتوسع في العبادات بطريقة تكاد تكون مضحكة وتعددت 
الصورء لأن الفقهاء يريدون ملء الفراغ.. 


| الع حتى في هذه النقطة؛ يمكن أن نقول : إنه انتبى إلى تجريدات ذهنية تكاد 
تضيّع مقاصد الشريعة » مما دفع بعض الفقهاء للتحول عن القياس إلى الاستحسان 
أن تطبيق القياس بشكل الي » قد يذهب بالمقصد .. 
« الاستحسان ؟ يقول الأحناف : ليس اتباعاً للهوى وإنما هو نقل الحكم من 
ملحظ إلى ملحظ آخخر . 

هذا كله في جانب واحد وهو الجانب الفقهي الذي نعتيه إلى الآن أحسن 
الجوانب في الثقافة الإسلامية » أو بالأصح أكبرها مساحة .. لكن المشكلة في النظر 
إلى القصص القراني .. لقد انتقل من دراسة تاريخية لقيام الحضارات وانبيارها إلى 


9/8 


دراسة روائية ليس فيها حس بسن اله الكونية إطلاقاً .. فوجدت أساطير » ووَجَدت 
الإسرائيليات مجالاً واسعاً عند القصاصين ؛ وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
ينظر ماذا يقول القصاصون فيطردهم من المساجد ولم يستبق إلا الحسن البصري رمه 
الله . والقصص بلمعنى الخرافي انتشر في الأمة الإسلامية ومس السنّة بسوء عن طريق 
الوضاعين الذي اخترعوا أشياء كثيرة لكي يرضوا العوام وأصحاب الطفولة العقلية 
العا 

التفسير القرآني » ابتعد أيضاً عن روح القران ؛ ومقاصده» فامحاور القرائية ؛ 
بشكل عام» لم تجد من يتبناها ويمشي مع افاقها لكي يحققها في الحياة .. بل 
بالعكس » الأسلوب الفقهي تغلب على أنواع البحث التي كان يجب أن تبتكر في 
لميادين الأخرى .. فإن ما يحتاج إليه الطبيب غير ما يحتاج إليه الكيماوي .. وما 
يحتاج إليه المهندس الزراعي غير ما يحتاج إليه الفلاح .. فكل عية له عن لين 
منبجاً يسير عليه .. امتداد هذه المناهج » يكاد يكون في ثقافتنا » صفرا , 


انين 


,7/8 


الفقم أكضاريا 

10 كلمة « فقه  »‏ 5 وردت في القران ‏ لا شك أنها تعني أكثر بكثير من 
المدلول الذي حدده الفقهاء بأنه هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؛ 
حتى أن الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين بعد هزمتهم في غزوة بدر : 


- 52 
5-2-0007 اا 0 امس 


« دكاتم قوم لايشتهورت 4 ( الحشر : 1١‏ ) 

فعملية الفقه إنما استخدمت في القرآن لمعنى أوسع بكثير من المعنى الاصطلاحي 
الفقهي .. إنه الفقه الحضاري بكل ما تشمل كلمة حضارة من أبعاد . 

المعنى اللغوي» معروف في اصطلاح الفقهاء» هو هذا العلم المتصل بأحكام 
العبادات والمعاملات .. أما المعنى الشامل للفقه كا ورد في القرآن » فكان الكلام فيه 
مستبعداً » لأن الحآم كان يرفض أن يكون الكلام في الشورى » وحدود ما له وما 
عليه . 


1 ل] أقصد أنهم حصروا كلمة « الفقه » في قول الرسول ينه : « من يرد الله به 
خيرأ يفقهه في الدين »(204, أي بالحكم التشريعي . 

٠‏ نسوا الفقه بالمعنى اللغوي الشامل ؛ وغلب الاصطلاح » حتى لتستغرب كلمة فقه 
اللغة .. وأنا عندما ألّفت كتالي « فقه السيرة » تصور بعض إخحواننا أن الكتاب هو 
كتاب في الفقه . ولكن أنا قصدتٌ به عرضا للسية النبوية يتتبع مراحلها ليعرف : 
كيف كانت الدعوة هنا ؟ لماذا أعلنت الحرب هنا؟ ما موقف المسالمة وما موقف 
امخاصمة ؟ فأردت أن أعطي للناس فهماً .. كان الئاس يفهمون أن الرسول عه 
مظهر فقط للأوامر التي تأتي من عالم الغيب .. فأفهمت الناس عن طريق كتاب 
« فقه السيرة » أن الرسول عه إنسان » كامل » يتصرف في مواجهة الأحداث 
د اللي ره المشاي ل #عيكفة ذن معاوية بن ألي سفيان رضي الله عنه » في 'كتاب العلم » باب من 

برد الله به خبراً يفقهه في الدين . كا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 


١ 


بالعقل الذي صنعه القران .. وهو العقل الإنساني الذي تحرك مع مسارات الفطرة 
لكي ينصر الله ويعلي كلمته .. هذا ما أردته .. 

المهم أن كلمة « فقه » من الناحية اللغوية لها أبعاد غير ما استقر في الأذهان .. 
بده املد ري لدي ود وص ريا عير 


« َِدالإسبَد وَجعَلَابل سكا اسمس وَالقََرَحسْبك ةنق رُ الت اليو 4 


(الأنعام ك55) 
إلى أن يقول : 
2107 ص" 5-00 1 قٍِ 0 م ار 5 -5-000 رت رت ل .5 32 
7 هذى أنسَأ كين ين واحدَوَ مدر وَمَس نودم فَدَفْصَلْنا المت لِقَورِ 
و 2و 


َمْتَهُورت *( الأنعام 55م ) 


ما الفقه هنا؟ إلا معرفة مستقر النفس الإنسانية قبل أن توجد وهو في الرحم لأن 
الآية 

« وَبْقِرَ فِالْذَيَمَاوِمائَقَه) ( الحج : ٠‏ ) 

ما المستودع ؟.. إنه القبر» وما يصل إليه البدن .. ثم ما بين المستقر والمستودع من 
حياة » هذا كله يحتاج إلى فقه . هذا الفقه قد يكون فقهاً في علم الأجنّة .. وقد 
يكون فقهاً في أشياء كثيرة كا توحي الآية هنا. فالفقه الذي أشار إليه القران هنا 
واسع المرادات . لكن غلب علينا أن نترك توجيبات القران غفلة » مثلما تركنا إلى 
الآن حساب الزمن بالنظام الفلكي » فالآية قالت : العلم 

«هوَأى علا 2-7 ضِيَآء وفوا رمال ساعد 00 
وَالْحِسَاب مَاعلقَ اهلك بلس نيمل ليت لتَويل/ 5-5-5 


( يونس: 8 ) 
81م 


الآن نحن حريصون على أن تبقى الأمة أمة أمّية. تحسب الشهر وتكتبه بالرؤية 
الحسية .. طبيعة الأميين .. أما أن يُعرف الحساب يا قالت الآية » حساباً فلكياً؛ 
فيعرفف ميلاد الور بالنظام والحساب الفلكي » وبالمراصد ا يقع الآنء فهذا لا 
يزال أمرأ مستبعداً في أذهان الناس» ولا نزال نرى أن واحداً بالمشاهدة يستطيع 
تكذيب العلم ! يعني » تقول المراصد في الدول المتقدمة علمياً لا يولد القمر هذه 
الليلة » ويأتي واحد ويقول : أنا رأيت القمر .. ويُصدق » وانتهى الأمرء وذهب 
العلم ! 

الأمر يحتاج من غير شك إلى أن نفهم العلم ونفهم الفقه بالمعاني القرآنية» لأن 
القران وسع دائرة الفقه من خلال نظرنا في الآيات. 


7 مقو زر ب لَابتقهن 2 4 


نتتبع الاية.. لماذا وصف البهود بأنهم قوم لا يفقهون؟ والكفار في بدر «لا 
يفقهون »؟ لاذا نعرف القضايا التي جهلها هؤلاء» وفقهنا القران فيبا عن طريق 
تبصرتنا بن هؤلاء هزموا لعدم فقههم .. 


.بد مبد ميد 


8م 


الرؤبج الوضعيل.. والرؤيج الوضوصينر 


حجن مشكلة العجز عن النظرة الشمولية للرؤية القرانية » أدت إلى لون من تقطيع 
الصورة وتمزيقها ) أو إلى التبعيض المورث للاخري الواقع في سحياتنا اليوم وكأنه صدىٌ 
لقوله تعالى ناعياً على بني إسرائيل ‏ : 

«أمَتؤس يبن الككب وَككذروت يبغي نكما ةميمل كلك 

يلحك لاحزئ فالكيزةالدتيا ١»‏ البقرة : 46 ) 

نخشى أن تكون علل الأنم السابقة انتقلت إلينا» عل الأقل من الناحية النظرية 

فنحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض » إلا أن النظرة الجزئية وأخذ بعض مقاصد الآية 
أو السورة » وترك ما وراءها للتبيك والتلارة » خش أن نكون وكأننا وقعنا في هذا فعلاً 
عل الرغم من ادعائنا الإيمان بالقران كله .. لكن أقول ‏ من حيث المردود العملي 


لمذا القران وليس من قبيل الجانب النظري ب نحن تعيش الآن مرحلة التبعيض 
والتفاريق 
ريق 


كيف يمكن أن نرسم الطريق لتحقيق الرؤية الشاملة والنظرة الموضوعية لا 
الموضعية ؟ وهل تعتقدون أن الاقتصار عل الجانب التشريعي » وإهمال بقية 
المقاصد » هو سقوط في هذا التبعيض؟.. لو أمكن » إيراد نماذج موضحة من القران 
الكريم. ظ 
ه الذي أتصوره» أن تعالم الإسلام ؛ نسيج متشابك» ملتحم بعضه مع بعضه 
الآخر» تختلط فيه العقيدة مع العبادة مع الأخلاق » مع أنواع المعاملات الختلفة . 
وقد لفت نظري من قديم أن الأحكام الفرعية الجزائية المحدودة » تجاورها أسماء الله 
الحسنى » وتختم بها الآيات خختاماً يحتاج إلى التدبر العميق .. ففي سورة البقرة مثلا 
00 0 


هيع عب لَاوايدد افون أنتيكخ وَلكن اذم باككسبت لوم واه 
عرسم نَيوْونون يسوم َبْصُ ربع شه رن آمو ونه حو 
للق مَإنَأَلَه ميم عَلِيمٌ 6( البقرة : 7595514 ) 
ترى هنا أن جواب الشرط في قوله تعالى : 
9 وَإِنْعَرْيا ألطلَيَ نمه سيم عَلِيمٌ © (البقرة: 171). 
أغنى عن المعنى وجيء بصفة من صفات الله تدل على هذا المعنى ... 
ٍِإِنَوْسَبَيَ وَيَصْرْفت أله لايْضِيع أَجْ رَالْمْحْصِرينَ 4 ( يوسف : 1١‏ ) 
واضح أن الإخبار عن مسلك إنساني بصفة إلهية فيه معنى المرزج العجيب بين 
السلوك الإنساني وبين العقيدة التي هي أساس في الإسلام » لما وراءها من سلوك . 
أستطيع أن أفهم من هذا أن القران غذاء روحي مكتمل المناصر .. وكا أتناول 
على المائدة مجموعة من السكريات والنشويات والدهنيات وما إلى ذلك في طعام 
واحدء أو في أغذية واحدة » في وجبة واحدة» فكذلك يتقدم القران إلينا برسالة 
حياة شاملة لا تدع جزءا منها إلا وتمتد إليه . ويجري الوحي الإلمي خلال هذا الدسق 
القراني كا تجري الدماء داخل العروق ؛ لتشمل الرأس والقدم .. الجهاز يدور في كل 
شيء ليعطي الحياة كل ثييء . وبذلك نستطيع أن نقول : إن الرؤية القرانية لا يمكن 
إلا أن تكوّن حضارة كاملة .. فأخذه على أنه مجموعة قصص مثلاً ودراسة فن القصة 
على أساس أن القران كله قصص لا يمكن أن يكون تصويرأ صحيحاً للفرآات .. 
وكذلك الأحكام الفقهية التشريعية » والمعتقدات الإلمية » والآيات التي تأمر بالنظر 
في الكون » وايات التربية » وما إلى ذلك من تعاليم إسلامية .. هي متاسكة في 
عصارة واحدة تجمعها من أولها لآخرها» ومن المستحيل أن أنظر إلى القران النظرة 
الجزئية التي تجعلني أعيش في جانب منه وأنسى الجانب الآخر» ا لا يمكن أن 
يتكون الدم من كريات حمراء فقط » وبيضاء :هل . وبعض العناصر المعدنية فقط 
التي تسير في الدم ولا يكون دما إلا بها .. لا يمكن إطلاقاً أخذ جانب من القران 
4م 


بعر مما 
رحيم وإنعرموا 


وإهمال الجوانب الأخرى » لأنها جوانب ير بعضها بعضاً» متّاسكا . 

فالنظرة الشاملة هي النظرة الصحيحة للدراسات القرانية » ولا يمكن الرضى بنظرة 
جزئية .. والنظرة الجزئية » عندما سادت الفكر الإسلامي » نشأ عنها ما يشبه الجسم 
المشلول في بعض أطرافه » أو في بعض أجهزته مع بقاء أجهزة أخرى حيّة .. إنه لا 
يستطيع أن يؤْدي وظيفته ما دام الشلل أو الخطر جمد بعض الأجهزة أو بعض 
الأعضاء .. لا بد من النظرة الشمولية للقران كله .. وهكذا انطلق القرآن من بدء 
نزوله حيث تجد : 


ل دلي سلمم م رم اس الو صب 0 2 
7 آقباس ريك َرِى لمكن لانن مِنْعقٍ أذ رويك الأ لْرِىعَلالقِعأرالإضس نمال 
روب 2 م 220 لاد 2ك 


يع كلا إن نكن يني مأشتفق: © ( العلق 7/١‏ ) 


الأمر بالقراءة ولا وكون القراءة باسم الله وليس ثقافة مجردة » أو علمًا للعلم , وإنما 
هي قراءة باسم الله سبحانه وتعالى » لها هدفها .. الله الذي خلق .. ربط القراءة 
بتكوين الإنسان 00 قضية متباعدة الأطراف .. ثم التركيز على هذا 


7” 


« انربك ىل سمالي © ( العلق: "له ) 


الدخول في مسألة اقتصادية واجتاعية معاً » وهي طغيان الإنسان عندما يُترف وينعم 
ويجيئه المال 0( ويستكبر به. 

هذه المعاني المتباعدة في ظاهرها هي القران الذي يكون مائدة متائلة في ما ذهب 
من حقائق الحياة وعناصرها لمن يسمع ولن ينفذ .. فلا بد من هذا الشمول في 
النظر . والنظرة الجزئية وحدها » تكون غير كاملة لأنها انقطعت عن بقية الصورة . 


د د 
هم 


الج زعن إررآك العف ابدام 

0][] لعل ذلك » إثما حصل » بسبب عدم قدرة النظر على إدراك المعنى الجامع أو 
الخيط الجامع هذه المظاهر جميعا .. وربما كانت النظرة الجزئية بسبب العجز عن 
التقاط الخيط الذي ينتظم هذه المظاهر جميعاً : أهلية التعليم » وهدفية القراءة » وكون 
الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خخلق هذه المؤهلات التي يجب أن تتوجه إليه » أو 
تبدأ باسمه القراءة » وإن عدول الانسان عن الخالق » والالتزام بقيمه الضابطة في 
الحياة » وقوع في الطغيان ... الم . 

ه هذا حسن فعلاً .. عندما تريد أن ترسم صورة كاملة للإنسان » فهل إذا قطعت 
هذه الصورة إلى أجزاء ؛ هل كل جزء منها يمكن أن يكون مكنا أو مؤدياً أو منبباً 
إلى فكرة الإنسان الكامل؟.. لا يمكن .. لن تكون الانسانية واضحة ولا حتى جزئية 
في جزء من الصور التي أمامك .. لا بد من أن أكون ناظراً إلى القرآن كله النظرة 
الشاملة المتاسكة . ولذلك أنا أحب أن يقال : إن الاسلام حضارة كاملة بأبعادها 
جميعاً .. ومعنى أنه حضارة : أنه سيكون فيه تشريع إلى جانب التربية » والتوعية 
الخلقية » والأحكام الدولية .. إلى جانب المقاصد الكثيرة الأخرى التي تكمل 
الصورة .. فالفران كتاب حضارة كاملة .. وأظن أن الأستاذ حسن البنا في أول مادة 
من تعاجه العشرين التي يقدم بها الثقافة الإسلامية » قدم الإسلام بهذا الشمول» 
فقال : إنه مادة وروح » وعقل وعاطفة » ودنيا وآخرة .. أعطاه كل ما يتصل 
بالحياة.. لقد فهم حسن البناء الإسلام )ا قال تعالى: 


م 
م م || عر عطس مر 
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بعك الكت بسنا حلت وَهدى. ويخمَة ورك ِنْمْسْلِِينَ 4 
0 النحل : )2 
فالإسلام هداية) و رحمة» ومصلحة» و منفعة وأسرة» وتفاؤل وخير وانطلاق 
للمسلميئ .. 
0][] أتصور أننا نحن المسلمين اليوم » نخاصة في الفكر الإسلامي المعاصر » نزعم 
كم 


ونرفع شعار أن الإسلام شامل لجميع جوانب الحياة .. لكن » من الناحية العملية ‏ 
نحن واقعون في التجزيء وفي تضخيم بعض الجوانب وإسقاط بعض الجوانب 
المقاصد الأحرى .. نحن مُتبمون من بعض المفكرين الأوروبيين بأن العقل العرني 
نفسه مولع بالنظرات الجزئية » وعاجز عن النظرة الشمولية » لذلك نمت في ثقافته 
النظرات الجزئية » أو التوقف عند حدود الجزئيات أكثر من أن نكون عنده القدرة على 
رؤية شاملة نخاصة في عصور التخلف والجمود والتقليد .. فكيف ترون العلاج لهذه 
الاصابة بالنسبة للعقل المسلم اليوم ؟ وما هي الوسائل» أو بعض المناهج . التي 
تقترحونها ليتمكن المسلم اليوم من الرؤية القرائية الشاملة التي تُشكل المنطلق الثقاني؟ 
« التفسيرالموضوعي بشقيه, وهو مثلاً: التبوة في القرآنء المال في القرآن» العدالة في القرآن ربما 
كان إنشاء تفسير موضوعي من هذا النوع يكون فيه معالجة لهذا الواقع؛» ومنطلق ثقافي 
لرؤية قرانية شاملة ومتوازنة .. يضاف إلى ذلك أن النظرة الموضوعية للسورة كاملة » 
ومعرفة الأغراض التي تدور حولها» يمكن أن تساهم أيضاً بتكوين المنطلق الثقاني 
للرؤية الشاملة .. نحن أنفسنا روجنا لهذا الاتهام » ووقعنا بسبب النظرات الجزئية 
بمغالطات ومفارقات عجيبة . 

كنت أنظر أحيفاً بذ طريقتنا في ف فهم القران » فكنت أجد أنها طريقة تستحق 
التأمل . بمعنى : أنه لكي نقول : إن العمل الذي نؤديه هو من صنع الله استدللنا 
بالقران : 


طٍِ وَأدَهخْلفَدْدِوْمَانكَملْْنَ # ( الصافات : 15 ) 

انتزعنا هذه الآية من السياق كله لكي تدل على مذهب أهل السنة : : إن العمل 
مخلوق لله ! ونسينا أن هذا الكلام لو صِحٌ » ما كان عبدة الأصنام مسؤولين ! لأمهم 
إذا كانوا مخلوقين لله » وشركهم ووثنيتهم مخلوقة لله» فما عليهم من ذنب! لكن نحن 
أخذنا ظاهر الآية وقطعناها من سياقهاء من قبل ومن بعد» وجعلناها هكذا دليلاً 


/ام 


نرأي باطل .. إنها افة التجزيء . 

بعض النائن يفيه النظرة الذرقية تعدا جملعه يحل من صيلئن سورة بزاع أن 
الإسلام دين هجوم .. وإذا سألتهم عن الدليل يقولون : قوله تعالى : 
موَفَديِلُوا ألمت ركيب 4235 ( التوية: 3١‏ ) 
ويقف من ثم لا يكمل الآية » لأن إكال الآية : 
فأنت هنا ترد الحجوم الشامل بدفاع شامل .. وليس هناك ما يستدعي هذا. بل 
سيت آية السيف بذلك» من المستثنى قبل الاستثناء في قوله تعالى في السورة 
نفسها ١‏ 7 
« ...وَأَدنو أََهِوَرسُولِوه إل ألتَاسسهُوم شٍَ لكي رن هبر من المشرِكين 
هيما أي 4( النية: ؟) 
وانتبى الأمر . أذ منها البراءة المطلقة . أما الاستثناء الذي جاء ووضح حدود البراءة 
ومعناها والمجال الذي لا يجوز أن تتعداه وهو قوله تعالى : 
َأبسوإِلَتَهمْعَهَدَ مل مُدَمم دهجب الْمُِينَ 4 ( العربة : ؛ ) 
نسيناها » واعتبرنا المستثنى منه » وأصبح القتال عاماً » بدون وعي للمعنى نفسه .. 

ومثال آخر : هناك أية عجزنا عن تبين حقيقتها لأنه قد استولى علينا فكر مبتسر 
من مكان في السورة » والآية هي قوله تعالى : 
« وَِنمدنَلق ركيت أسْتَمَائةأبوحقَيسسَعَ كل ملو هئيه امرك 
يلوت 6 ( الدية: ع 
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الآية واضحة وهي أنك تجد المشرك خالي الذهن عندما يرى هذا القتال؛ ويسألك 
ماذا تريد؟ تقول له : أدعو إلى الإسلام . فأنت مكلف ألا ترغمه على دينك» بلا 
تستعمل معه سيفك » ولا تفكر في إرغامه على شيء » بل تقبل منه وضعه الحالي ) 
وترده إلى المكان الذي جاء منه » وهو غير مرو ع » وتحميه ليدخل بعد ذلك الإسلام 
وهو مطمئن .. فكيف يفهم هذا المعنى من هذه الآية مع أنك فسرت ما قبلها وما 
بعدها على أن الإسلام دين هجوم وقتال ؟ 

فشمول النظرة القرانية أمر لا بد منه لكي تعطي الأحكام الصحيحة حنى من 
الناحية الفقهية التشريعية » فإذا أدركنا أن الانسان مخلوق سوي له مع , وله بصر » 
وله فاد » ولا بد أن يستغل هذه الوظائف جميعاً في تصحيح إنسانيته » والعيش بها » 
أدركنا أنه لا يمكن أن يتم هذا الذي قاله القران الكريم في مكان ار مع إباحة 
الإكراه . فكيف تكره أحداً؟ إنك بهذا تلغي إنسانيته .. وما فائدة الحكم الشرعي 
إذا فقد الإنسان الذي يُطبق الحكم الشرعي ؟ 
م الله سبحانه وتعالى حذر المسلمين مما وقعت به الأنم السابقة من أن عملية 
التبعيض موصلة إلى الخزي .. وذكر علل التدين في الأمم السابقة هو تحذير للأمة 
المسلمة حتى لا تقع فيما وقعوا فيه » فيلحق بها ما الحق بهم .. يقول تعالى : 
« كما أبرَْاملَالْمقَتسِحِينَ الْدِبنَجَمَفْواألْشْرْءَانَعِضِينَ) ( الحجر : 1١٠١‏ ) 

أما تفسير قوله تعالى : 1 
« كَمَاأَنلْناعلَالْمقتسِمِيَ (2©). الذِنَجَمَفُوالْشَْانَعِضِينَ » 

فإني أحب ربط الآيات بالسياق الذي وردت فيه حتى يتضح معناها: 

إن الله امتنٌ على نبيه محمد بالقران الكريم » وهو عطاء ضخم ؛ أضحى محمد به 
حاتم الأنبياء وصاحب الهدايات الباقية إلى آخر الدهر . 

وتعلّم هذا القرآن فضل لا يزنه فضل آخر ء إن رجلاً أوتي القرآن ثم ظن غيه 
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أون خيرا منه فقد حقر عظيماً أو عظم حقير» فكيف بمن اصطفاه الله لتلقي آياته 
صا رصاعم ع عر يعر لي عر #اطاعرس ١‏ مزل لان اي سس د 1 م صم مه 20 
وَلقَدءَاْتَكَ سَبَعامنَ لئان وَالْشُرَءات العظيم لاتمدن ينيك إل مامتعنا بده أزُواجًا 


ص 0 
اج لطر اس ا لل ها اس أن 


مذهمر ولَاعحرَنْ عل وَلَخْفِضجْنَاحكَ ومين » ( الحجر : لا4ع88 ) 


إن الغنّ لا يمن عينه إلى احرومين » مهما أوتوا من متاع الدنيا » وإذا كذبوه فلا 
تذهب نفسه عليهم حسرات [ عليه أن بدي الآخرين وأن يفتح قلبه وبخفض جناحه 
من اهتدى به وسار معه ..) 
« وَمَلْلِيْت أنا لذ راَلْضِيتٌ 6 ( الحجر : 5ى ) 
علي أن أنذرك بهذا الوحي ؛ ولست مكلفاً بأكثر من البلاغ الواضح الذي ينير الطريق 
من شاء المضي فيه . 

ولست بدعاً من الرسل الذين سبقوني » فإن أهل الكتاب جاءتهم أنبياقهم 
بالحق » 5 جقتكم أنا يا معشر العرب بالحق .. لكن أهل الكتاب سارعوا إلى 
التكذيب » ونظروا في القران نظرة ظالمة » رفضوا ما خخالف هواهم» وسكتوا عن 

وجعلوا الوحي الصادق أقساماً يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » 


5 له 
0 


ما 20-1 2 ل ف ساح ل الل مل 
« فوريلك لنسع انهم أجمعين نويَعْمَلُونَ4 ( الحجر: ”998:97 ) 

ومن العلماء من يرى مسلكهم هذا إثما كان في كتبهم نفسهاء م قال في سورة 
أخرى واصفا موقفهم من كتاب مومى : 


عا مروم | ل الرع مما رشع عه 0 
7[ لونم رطيس بدوئباوحْفو كيرا © ( الأنعام : 5١‏ ) 
حي ممم - | عم و سار ”2 ا وكاس هي 
( يتخ لَالحكتب 3د ةك رشو اباك ل5 مكدْراقَمًا 
ءءء ا ا لي 


0-4 رامع ا 4 5 
صكنتم تفوت ين الحكتب وَيَعَفُواْءن مِكَثْير # ( اماندة : ٠١‏ ) 


0 


وكأن لفظ القران هنا بمعناه اللغوي : أي القراءة .. 

ولا يزال أهل الكتاب على هذا الموقف المريب مما نزل علمهم وهو موقف يدور بين 
التحريف والتأويل » والكتان والإهمال .. 

وكثير من المستشرقين والمبشرين يتعامل مع القران بالأسلوب نفسه الذي ألفوه مع 
كتبيم . 

وهناك مفسرون يجعلون المقتسمين طوائف من أهل مكة الذين يعبدون الأصنام » 
توزعوا على الطرق ينهون الناس عن الدخول في الإسلام وتصديق محمد .. 

وقد أمر النبي بعدم الاكتراث ببؤلاء المكذبين الذين تفرقوا على أفواه السكك 
يأمرون بالمنكر 
( ااسييائوسكين الشركة » 

هؤلاء الكتابيون الذين نظروا إلى القرآن الكريم؛ فما وافق أهواءهم قبلوه؛ وما 
صادم شهواتهم رفضوه .. ولم يلمحوا منه إلا الجانب الذي يرضيهم أو ألفره في 


حياتهم ؛ ورفضوا الجوانب الأخرى التيتصحح هم هذه الحياة وتنقلهم من الحية إلى 
الوقنقة: 


دي 
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خاور القرآن.. هل يعني خاو رأصمول الشكاات الي يعاكما 

(] ن] من المسلمات عند المسلمين ‏ من سلف ولف أن القران هو كتاب 
الله الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان » الذي ورد بالتواتر ‏ أي : ما يفيد علم 
اليقين ‏ وإنه خحطاب عالمي إنسائي شامل » نزل ليرسم الطريق الصحيح للبشرية 
ويعالج مشكلاتها » ويضع حالاً لها في كل زمان ومكان » وكانت أسباب النزول هي 
أشبه ما تكون بهاذج ووسائل إيضاح أو وسائل معينة لإيضاح تطبيق النص وتنزيله 
على الواقع» وتبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ”ا يقول العلماء. 


والقضية المطروحة هي : 

طالما أن الخلود سمة القران الكريم» فهذا يعني من وجه آخر: خلود المشكلات 
والقضايا الإنسانية التي جاء القرآن لمعالجتها في أصوها » وإن تغيرت في بعض فروعها 
وألوانها .. 

أي » أن القرآن خالد » والقضايا الإنسانية المطلوب علاجها خالدة أيضاً» من 
بعض الوجوه . ولا تزال في الانسانية حالات كفر ونفاق » وضعف إيمان )2 
واستكبار » وعلل نفسية » وصور من الولاء والبراء » والسقوط والنبوض » والنصر 
والهزيمة ... ائل . 

فكيف يمكن والحالة هذه أن تُعمل بعض الآيات ونعطل بعضها بسبب القول 
بالنسخ؟ وفي الوقت نفسه نقول بالخلود؟ وكيف بمكن مواجهة الحالات المتعددة التتي 
ستطرأ على الحياة الممتدة المتطورة » ومعالجتها بحل واحد انتبت إليه الجماعة المسلمة 
الأولى » في ظرف تاريخي معينء وشروط ميلاد وتطور معروفة؟ 

هذه قضية هامة في نظري » ولا بد أن نعرض لما بشيء من الإفاضة والتفصيل » 
إلا إذا اعتبرنا اجتمع الإسلامي الأول هو البداية والنباية وبذلك نكون قد وقتنا القرآن 
بشكل عملي وإن كنا نرفض ذلك بشكل نظري ؟ 
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ه كنت كتبت في كتابي « نظرات في القران » » أن بعض الناس جاء لابن عباس 
رضي الله عنهما وقال له : يتشابه علي القران .. قال له : لماذا؟.. قال: أجد في 
بعض السور مثلا قوله تعالى : 
مهال 
مورت مسو © ( الصافات : 14 ) 
وفي سورة أخرى : 


0 


مور .ك3 وردده ما 2 . 
«( مَوَمبِذْلَاعَلْصْدَبهِ اش وَلِصانٌ © ( الرحمن : 9" ) 


أي 
فكيف يكون التلاقي بين الايتين ؟.. كان جواب ابن عباس : إنها مواقف .. في 
بعض الأحوال يكون المتهم مسؤولاً فيحقق معه .. وعندما يتم التحقيق ويبدأ التنفيذ لا 
يُسأل ولا يُستقصى للا يننظر منه دفاع . انتهى الأمر ... وتفسير ابن عباس واضح 
في الموضوع .. ففهمت من هذا أن القران» إذا كانت هناك ايات تصف جانبا 
من المجتمع البشري أو بعض الحقائق التي فيه » وايات أخرى قد يُنظر إليها أنها مخالفة 
للآيات الأول » فهي في الحقيقة لا تُخالف , لأن لكل اية مجالها الذي تُعمل فيه؛ 
والحقيقة التي تمثلها وتوجه البشرية من خلالهاء لأن الحياة ليست مرقفاً واحداً» 
وليست قضية واحدة » وليست صورة واحدة إطلاقاً .. الحياة : استمرار .. والمهم 
عندي » أو الحكمة في نظري هي : كيف تنزل يات القران على الواقع المختلف من 
مكان لمكان ومن زمان لزمان؟ وهذه هي الحكمة : 


يوق ألْحِكُمَةٌ من يقد 4 ( البقرة : 115 ). 

كذلك نزل القران خلال ربع قرن تقريباً .. القول بأن للايات أسباب نزول ؛ 
هذا حكم خاص » وليس حكماً عاماً . ما سبب نزول سورة يوسف كلها؟.. ليس 
لها من سبب نزول » إنما القصة قصة هداية جات من عند الله .. وعندما يبدأ 
القران الكريم » من سورة البقرة» يتحدث عن الإيمان والكفران والنفاق وأقسام 
البشرية ... ان فما سبب النزول؟ إنما هو يصف الواقع الذي يعرف في حياة 
البشرية كلها إن البشر عندما تُعرض عليهم عقيدة ؛ هناك دائماً من يكفر بباء 
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في جانب من الجوانب وحده.. وهذا فمن الخير ان يُفهم القران كله على أنه ليس 
هناك جانب نحي فيه وجانب معطل. 


[ح خلود القران يعني : أن القرآن قادر على الاستجابة لكل الحالات » وفي 
الظروف كلها .. و أن الآيات خالدة » فإن المشكلات خالدة » حتى يكون هناك 
تواز بين المشكلات والآيات .. وتبقى الحاجة للقران قائمة فيما تتقلب به البشرية 
من كفر » ونفاق » وهبوط » وسقوط » وصعود , وما إلى ذلك .. أمّا إذا اعتبرنا أن 
بعض الآيات نُسخت لأن الحالة التي جاءت من أجلها انتبت في امجتمع العربي الأول 
مجتمع الجزيرة العربية ‏ فكيف يمكن أن يكون الإسلام خالدا مع هذا الاعتقاد؟ 
ه هناك أمران في هذه القضية : 


الأمر الل هو أن المجتمع القديم الذي نزل فيه القرآن » هو مجتمع بشري وأحواله 
صورة مما يعتري البشرية على امتداد الزمن إلى انتباء الحياة . فالحكم في أي صورة من 
هذه الصور هو حكم بطبيعته ممتد لأنه ليس خاصاً بهذه الصورة بل هو يتجدد مع 
كل صورة مشابهة لها إلى قيام الساعة . ومن هنا جاء الخلود . 

انياً : أن الصور التي أمامنا والتي تحدث فيها القرآن» هو لم يكن مجيباً لسؤال 
فقط بحيث أن القصة تنتبي بانتهاء فهم السائل لما سأل عنه » لا .. إن الإجابة تكون 
فيها توسعة وتناول لأمور أخرى كثية .. وكون أن سبب نزول الآية كذاء ننظر 
للآية » هل هي فعلاً عندما تحدثت » تناولت السبب ووقفت عنده .. السبب هو 
مفتاح لكنز من المعلومات بدا ينساب مع هذا السبب.. وهذا الكنز من المعلومات 
الذي انفتح لنا بسبب سؤال فلان؛ أو حالة فلان» أو تطلب الوضع لحل» هو 
الذي جاء بهذه الخيرات كلها .. ولذلك لا أنظر لسبب النزول إلا كأنه نوع من 
السبب الأدنى لهذه المعاني التي جاءت كلها , 


وفي تصوري , أن البشرية لن تخلو على امتداد الزمن من نفس الحالات البشرية 
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التي رأيناها خلال ربع قرن .. فخلال ربع قرن أمكن تقديم نماذج لما يصنعه المخصام 
واللددء وما يصنعه الحب والعاطفة الإنسانية» وهي تستقرء أو وهي تهاجر.. ما 
يعتري كل إنسان في أحواله .. كانت نماذج حول النبي عليه الصلاة والسلام ؛ هي 
الفاذج ‏ كأنها شخوص موفدة من الغيوب في المستقبل لكي تسمع وترى ما 
تحتاج إليه في الغد القريب والبعيد ثما يقع في أيام النبي عليه الصلاة والسلام . ولعل 
هذا سر أن الرسالة إنسانية.. ولو أن الإعجاز بخارق من خوارق العادات يخلق 
الإيمان » لما كان معنى للخلود . لأ المخارق للعادة ما قيمته إلا لمن نظروه وارتبطوا به؟ 
لكن الكتاب » كتاب معجز بأنه يتحدث للنفس الإنسانية . والنفس الإنسانية إذا 
كانت هناك صور أيام النبي َه موجودة » فالصور متجددة إلى قيام الساعة . 
فهذه الصور تنظر إلى القران النازل لترى أنه يخاطبها كلها ويتعامل معها كلها ؛ 
وآياته نفسها مفاتيحها لمشكلاتها كلها إلى قيام الساعة .. ومن هناء ما أظن أن 
يجبىء شيء يلده الزمن ويعجز القرآن عن حله. . لأن الطريقة التي نزل بها تجعله حلالاً 
للمشكلات ولا صلة له بالواقع المحسوس » إلا صلة أنه لأدنى ملابسة بدأ الكلام . 


محا هذا الأمر مسلم فيه » كقناعة . لكن » حينا نأي لنقول : هذه الآية نسخت 
التي جاءت لمعالجة حالة معينة » نسخت بعد انتهاء الحالة في مجتمع النبوة» فمعنى 
ذلك أن هذه الحالة سوف لن تتكرر في البشرية ؛ وليست بحاجة إلى هذا الحل. 

٠‏ لا يمكن أن يقع هذا في القران .. آية بطلت لأن حكمها انتهى ؛ والشخص أر 
الجزء الذي اتصل بها تلاشى ؛ لا يوجد هذا في القرآن إطلاقاً . 

سب الذين قالوا بالنسخ في بعض الآيات التي كانت في مرحلة من المراحل تشكل 
حلاً اشكلة قائمة , أو تنزلت على حادثة بشرية قائمة » وقدمت لها حلا» ثم حينا 


ارتئقى امجتمع وجاءت مرحلة أخرى » قالوا : بأن الآية السابقة سكت مع أن 
اجتمعات تتكرر فيها مثل هذه الحالة السابقة التي كانت ! 


© عم .. ولذلك خطأناهم .. هذا يشبه حالة النبي عن إدخار للحوم الأضاحي » 5 


كان 


ورد في قول الرسول عه : « إما نييتكم ‏ أي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث من أجل الذافة التي دفْت؛ فكلواء وادّخرواء وتصدقوا»'”» وقوله: 
كلواء وأطعمواء وادخرواء فإن ذلك العام أي العام الذي نهى فيه عن الادخار 
كان بالئاس جهد, فأردث أن ثعينوا فيها»)(”. 

ففي يوم ماء قالوا : لا تُختزن حوم الأضاحي ! ماذا؟ لأن الناس في أزمة » وفي 
حاجة إلى توسعة .. ثم قيل : خزنوا الحوم الأضاحي , لأن الناس ما تحتاج إلى كل ما 
ذبح .. فقيل : الثاني نسخ الأول ! والحقيقة هي : 

أن الحكم الخالد هو : إذا كان اللحم الموجود قليلاً لا بد من التوزيع وعدم 
الادخار » وإذا كان كثيراً» تستطيع أن تدّخر .. هذا هو الحكم المخالد .. والحكم 
الجزثي » الخطأء هو أنك قلت : كان الادخار ممنوعاً ثم أبيح .. هذا غير صحيح » 
وهذا عيب الذين يقولون بالنسخ : إنهم يظنون أن حكماً انتبى أمره لأ القصة لا 
تتكرر .. القصة إذا تكررت تكرر معهاالمتصل بها .. 
]اح هذا الذي أردت أن أقوله : إن الحوادث تتكرر .. فالآيات الخالدة تقابلها 
حوادث خالدة .. فالادعاء بتعطيل بعض الآبات باسم النسخ قد يكون محل نظرء» 
وقد تمر مشكلات بحاجة إلى معالجة هذه الآيات .. 


مفروم الس في الققسرآن 

في الحقيقة » الاتجاه بين جميع العلماء المحدثين الذين التقيت بهم أو استمعت إلههم 

النسخ ؛ بمعنى إبطال ايات في القران » موجود .. وجدت أن الشيخ الفقيه المؤرخ 

(05) الحديث روا مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنبا» في كتاب الأضاحي ؛ باب بيان ما كان من 
النبي عن أكل للحرم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام , وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء . 


(55) الحديث رواه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه » في 'كتاب الأضاحي » باب ما 
يؤكل من لدوم الأضاحي وما يُتزود منها , 
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الأستاذ الخضري2*"7 » رفض النسخ رفضاً باتأ» وقال : لا يكون إلا تخصيص عام . 
أو تقبيد مطلق أو تفصيل مجمل .. والشيخ رشيد رضا(8* فعل هذا بما هو أوضح » 
وتكلم عن آية 

و مَانَمْسَمْ من ءَايَة أَوبُنسهَا © ( البقرة: ٠١5‏ ) 


فبين أن الآيات : تكليفية وتكوي: ينية . وأن الذي تنسخه اية سورة البقرة هنا هو 
الآيات التكوينية » وليست هناك ايات تكليفية نُسخت ببهذه الآية .. ومعنى 


التكويئية معروف وهو موارق العادات التي كان يويد بها الأنبياء» وهي التي تتغير 
بتغير الأزمنة .. أما الآيات التكليفية فأنا نظرت إليها نظرة واقعية عند قوله تعالى : 


« وَإدَابدَنَآءَايَةٌ تَحَكَاب َايَؤ ونه أَعْلْم يما يرف َالو سما أت مقكر 
4 ( النحل: )١٠١١‏ 
الخازن(**) » قال : إن هذه الآية جاءت رداً على أسئلة بأن محمداً يقرر حكماً ثم 


1 محمد الخضري بك ؛ مصري الأصل » عمل مفتشاً بوزارة المعارف المصرية » ومدرساً للتاريخ الإسلامي 
بالجامعة المصرية عام 1918 م. له العديد من المؤلفات» منها: أصول الفقه» وتاريخ التشريع 
الإسلامي , ومحاضرات في تار يخ الأمم الاسلامية ‏ ومهذب الأغاني » وإتمام الوفاء في سية الخلفاء , وغيرها . 

(68) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن شمس الدين بن محمد بباء الدين بن ملا علي خليفة القلموني » 
البغدادي الأصل » الحسيني النسب : صاحب مجلة «المنار» وأحد رجال الإصلاح الاسلامي » مس 
الكتاب ٠‏ العلماء بالحديث والأدب والتاريم والتفسير . ولد ونشأ في القلمون ( من أعمال طرابلس 
الشام ) عام 875١١ه‏ (1815 م) وتعلم فيبا وفي طرابلس . وتتسك » ونظم الشعر في صباه ؛ وكتب 
في بعض الصحفٍ » ثم رحل إلى بعر مله 9 1101ل فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمد له» وأصبح 
مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة . ولا أعلن الدستور العئاني ( سنة 
5ه )رار بلاد الشام ) َم ثم عاد إلى مصر وأنشاً مدرسة «الدعوة والإيشاد» م قصد سورية في أيام 
الملك فيصل بن الحسين , وانتخب رئيساً للمؤمر السوري فيباء وغادرها على إثر دخخول الفرنسيين إليها 
(سنة ١٠55١1م)‏ فأقام في وطبه الثاني (مصر) مدة . ثم رحل إلى الهيد والحجاز وأوروبا . وعاد فاستقر 
بمصر إلى أن توفي عام 784١ه‏ (1918 م) . أشهر آثان مجلة «المنار» أصدر منبا 54 مجلداًء و 
«تفسير القران الكريم » اثنا عشر مجلدأ منه » ولم يكمله . 

(وه) علي بن محمد بن إبراهم مم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن : عام بالتفسير والحديث ؛ من فقهاء 
الشافعية . بغدادي الأصل » نسبته إلى «شيحة» بالحاء المهملة » من أعمال حلب . ولد ببغداد عام 
4ه (80؟1 م) وسكن دمشق مدة » وكان خخازن الكتب بالمدرسة السمساطية فيها . وتوفي محلب -: 
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ينسخه ! فتساءلت : هذه الآية من سورة النحل المكية ؛ أين هي الأحكام الني تندر 
المشركون بها لأنبا ُسخت بعد أن نزلت وحدث اضطراب في تقرير الأحكام بسبب 
ذلك ؟.. لا يوجد .. وهذا الكلام عن سبب نزول الآية » مُختلق . ولم يوجد أحد 
من المشركين قال : إن محمداً يقرر حكماً شعياً ثم ينسخه .. ما وجد .. لأنه ما 
وجد حكم في مكة تُسخ بآاية مكية .. لم يُعرف في تاريم النزول ولا في تارجم التشريع 
أن حكماً نزل في مكة ثم نزل في مكة نفسها حكم ناسخ له . القرآن لم يعرف 
ذلك .. 

فإذاً » الكلام باطل » ولا توجد أحكام بطل معناها .. وكل ما هنالك أن هناك 
عدة آيات تُظر فيها » وكان النظر قاصراً مثل قوله تعالى : 


« ألْعَنّحَنَهَ أهُعنكْم وعم 2 ركني صَعْقاً 2 الأنفال : 55 ) 
فالآيات الأولى تأمر بوقوف الواحد لعشرة» ثم نُسخت بأن يقف لاثنين .. الشيخ 
الخضري رحمه الله قال : إن هذه رخصة مع عزيمة » والرخخصة مع العزيمة ليست 
نسخاً .. الحكم الدائم الباق : أن يقف المسلم لعشة .. وهو أهل لهذا. أما 
التخفيف في أن يقف لاثنين هذه رخخصة . وهذا هو الحكم الصحيح . 

وأما اية : 


< مام 


لم 2 2 فر سوام ”0 72 8 53 52 ا ا 7 
مع أن أن نحْصوه قاب تحط فافرء وأماتِسَرَمِنأ لفان ا 
راض يَبتفون فطل أمر يمون يون ميلأ قروا ياه ” صر 4 


(للزمل :05 
التي قيل إنها نسسخت أول سورة المزمل » فهذا غير صحيح لأن سورة المزمل موجهة 


إل النبي عليه الصلاة والسلام تفرض عليه أن يقوم الليل» وقد ظل قيام الليل فريضة 


اه لاه (11؟١‏ م). له تصانيف» 0 : «لباب التأويل في معاني التنزيل» في التفسير » يعرف 
بتفسير الخكازن » و «عدة الأنهام في شرح عمدة الأحكام» في فروع الشافعية »؛ و «مقبول المنقول» 
الجزء السابع منه ء وهو في عشر مجلدات , في الحديث. 
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لوَ نَل فتَهَجَّديد- نَؤلة لك صَ عن يبِعَنَكَريْكَ مََاماتحُْوكًا 4 ( الإمراء : 
)0 

المهم » أن عدداً من الصحابة قلّد النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل 
بالصورة التي رسعت في في أول سورة المزمل . ولكن الله يعلم طبيعة الجماهير التي 
تكدح في النبار في عملها » وليست مكلفة برسالة كصاحب الرسالة مُه ؛ ولذلك 
قال : 
( تين 4 
أما صاحب الرسالة » فالأمر بالنسبة إليه ما هو فلا نسخ في الآية إطلاقاً . 

والزعم بأن ١٠٠١‏ آية من آيات الدعوة نُسخت باية السيف » هو حماقة غريبة 
دلت على أن الجماهير المسلمة في أيام التخلف العقلي أو العلمي في حضارتناء 
جهلوا القران » ونسوا بهذا الجهل كيف يدعون إلى الله وكيف يحركون الدعوة وكيف 
يضعون نماذج حسنة للعرض الحسن .. ولعل هذا من أسباب فشل الدعوة الإسلامية 
ووقوف هذه الدعوة في أيام ر كثية عن أداء رسالتباء ظَنٌّ أن السيف هو الذي 
يؤدي واجب التبليغ ! وهذا باطل باتفاق العقلاء. 

فقصة النسخ ؛ أو الحكم بتحنيط بعض الآيات ؛ فهي موجودة ولكن لا تعمل ؛ 
هذا باطل , وليس في القرآن أبداً آية يمكن أن يُقال إنها عطّلت عن العمل وحكم 
عليها بالموت .. هذا باطل .. كل اية يمككن أن تعمل . لكن الحكم هو الذي يعرف 
الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الآية » وبذلك توزع آيات القران على أحوال البشر 
بالحكمة والموعظة الحسنة . 
0][] بالنسبة لسياق اية 


« مَاتَنسَمْمِنَءَايةَأوْئسِهَا » ( البقرة: 1١١‏ ) 
ألا يفيد السياق بأن القضية قضية نسخ شرائع سابقة بشريعة جديدة؟ 


1 


« السياق قاطع بأنه لا مكان للقول بالنسخ التكليفي هنا .. والشيخ رشيد ذكر 
هذا الموضوع .. فالكلام في اية : 

8# مَاَنسَمِْنَءَايَةِأويُنها تأ تِِحَيرِنِها أزيئلها متها ألم مَْلََانَ أشَمَعْل مَل 13 سََىْء درٌ 
© ( البقرة: 1١5‏ ) 

هو كلام عن القدرة وليس عن أحكام 7 في تكليفية وإلا قال : ( ألم تعلم بأن الله علم 
حكم » مثلاً بدل « قدير » ). 

وقوله تعالى : 
مم ثرت أن تنكؤارمولم :كن كَنَاسْيلَمُوسَِن قبل 4 ( اب م 
جهرة » نريد كذا وكذاء فهؤلاء يريدون ايات كونية أو خوارق عادات تثبت البرهنة 
على رسالة محمد عَييُكِ » أما السياق من قبل فهو كلام في بني إسرائيل . 
يقول تعالى : ١‏ البقرة : 91١‏ ) 

وَإدَاقِل لَهُمَ انوأ يمآ أَنْرلَسَهُنَا لوأ ؤْمِنٌيما أنْرِلَعَلْمَا وَحَكْمُرُو بك يما 
كنار هوا لحن مدقا 1م ليامئة : معتل يم تشوة ةنجل كفم 4 
بدأ الحديث إليهم بأعهم هم غير مؤمنين» بما لديهم ولا بما لدى غيرهم » إلى أن قال 
جل 6 

” و لْكننب ولا المْشرِكين و22 و شع‎ 5 ٠١ 
َمل شعي سيك يد‎ 1 0 

( البقرة ١كل6١١)‏ 

فالكلام هنا واضح ف أن القران الكريم حين نزل ) رحم الله به العرب وخصهم 
بفضله ) وأعطاهم رسالة جديدة غير الكلام السابق الذي كان الأنبياء الأولون 
يتلقونه من الله وتؤيدهم فيه رفع الطور أحيانا وما كان يتم من معجزات . 

لا نزول القران» إلى جانب نسخ الآيات الكونية هو نسخ لبعض شرائع أهل 


. الكتاب.‎ 
1١ ٠ 


© القران نسخ بعض الشرائع القديمة من غير شكء وبدأ يشكل النفس البشرية من 
جديد, على طريقته في إيقاظ مواهبها وقيادتها الى الله.. فليس في القرآن تناقض إطلاقاً . 
كل آية لها سياقها الذي تعمل فيه.. 


شمول الرؤية: القرآشي[ط : الكون الاري وبل نوي 

بكي أوضح شمول القران الكريم » يجب أن أضرب مثلاً لهذا الشمول يلقي عايه 
ضوءا فية فيتضح المقصود منه . إن القرآن الكريم يشبه الكون الكبير الذي نعيش فيه . 
بل إن اعتبار القران كوناً معنوياً يضارع الكون المادي الذي خلقه الله سبحانه 
وتعالى » لفت نظري في كتاب « نظرات في القران » وأشرت إليه » واستشهدت 
ع 0 
« كلا أقي يمون الذجر وتسم عضي إِنَهلل0وب كدب 
5 انه سل الْمطْهرنثَث ُير الكل 4 ١‏ اراقع : ولام ) 
حت سار اده 

الكون الذي نعيش فيه , جعله الله مهاداً لحياتنا وملأه بالقوى الكثية والعناصر 
التي :نتفقهها في حياتنا » ويوجد علماء كثيرون تخصصوا في هذه القوى والمرافق » 
وينظر كل منهم إلى الكون من الزاوية التي معنيه فمشلاً الجبولوجي ينظر إلى الأرض 
وطبقاتها » ويضع من علم الجيولوجيا ميدانا لبحثه في هذه الزاوية بالذات ... الفلكي 
ينظر إلى السماء وما فيها من معجزات ونجوم دوارة أو ثابتة .. ما بينهما علم طبقات 
الجو أو الفضاءء له زاوية أخرى ينظر من نخلالها علماء . 

إن عالم الزراعة ينظر إلى النبات » وعالم الصناعة ينظر إلى المعادن » وعالم الأحياء 
ينظر إلى البشر والدواب والطيور والزواحف .. إن كل عالم من هؤلاء اللتخصصين مر 
بالكون من جانب يعنيه ويكترث به. 

لكن » الكون ليس مقسماً بحسب نظرات هؤلاء العلماء . هم ينظرون إلى الكون 


١١١ 


الشاما ل كله» ثم يلتقط أحدهم الخيط الذي يعنيه يعنيه ويبدأ السير معه . ٠‏ يقبل من كل 
عالم من هؤلاء أن يقول : إنه من علماء الكون والحياة .. لكن إذا ظنْ أنه وحده 
المسؤول أو المتخصص في الكون والحياة » وأن علم الفلك يُغني عن علم الجيولوجيا » 
أو علم النبات يُغني عن علم الحيوان » أو أن علم المعادن يُغني عن علم الطاقات 
والقوى » فإن هذا يكون خللا . 

ولم يحاول أحد أن يزعم ذلك » بل تعاون أولك جميعاً من علماء الكون والحياة 
على دراسة الكون والاستفادة منه .. وعلى هذا قامت النبضة الأخيية . 


القصورعن إرراك فاور القرّن 

القران » أساس للحياة الأدبية في التاريخ الإسلامي , لا شك أن آيات الأحكام 
كانت من وراء قيام علم الفقه التشريعي . لكن » هل القرآن ايات أحكام فقط ؟ أم 
أنه مجموعات أخرى من الآيات تكن كل مجموعة محوراً خاصاً يدور عليه القرآن 
الكريم ؟ هناك محور القصص القراني . هناك محور الفطرة الإنسانية .. كان من 
الممكن جداً أن يقرم علم للفلسفة الإسلامية يستكشف الفطرة على نحو ما فعل 
صاحب كتاب « حي بن يقظان 21١06‏ وعلى نحو ما حاول أن يمشي وراءه الشيخ 
نديم الجسر('١)‏ في كتابه : « قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقران » .. وبلا 
شك » فإن هذا النوع من الفكر أو الأساس القراني » مهاد صالح لفلسفة إسلامية 
تمتد بها مدرسة الإسلام الفلسفية القديمة » امتدادا صالحا .. 

هناك أيضاً العلوم الإنسانية » خخذ منها مثلاً علم التاريخ .. وعلم التاريخ علم 


(30) حي بن يقظان هو بطل قصة رمزية للفيلسوف ابن طفيل الأندلسبي الذي ولد في قادش بالأندلس وتوفي 
في مراكش عام ١١80‏ م. والقصة تتضمن آراؤه الفلسفية وتصور تطور عقل الإنسان تطوراً طبيعياً 
ليصل إلى أعلى درجات المعرفة ؛ ولببتدتي إلى معرفة الله وتخلود الروح ؛ وكان هذه القصة أثر كبير على 
عقول المفكرين والفلاسفة إبان عصر النبضة في أوروبا . 

(51) الشيخ ندم الجسرء ولد في جامع طبئال بطرابلس لبنان؛ كان مفتياً لطرابلس ولبنان الشمالي » له 

مزلفات عديدة ؛ أشهرها : قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقران . 


١١ 


مهمل في ثقافتنا على نحو شائن! ولا أزال أعجب اذا لم يُدْرس التاريخ كبحث 
وتحليل وراء ذلك المد والجزر في الحياة الإسلامية والدولة الإسلامية والسياسة 
الاسلامية ...والثقافة الاسلامية .. لماذا لم تُدْرس أسباب الانكماش حيئا والتضخم 
حيئا آخر في تاريخنا؟ تساءلت في كثير من الاوقات : هل كان سقوط بيت المقدس 
يُمكن أن يمر في هدوء مع أنه أساس حرب ظلت لنحو ثلاثة قرون ؛ دون أن يكون 
هناك علم يدرس هذه الأحداث الرهيبة في تاريخنا؟ لِمّ هذا الصمت؟ لِمّ تُشيّع ثمانية 
قرون في الاندلس بقصيدة بكاء دون بحوث مستفيضة ومؤمرات كبية لترصد معرفة 
الأسباب العسكرية والسياسية والاجتاعية والأخلاقية ؟ 

إن قصص القرآن ‏ وآياته أكثر من آيات الأحكام ‏ لم يأخذ امتداده أبداً في 
حياتنا» بل هناك من هجا هذا العلم ( علم التاريخ ) واعتبو علم خرافات .. وهذا 
شيع عجب | 

ومن العلوم الإنسانية الجديدة : علم النفس » وعلم الاجتاع , وعلم الأخلاق .. 
هذه العلوم » علوم أساسية في الفلسفة الإنسائية» وهي أساسية في الثقافة 
الاسلامية » ومع ذلك لم تأخذ الامتداد المطلوب ا سرى هذا الامتداد في أنواع الثقافة 
الإسلامية الأخرى .. ألحظ أن الفقه الإسلامي تحول في العصور الأخية» بعد قرن 
أو قرنين من الثقافة الإسلامية , في نمو غير طبيعي » إلى تصوير أحكام جزئية لا 
حصر لهاء يا تحول علم الحديث إلى نمو غير طبيعي أيضا في جمع الأحاديث 
الواهية .. البخاري » كل ما فيه : ألفان وبضع مئات من الأحاديث الصحيحة » وهو 
أدقٌ الكتب بيقين .. فما الذي جعل عشرات الألوف من الأحاديث تدخل ميدان 
الترغيب والترهيب » وتدخل في الثقافة الإسلامية؟ هذا اتمدد في خلايا دينية » كان 
على حساب العمل الصحيح في فهم القرآن والسّة .. ولذلك وجدنا أن علم الاجتاع 
عندنا انكمش .. كتب فيه ابن خلدون(51) كتابة جديدة » لكن من قبله ومن 
1 هو عبد الرحمن محمد بن محمد بن الحسن ؛ أبو زيدء المحضرمي » الإشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري » 


المالكي ؛ المعروف بابن خلدون , عالم» أديب » مؤرخ ؛ اجتاعي» حكيم. وولي في مصر قضاء 
المالكية ؛ وأخذ الفقه عن قاضي الجماعة ابن عبد السلام وغين . ولد عام ؟/اه وتوني عام 8.4ه ١‏ - 


1١٠١ 


بعده؟.. ايات النظر في الكون والحياة » وجدنا أعجب ما يقع للناس فيها وهم 
الحسن بن الهيثم والخوارزمي » وبعض الذين اشتغلوا بالكيمياء مثل جابر بن حيان 
وغيه » هزلاء كان يمكن أن يتكون منهم مولود شرعي لآيات النظر في الكون لو أن 
ما أسداه هؤلاء من خير للحياة العملية » وجد امتداده الطبيعي في الإسلام أو في 
الفلسفة القرانية .. وإذا لم تلد ايات النظر في الكون هذه الاتجاهات إلى دراسة 
لمادة ودراسة الكون نفسه » فما الذي تلده؟ ومع هذاء فإن خمريات ألي نواس(57) 
وجونه » وجدت في الثقافة الإسلامية متسعاً ل تجده أعمال الذين مضوا مثل جابر بن 
حيان واللخنوارزمي وغيرهما من المفكرين ! 

علم النفس مثلاً» كنا ندرسه ونحن طلاب في كلية أصول الدين؛ لاحظت 
وعددٌ من زملاثي أن هناك أشياء يمكن أن تُدخل علم النفس فيها بالنسبة للثقافة 
القرانية ..كنا ندرس نظرية ماكدوجل(؟") في الغرائز » ونظرية الغرائز م وضعها 
ماكدوجل ؛ أهملها علماء نفس جاءوا بعده » وبنوا السلوك الإنسائي على قواعد أخرى 
غير التي بن عليها .. أنا لا يعنيني ما صنعه الآخرون , وإثما يعنيني ما صنعناه نحن » 
ونحن ندرس هذه الغرائز .. الغريزة يكون فيها دائماً وجدان أو انفعال وجداني , 
والعاطفة تكون مفردة أو مزدوجة أو مركبة من عدة انفعالات .. فكنت أتحدث مع 
زملالي أن الخوف عنصر في غريزة من الغرائز الإنسانية ؛ هو عنصر بسيط » إذا 
انضم إليه غيو» أخذ صفة أخرى .. فمثلاً : انفعال الخوف مع غريزة التعجب 
ينتج الإعجاب .. وبدأنا ندرس قرآنيات على هذا الأساس .. فلاحظنا أرلاً: أن 
عناصر الشعور الثلاثة : الادراك » والوجدان » والنزو ع » و جدّت في قوله تعالى : 
6 :+ : ؤإراو لمَلئت متي 

وأطلف” عتم لولَيتَ منهُم فرارا و| وَلْمِلِئْتَ مث مهم رقبا 4 , الكهف : ١8‏ ) 


سس تصانيفه : «ا! لعبر وديواك امبعدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» و «تارم ابن حلدوذ» و 
«شرح البوة» . 


(5) شاعر عباسي , ولد عام 781 م وتوفي عام 8١4‏ م » اشتبر شعره بالمنمريات . 


(15) ماكدوجل 1112008811 ؛ عالم نفس بريطاني » ولد عام 181/1١‏ م وتوني عام م97١‏ م. 


٠١. 


وجدنا أن ما يشد العقل الباطن موجود فيما روته عائشة رضبي الله عنها أنها قالت : 
قال لي رسول الله َه : « إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت علي 
غضبى » قالت : فقلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال« أما إذا كنت عبني راضية 
فإنك تقولين : لا ورب محمد, وإذا كنت غضبئ قلت : لا ورب إبراهم » 
قالت : فعلت أجل .. والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك ..10) .. هذا نوع 
من معرفة العقل الباطن للمرأة أو للإنسان عامة . 

المهم» نحن في دراستنا للقرآن؛ كان في الإمكان» قدياً وحديئاً» أن نكون 
كالذين درسوا الكون المادي : هناك علماء جيولوجيا في الأض » هناك علماء فلك 
في السماء» علماء ظواهر جوية .. هناك علماء كثيرون » ما فرض أحدهم منطقه 
على الآخر ؛ فليس لعالم الفلك أن يفرض على عالم الجيولوجيا منطقه في الفهم وتقرير 
الأحكام .. لكن ؛ عندنا » وجدنا أمة القران أصيبت بإصابات جسيمة عندما حاول 
الفقهاء وحدهم أن يفرضوا أنفسهم بفقه الفروع وتوسعاته على الثقافة الإسلامية 
كلهاء فضمرت العلوم الإنسانية ضموراً شديداًء كا ضمرت العلوم الكونية» ك] 
ضمرت أنواع أخرى من المعرفة .. والقرن فيه هذا الشمول الذي يلد المعارف كلها 
التي نحتاج إليها . 

شمولية القرآن » كشمولية الكون .. فعندما أذهب إلى حديقة من الحدائق ) 
يعنيني إذا كنت عالم نبات الزهور وما يتصل بها .. لكن» الكون يعرض نفسه 
كلأ لا يتجراأ .. فما يعنيني اخذه» وما يعني غيري من علماء التغذية 
وغيرهم .... يجده في الكون لأن الكون مكتمل في أصله الذي يُعرض به على 
الناس .. 

وكذلك القرآن الكريم » فإننا نجد أن الآيات تُقرأء وكل مشغول بناحية من 
المعارف القرانية يستطيع أن يأخذ ما يعنيه » 5 قال الشاعر : 


(ه5) الحديث متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب النكاح ؛ باب غيرة النساء ووجدهن ؛ ورواه 
مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها . 


١١م‎ 


ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والعقول 


شمولية القرآن » أصيبت » إذ فرض عليها نوع معين من علوم الدين هو الفقه .. 
أما آيات النظر » فلم تأخذ امتدادها لتكون علما إنسانيا في التاريخ وما يتصل به .. 
آيات كثيق في القرآن الكريم وفي محاوره التي تُدرس » لم تأخمد امتدادها لتكون الثقافة 
الاسلامية الصحيحة .. وهذا ما ينبغي أن نستدركه في ثقافتنا الحديثة .. 

ويمكن اعتبار أكثر ما أصاب هذه الشمولية القرانية من انحراف كان في أيام 
الاضمحلال العلمي للأمة الإسلامية .. أما سلفنا الل فقد تفتحت لهم زهور 
كثية في علوم كثيةٍ .. والحضارات تبدأ بعد الاستقرار .. تفتحت هذه العلوم ) 
لكن سعان ما ضعفت مع الانحراف الذي أصاب السياسة الإسلامية أو الثقافة 
الإسلامية .. وأرى أن ما ذكره الدكتور راشد المبارك في هذا الموضوع » فيه إشارة 


تعطي الفكرة التي نريدها . 


الفرآّن فج النواف أمام النظرالعتقاي 

فالواضح أن الإسلام إطلاق للعقل لا حجر عليه» وإعمال له لا تعطيل 
لوظائفه .. فقد جاء القران دعوة إلى قراءة كتاب الكون » وتأمل أسراره وسئنه » 
وحث الفرد على التأمل داخل نفسه وخارجها للوصول إلى تعاون أفضل مع بني 
جنسه؛ وفهم أتم لوحدات الكون وطبيعة المادة. ولكن الإصابات السابقة التي أشرت 
إلمها والتي أحدثت في ثقافتنا نموا غير طبيعجي من تضخم المرويات 
الواهية » وتضخم الأحكام الفرعية في الفقه » والذبول في علم الكون والحياة بموت 
المكتشفين والرواد الأوائل الذين ذكرنا أسماءهم في الكيمياء والفيزياء والرياضيات وما 
إلى ذلك ؛ هذا كله كان سببا في انحسار واضح في الجوانب الأخحرى من الشمولية 
القرانية . وتكونت نظرة دونية إلى من يشغل نفسه بمجال من المعرفة في غير الوجهات 
السابقة .. وانعكست هذه النظرة إلى واقع ويمارسة » فليس من المصادفة أن رجلاً 


١ك‎ 


مثل سيف الدولة(17) الذي يبب المئات والآلاف من الدنانير لقصيدة تقال » يرى 
أن أربعة دراهم في اليوم » كافية لمطالب الفارابي2"2 , وأن يعاني الكندي082) ظروفاً 
ألجأته لاعتزال الناس » وأن يقضي الحسن بن اليثم بقية عمره كاسبا قونه من نسخ 
الكتب .. ولعلنا نجد في ذلك المناخ التفسير لحقيقة كثيبة وهي أن ما وجّه من جهد 
للمجالات الأخرى التي لا تدحل في صناعة الكلمة مثل الاقتصاد والسياسة 
والاجتاع » لا يتناسب مع طبيعة ما تقتضيه هذه الجالات » وأن ترى العلوم التجريبية 
والنظرية تكاد تبتدأ وتنتبي بالأوائل من واضعيها » وأن يكون كتاب « أبو يوسف » 
في « الخراج » أهم ما وضع في بابه .. لقد ابعدأت الكيمياء وانتبت » أو كادت 


يجابر .. ولم يعرف عمل يوازي عطاء الخوارزمي في الجبر .. ولم يتقدم علم 
البصريات .. الح . 


(1) سيف الدولة الحمداني » هو علي بن عبد الله بن مدان » الأمير ؛ صاحب المتنبي ومدوحه ‏ ولد عام 
.اه (5 91 م) في ميافارقين بديار بكر » وملك واسطا ودمشق وحلب ححيث توفي فيبا عام 165 
90ك5م). 

119 محمد بن محمد بن طرنحان بن أوزلغ » أبر نصر الفارابي » ويعرف بالمعلم الثاني : أكبر فلاسفة المسلمين . 
تركي الأصل ء, مستعرب » ولد في فاراب (على غبر جيحون) عام ٠1؟ه‏ (874 م) وانتفل إلى بغداد » 
فنشاً فيباء وألف بها أكثر كتبه . ورحل إلى مصر والشام , واتصل بسيف الدولة ابن حمدان . وتوني 
بدمشق عام 6ه (355.0 م) . له نحو ماثة كتاب ؛ منبها : «الفصوص» و «إحصاء العلوم» و «اراء 
أهل المدينة الفاضلة» و «إحصاء الإيقاعات» و «المدخل إلى صناعة الموسيقى» . 


(14) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » أبو يوسف : فيلسوف العرب والإسلام في عصره ؛ وأحد أبناء 
الملوك من كندة ٠.‏ نشا في البصرة ٠‏ واثتقل إلى بغداد » فتعلم واشتبر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة 
والفلك ؛ وألّف وترجم وشرح كتبا كنية ؛ يزيد عددها عن ثلاثماثة . ولقي في حياته ما يلقاه أمثاله من 
فلاسفة الأم ٠‏ فوشي به به إلى المتوكل العبابي » فضرب وأححذت كتبه ) ثم ردت إليه . وأصاب عند المأمون 
والمعئصم منزلة عظيمة وإكراماً . . من كتبه : «رسالة في التنجيم» » و «اختيارات الأيام» و «تحاويل 
السنين» و «إلهيات أرسطو» و «رسالة في الموسيقى» و «الأدوية المركبة» وغيها . توني عام ١٠15م‏ 
9/ة م). 


١٠١ا/‎ 


الرورالفقور لاعلى الاجتماعيخ والاإنساشينم 


3خ قد ييا لفت النظار رق وجه حر الفظية .لا شك أن تحسيس الأمةببلا 
التقصير وما لحق بها من الانمحسار في ميدان العلوم الاجتاعية » والامتداد بعلوم الفقه 
التشريعي وفرعياته وما إلى ذلك» يقع ضمن مرحلة من التيقظ؛ أي يعطي 
الصحوة ؛ أو المسلمين شعوراً بالمسؤولية » وينبيهم إلى آفاق يجب أن يبصروها ليعيدوا 
عملية التوازن المفقود في ثقافتهم .. لكن » لو عرفنا بعض الأسباب التي أدت بنا إلى 
هذا الواقع» قد يكون من المفيدء خاصة ,أننا اليوم » لا نزال نرى امتداداً لهذه 
الأسباب .. فكثير من العلماء » والمؤسسات الشرعية » وعلماء الدين » والدارسين » 
يجدون الأسهل عليهم أن يتخصصوا بالفقه وأصوله» ويأحذوا ما كتبه الأقدمون 
ويختصرون » ويشرحون » وما إلى ذلك .. كان التوجه إلى القضية لأنها أصبحت هي 
الأسهل » من أن ينظروا » ويكتشفوا » ويستنتجوا في آفاق جديدة تقوم على التأمل 
والنظر . وهي في الوقت نفسه معرضة للخطأ والنقد» ويشكل هذا عملية شاقة 
الآن» وقد لا يحسنها إلا النفر القليل » ويعزف عنها الكثير .. لذلك يزداد الترام » 
ويزداد التخلف » ويزداد الامتداد في قضية كان امتدادها في الأصل غير طبيعي .. 
وتتضاءل فرص الإبداع » وتغيب شروط النبوض . 

فلماذا كان الامتداد في القضية الفقهية فقطء وأهملت بقية القضايا القرانية في الكتاب 
والسئة؟ 

ه الذي أشعر به من قديم : أن فساد الحكم في العالم الاسلامي له جذور ضاربة في 
التاريخ» وأن سطوة الحكم الفردي كان من وراء» لا أقول ضمور الدراسات 
القرانية » بل من وراء ضمور الفقه نفسه .. فالفقه تضخم حيث يجب أن يكون 
ضعيفاً .. الفقه الدستوري هو الذي جعل الأوروبيين يبحثون وراء سلطة قضائية» 
وسلطة تشريعية» وسلطة تنفيذية» أو هو الذي جعلهم يبحثون عن العقد 
الاجتاعي بين الحاكم والحكوم؛ هذا الكلام يكاد يكون ميتاً عندنا بعد الخلافة 


1١4 


الراشدة » لأن سطوة الحكم هي التي ألجمت الأفواه» وجعلت الكلام في فقه 
العبادات يبدىٌ ويعيد » وجعلت الكلام في كل ما يبعد عن الحآكم 7 

رمو الملاحظ أن الفقه عندنا تحول إلى نطاق الفقه الفردي . وغاب الفقه المؤسسي 
بأبعاده المطلوبة » والدولة هي مؤسسة المؤسسات .. 


« وإلى الآن ‏ فقه العمل والعمال يُستورد من الخارج , للأسف .. فقه الإدارة والفقه 
الدولي والدستوري » يكاد يكون وجودنا فيه إلى الآن صفرأ .. ومع أن تلامذة أبي 
حنيفة هم أول من كتب في الفقه الإداري والفقه الدولي » ومع أن رجالاً من أئمتنا 
منهم ابن تيمية نفسه» تحدثوا حديثا عظيما في شمولية القران بالنسبة إلى المنطق 
والسياسة » إلا أن واحداً كابن تيمية » قضى حباته في السجون .. والذين يريدين أن 
يشتغلوا بالإصلاح » إذا وجدوا أن السجن هو الذي يقضون به حياتهم » فإن عدداً 
كبيراً منبم سيبقى بعيداً عن الخاطرة .. الناس ألفت أن تعيش حيث وجدت حفاوة 
الجماهير » أو أوقاف الخير تدر عليهم ليعيشوا بها.. 


ل][] هذا صحيح .. لكن إلى حد بعيد هنالك بعض الأفاق في العلوم الاجتاعية 
والنفسية قد لا يكون لها اصطدام مباشر مع السلطة السياسية » وكان يمكن أن تحقق 
أبعاداً كثرة من الدراسات دون أن تعني الاصطدام بالسلطة والنظام السياابي .. مع 
ذلك بقيت ضامرة » ولم تحقق البعد المطلوب أو الموازي للدراسات التشريعية ؛ مع أن 
القران الكريم اعتبرها وسيلة لا بد منها لتحقيق الشهود الحضاري ( الشهادة 
والقيادة ) .. 

الدكتور راشد المبارك» له رأي في هذا: وهو أن العرب اشتغلوا بصناعة الكلمة» 
أكثر مما يشتغلون بالنواحي الفنية » والنواحي الفكرية » والفلسفية» وهذا جعلهم 
ينحرفون بكثير من الدراسات المهمة عن طبيعتها » حتى الدراسة القرانية . وهو يقول 
إن دلائل الإعجاز ‏ وكان الكلام في بيان عظمة القران ‏ ما كاد ييرز حتى 
اختفىّ » وما ألف فيه » شيء يعد على الأصابع بينا ألفت مئات الكتب في فروع 


اا 


الفقه العبادي والفروع العلمية قليلة الجدوى.. وفروع الفقه لا تتعدى فرورع 
العبادات في المساجد» إلا تتعدى المعاملات في الأسواق العامة .. وحتى الأدب » 
فقد وجدنا أن الأدب خرج عن الطبيعة القرانية .. 

والقران موجود يتنا وقد معنى بالأمة العربية إل فاق بعيذة ذا . 
دوري إورالك الفا لقراً 8 

ركان أبعد شيء عن الفكر القراني أن يتحول الأدب إلى مدائح للأفراد أو 
الحكام .. هذا أبعد شيء عن الفهم القراني . فما الذي جعل الأمة العربية تنتبي إلى 
ما انتبت إليه ؟ أبو تمام(15) وهر شاعر فحل » والبحتري( 07 6 والمتنبي(١")‏ نفسه ) 
وهو حكم العرب؟ ما الذي جعل أمثال هؤلاء يتجهون إلى المدي ؟ إنها سطوة 
الحكم .. لا شك أن سطرة الحكم كان لها أساس في إفساد الفكر .. 

وهناك الاختيار الذي دخلنا به حديقة الأدب الجاهلي ‏ وأنا أسميها حديقة الأدب 
الجاهلي لأني جُستٌ خلالها كثيراً أنا لا أدري حقيقة ما قيمة معلقة مثل معلقة 
امرىٌ القيسر("") ؟ هي نوع من المجون المابط .. والكلام الذي يذكره الرجل كلام 
من نوع الأدب المكشوف 7 

مثا كلمة عروة بن الورد: د 
(355) شاعر عباسي » توفي عام 84 م » تميز شعره بالتجديد في المعاني . 
617١‏ شاعر عباسي؛ ولد عام 81١‏ م وتولي عام 8477 م » تميز شعره بحسن الديباجة وروعة الوصف . 


نلقية هر أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي » ولد عام 56 م وترني عام 552 م2 ويعد من أشهر شعراء 


العربية . 
(1/1) الشاعر الجاهل الشهير بمعلقته » ولد عام ٠‏ م وتوفي عام ٠1ه‏ مء تميز شعره بدقة الوصف . ودراعة 
الغزل , 


(17) عروة بن الورد بن زيد العبسي » من غطفان : من شعراء الجاهلية وفرسائها وأجوادها . كان يلقب بعروة 
الصعاليك ‏ لجمعه إباهم . وقيامه بأمرهم إذا أخحفقرا في غزواتهم . قال عبد الملك. بن مروات 0 
حائماً أسمح النام ن فقد ظلم عروة بن الورد . له ديوان شعر شرحه ابن السكيت . توفي نحو عام ٠١‏ 
قبل الهجرة (0514 م). 
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دعيني أطوّفا في البلاد لعلني أفيد غَنىٌ فيه لذي الحق محمل 
ليس عظيماً أن ثُلم مُلمّة وليس علينا في الحقوق معوّل 

هذان البيتان ‏ في نظري ‏ يجعلان قصيدة امرىء القيس كلها لا تساوي 
شيئاً . الاختيار كان رديقاً .. في احتيار الأدب العربي » أجد نواح إنسانية برزت في 
شعر الصعاليك العام وغابت في شعر المعلقات .. وكثير من الشعر الذي انختاره أبو 
مام في الحماسة » وغيرو كابن الشجري(؟"2؛ فيه نواح إنسانية عظيمة .. لكن» 
ماذا اختفت هذه وظهر في الأدب المديح فقط؟ 


نحن لا نريد أن ندافع عن شيء باطل في تراثنا ل سن 
كتابنا .. فالقران ليس فقط كتاب علم » هو كتاب أدب . وكان ينبغي أن يكرن 
الأدب القرآني نسقاً يحتذئ » في الأهداف الانسانية التي وجه إليها .. ما تحدث في 
العدالة الاجتاعيةإلا الصعاليك .. ما تحدث في الطبيعة البشرية وتكلم فيها بشيء من 
الأناة والبصر » إلا ناس مجاهيل .. لقد استغربت أن يضع أبو تمام في ديوان الحماسة 
في باب الحجاء هذه الابيات الثلاثة : 


دربت للمجد والساعون قد بلغوا ‏ جهد النفوس وألقوا دولة الأزرا 

فكابروا المجد حتى مل أكثرهم ‏ وعائق المجد من أوفى ومن صررا 

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله 2 لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبا 

إذا لم توضع هذه الأبيات في باب التربية » وفي باب الأدب 2 فأين توضع ؟ أنجوز 
أن توضع في باب الحجاء . 

[حققة هبة الله بن علي بن محمد الحسني » أبو السعادات » الشريف » المعروف بابن الشجري : : من أئمة العلم 

باللعغة والأدب وأحوال العرب . مولدة ووفاته ببغداد . كان ثقيب الطالبيين بالخرمء سس كتبه 

« الأمالى » في جرثين » أملاه في 64 مجلساً , و « الحماسة » ضاهى به حماسة ألي تام » و « ديران 

شعر » » وكتاب « ما اتفق لفظه واختلف معناه » و « شرح اللمع لابن جني » و « شرح 


التصريف الملركي » . وكان حسن البيان حلو الألفاظ . نسبته إلى « شجرة » وهي قرية من أعمال 
المديية , ولد عام ٠‏ 4ه (ل8ه ٠١‏ م) وترفي عام 51١‏ هه ١١448(‏ م). 


١1١١ 


هناك أمور لا بد من النظر إليها ونحن على أبواب صحوة نستطيع أن نتعيف 
كيف تكون الفئون التي تداعب العاطفة وتوقظ الوجدان» كا نستطيع أن نضع 
أقدامنا على دروب الحياة التي تتعامل مع الكون» وكتابنا هو الككتاب السماوي 
الوحيد الذي تحدث عن الكون » حتى أن رجلا ليس من علماء الدين ولا صلة له 
بالثقافة الإسلامية في صدر حياته مثل العقادء يكتب: « التفكير فريضة 
إسلامية » ! وحتى أن مثل هذا ينظر فيه الدكتور راشد البارك فيقول : هناك 
ظاهرتان : « الظاهرة الأول : هي أن مادة فكر لم تكن ذات تكرر» بل ليس لها 
ورود في أكثر ما وصل إلينا من التراث الجاهلي شعره ونث . ومع الإدراك التام أن عدم 
وجود هذه المادة لا يعني انتفاء ورود مدلولها » أو إعمال هذا المدلول » إلا أن ذلك لا 
يكفي لاسقاط الدلالة في تلك الظاهرة » أو استشكالهاء ما دامت اللغة هي وعاء 
الفكر مكتوباً أو ملفوظأ . 

الظاهرة الثائية : تكرر ملفت للنظر لمادة فكر » بلفظه أو معناه» حيث وردت 
هذه المادة بصيغة الماضي أو المضارع في نحو ثانية عشر موضعاً » وجاءت الدعوة إلى 
النظر بمعنى الفكر والتأمل في أكثر من أربعة وثلائين موضعاً (*"؟ .. وقلت إنني 
أحصيت كلمة « أولي الألباب » في القران في ستة عشر موما .. والعقاد بدأ 
كتابه « التفكير فريضة إسلامية » بنحو قريب من الثلاثمائة اية عن: العقل» 
ووظائفه » وأوصافه » وأساليبه في الفهم والاستدلال .. فلماذ أدع هذا كله وأمئي مع 
أوهام الذين وروا من الماضبي أسوأ ما فيه وتركوا أعظم ما فيه ؟ 


3١-3 


(175) الذكتور راشد امبارك « من صور الجذوة والخنمود في فكر المسلمين » ب العربي ( الكويت ) . 
اع 605" ( اكتوبر 584 م ). 
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رارح يعلل بعضهم الظاهرة : بأن العرب أو المسلمين » ما عرفوا المنبج الاستقرائي » 
وإنما عرفوا المنبج الاستنتاجي أو الاستنباطي » وهذا المنبج عمل عمله في الفقه ونموه 
لأنه أقرب في طبيعته إلى القياس الفقهي ؛ ولم يستطع أن يعمل عمله في افاق المعرفة 
الأحرى .. أي أنهم يستدلون من مو الفقه على أن العرب كانوا عاجزين عن إدراك 
الممبج الاستقرائي الذي يمكن أن يحقق لهم كسباً في مجال العلوم الإنسانية » وأن الفقه 
هو كرة للمنبج الاستنباطي أو الاستنتاجي .. 
« أنا أخالف في هذاء لأني كا قلت: أجد فقهنا اتسع حيث كان ينبغي أن 
ينكمش » وانكمش حيث كان ينبغي أن يتسع .. ثم أن منهج الاستقراء والملاحظة 
والتجربة » منبج قراني ماثة في الماثة . أما فكرة الاستنتاج 15 صورها المنطق الإغريقي 
فهي الفكرة التي تأثرنا بها للأسف » وقد كتبت في آخر كتاب لي » ألوم المسلمين 
لوماً شديداً : لماذا ترجموا الفلسفة الاغريقية؟ لقد كانوا مخطىين في هذه الترجمة » 
وأساءوا إلى كتابهم .. وكتابيم كتاب عالمي ) وكان عليهم » بدل أن يستوردوا فكر 
الآخرين » أن يترجموا الفكر القراني إلى لغات الأض .. كان هذا هو الواجب .. 

أما ما هي الفلسفة الإغريقية » فكر أرسطو(١")‏ .. وهو فكر فيه منطق .. 
ومنطق أرسطو منطق موضعي لا يتحرك إلى الأمام» ولا يستكشف مجهرلاً لذلك 
رفضه رجال عصر النبضة في أورويا لما تأثروا بالمنطق القراني في الاستنتاج والملاحظة 
والاستقراء . أما منطق أرسطو فهو منطق ‏ ا قيل ‏ قد يكون ترتيباً لمعلومات 
موجودة وليس إيجاداً وَكشفاً لمعلومات جديدة .. 


ماذا لا نقول : أخطأنا؟ وإذا كان هناك خطأ » فما المانع في أن نستدركه ؟ 


(9) أرسطو 11560]16 فيلسوف يرناني » ولد عام 784 قبل الميلاد » ويعد واحداً من أشهر الفلاسفة 
حتى الآن , توفي عام ؟ 55 قبل الميلاد . 
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0 لا التعرف على الأخطاء أمر طيب.. لكن المطلوب: تحديد الأسباب التي أوصلت 
إلى تلك الأخطاء حتى يمكن معالجتها مستقبلاً.. ما في شك أن الاستبداد السياسي 
والحكم كان هو العامل الرئيسي» لكن أليس خطيراً أن تبقى القضية بدون علاج حتى 
ننشأً عنها كل هذه الآثار المدمرة» وكيف يستقم هذا في واقع الأمة المسلمة» والأمة 
معصومة بعمومها عن التواطؤ على الظلم؟ 


ه محارلة إصلاح الحكم عندناء تأثرت بعقدة صفين أولاً .. وتأثرت , ثانياً : بما شاع 
من أحاديث وأحكام كثيرة تسوغ الظلم وتجعل الخروج على الحكم كأنه الكفر .. 
أو دونه الكفر .. وهذه مسألة خخطية في تاريخنا .. بيها وجدثٌ الإنجليز صححوا 
مسار الحكم عندهم بقتل الملك » وعملوا « المجنا كارتا »2297 , واستقرت الديمقراطية 
عندهم .. الفرنسيون فعلوا الشيء نفسه : قتلوا لويس(28© .. أنا لا أدعو للقتل؟ إنما 
عندما تكون الشعوب في سجن وضعها فيه الحآم » فمن حقها أن تكسر السجن» 
وتقتل السجان . 

عندنا أحاديث كثيرة » أكثرها ضعيف أو موضوع ‏ للأسف ‏ جعلت الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر يدخحل في نطاق ضيق محدود حتى لا يتجاوز هذا النطاق 
للمساس بال حك أو الحكم .. فالمسألة : لا بد من أن نقول : هذا خطأ . 


اندان ا ريالن 


(//ا) تعرف في الانجليزية هامقه قصهةل3 أو :6نمهدك غهع:0 أي الدستور العظيم الذي منحه الملك جون 
للإنجليز عام 6١15م‏ متضمناً الاعتراف بحقوق النبلاء والكنيسة» والمواطنين الأحرار. 0 


(1/48) لويس السادس عشر » ملك فرنسا » ولد عام 4 ه/ا١‏ م حكم من عام ١/4‏ حتى عام 97/ا١‏ م» 
في عهده نشبت الثورة الفرنسية عام ١/88‏ م» وأعدم عام 117/51 م. 
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لنررع ف العورة إل الأعكام الفراشيم 


0[] إن قضية النسخ وتعطيل بعض الأحكام وتقطيع الرؤية الشاملة» وما إلى 
ذلك » تقودنا إلى قضية أخرى وهي : قضية التدرج ؛ أو ما يمكن أن نسميه : ممنة 
التدرج. والذي نقرأه عند علمائنا في ذلك هو: الاقتصار على بحث التدرج في التشريع 
ويأتون لذلك بمثال عن تحريم الخمر .. وتغيب سنة التدرج في : العقيدة , والعبادة » 
والدعوة » وتبمل كل المعاني التربوية لسنة التدرج .. 

والقضية المطروحة : 

أن الأحكام الفقهية إنما جاءت جواباً وعلاجاً لمشكلات وحالات كان عليها 
الناس قبل أن يتهيأوا للانتقال إلى المرحلة التالية .. فهل بالإمكان أن تُعمل هذه 
الآيات وتلك الحلول لمواجهة الحالات المماثلة » على الرغم من استقرار الحكم النبائي ؟ 

بمعنى أخخر : 

الحكم المرحلي » كان بالنسبة للصحابي يُشكل حكماً نهائياً للمرحلة التي كان 
فيها ضمن المرحلة ذاتها حتى يبيأ للمرحلة التالية .. أما نحن فنرى الحكم النبائي 
حيث استقر امجتمع المسلم الأول » فهل يمكن لنا أن نستخدم الحكم المرحلي : تربواً 
ودعوياً مع استصحابنا وإيماننا بضرورة الوصول إلى الحكم النهائي في نباية المطاف ؟ 
أم لابد من تقرير الحكم النهايُ» ولو كانت الحالة تقتضي حكماً مرحلياً؟ 

وهل يمكن للمجتمع والفرد الذي ينسلخ عن الإسلام لفترات طويلة أن يعود 


فجأة ؟ 

وهل يمكن أن نخاطب بالإسلام مجتمعات غير إسلامية أصلاء بالحكم النبائي 
دون تمريرها بمراحل التبيوؤٌ ؟ 

وهل لنا أن نطرح اليوم إمكانية التدرج في التطبيق والتنزيل على الواقع » حيث أننا 
لا متلك التدرج في التشريع ؟ 


« في الدعوة إلى الله» أنا مضطر أن أنظر مواقف الخصوم الذي يواجهونني 
بمعتقداتهم المضادة لي . أنا لاحظت أن الكنيسة وهي ضد تعدد الزوجات » 
تساحت في هذا الموضوع وهي تعرض المسيحية على زنوج أفريقيا» ورأت بأن 
حكمها بعدم التعدد ‏ يمكن أن يتحقق بعد جيل أو جيلين » وتتغاضى الآن عن 
الجيل القائم بحيث أنها تستدرجهم للمسيحية » ثم تبدأ تعلمهم المسيحية الكاملة ؛ 
وهو ما يمكن أن يسمئ التضحية بشيء من الحاضر في سبيل المستقبل » أو ما سماه 
بعضهم : سياسة الدعوة . 

في الحقيقة » أنا متردد في الحكم بشيء معين في هذا الموضوع » لأني إذا نظرت 
إلى أوروبا مثلاً وجدت الخمر على كل مائدة هناك . ومع أن القوم يعلمون أضرار 
الخمر بل يتجهون إلى التحريم » ويعرفون أضرار التدخين ويتجهون إلى التحريم لكن 
بطرق تحتاج إلى تأمل . فالإعلان عن السجائر » 6 نرى الآن » معه إعلان محتوم 
نشره بأن التدخين ضار بالصحة ) 

وفي نظري» ليلا أن المسيحيين لا يريدون أن يأخذوا حكماً إسلامياً لأمروا 
بتحريم الخمر » لأ الخمر يجتنبها كثير من الرجال العقلاء في كثير من البلاد» أو 
قيدوا شربها أثناء القيادة » لأمهم يعرفون أن أخطار الطريق أغلبها من السكارئ .. 
حوادث الإجرام والحوادث الأحلاقية أغلبها من السكارئ .. فساد الآلات في المصانع 
أغلبها من السكارى ..هم يريدون تحريم الخمر » ولكنهم يكرهون أن يأحذوا حكماً 
من الإسلام » مثل تعدد الزوجات ؛ كانوا يتمنون لو أبيح هذا عندهم » لكن كرههم 
للإسلام جعلهم ‏ في أوروبا ‏ يرفضون هذا . 

أنا أريد أن أعرض الإسلام » ومن الممكن أن أضغط ابتداءٌ لأبرز شيعاً واحداً وهو 
التوحيد » ضد التثليث وضد الشرك .. إنسانية محمد العظم عَدُهِ الذي افترى عليه 
الأفاكون بما لا يليق » ونسبوا إليه أكاذيب لا حصر لها .. 

هذان الأمران يمكن أن أعرضهما عرضا لا هوادة فيه .. ممكن أن أتكلم عن 
الصلوات والزكوات وأنا مطمئن لأن الطهر البدني عندنا هو الفطرة التي يعيش بها 
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هلا أو يريدون الوصول إليها . ولعل أجسامنا ‏ أجسام المؤمنين عندنا ‏ أفضل 
من أجسامهم من هذه الناحية .. لكن» مسألة الخلافات التي يحتاج حلها إلى 
وقتء أنا أريد في هذا أن أنظر إلى الفقه عندناء والأحوال عندهم. ولا لجأ إلى ما يسمى 
بالتدرج لأنه لا حاجة لي بذلك بل إلى حسن الاختيار من الأحكام عندنا بما يلاثم 
الحال . فمثلاً » الأثمة الثلاثة عندنا يرون أن المرأة لا تعقد بنفسها على نفسها . وأبو 
حنيفة وحده هو الذي يقول : من حق الرأة أن تعقد زواجها بنفسها .. أرى من 
المصلحة عرض مذهب الاحناف .. 

وإذا كان للأحناف رأي في أن الخمر تحرم بشرطين : القليل والكثير من العنب 
مسكر عندهم ؛ وما يسكر مما عداه » إذا كانت الفتوى هذه ممكن تجعلني استولي 
على عدد من الجماهير» ولو أني حنفي وأضيق بهذه الفتوى ولا أحبباء ولكني إذا 
كنت سأكسب بها جمهوراً في فرنسا وغيرهاء فأنا استعملها مؤقتاًء ولا حاجة لي أن 
ألترم بالمذاهب الثلاثة الأحرى .. 

هناك أحكام رما يرفضها العقلاء عندنا وعندهم مثل ما قلته من أن القاتل إذا 
كان مسلماً » والقتيل من أهل الكتاب أو من أهل الذمة» لا بد أن يُقتل فيه » وهذا 
رأي الأحناف » فاخذ به وأعرضه وأتوقف في عرض رأي الأئمة الثلاثة .. 

اخل مثلا برأي مالك في أن الأصل يُقتل في فرعه .. إخخذ باراء كثيرة .. مثلاً : 
العورة وتحديدها » مذهب مالك يرى أن العورة قسمان : عورة مخففة وعورة مغلظة .. 
فما الذي يجعلني ألتزم بالمذاهب الأخرى , هناك عندهم » كأسلوب في الدعوة؟ 

أي : هناك أمور يمكنني أن أختار الأنسب للبيئة هناك .. إني لا أستطيع عرض 
الإسلام الآن على أساس أن أترك شارب الخمر يشرب وهو لا يدري أن هذا الأمر 
حرام .. ليس عندي في القران الكريم أي نص بإباحة الخمر » إنما عندي تطبيق 
للتحريم يمكن أن يتدرج  ..‏ كأن المقصود بالسؤال هو التدرج في التطبيق وليس 
الاباحة » فالحكم واضح ‏ الآن أعمل عقوبات تعزيرية » ولا أقبم ما يسمى بحد 
الخمرء لأن الحد نفسه تعزيري » وجاء بطريق المصالح المرسلة ولم يجىء بطريق النص . 
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ففقهي هناء فيه متسع لكثير مما أرى أنه يصلح للحياة العامة على امتداد 


الارض 1 


60 0 كأسلوب في الدعوة؛ الأمر لابد له من شيء من الفقه لانتقاء الحكم الذي 
يناسب الحالة.. المطلوب نوع من فقه الدعوة أو سياسة الدعوة.. لكن» الذي أقصده 
شيئاً آخر» وهو: إننا نحن الآن عندنا قناعة كاملة» وأتينا بالخمر كمثال لأن الكدرج 
صار بالتشريع؛ وصار بغيره» من العقيدة والعبادة» نلمحه عندما أرسل الرسول عله 
معادًا إلى المن» قال رسول الله َيه لمعاذ بن جبل: «إنك ستأقٍ قومًا أهل كتاب, 
فإذا جنتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن 
هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليبم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة, تؤخل من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم: فإن هم أطاعوا لك بذلك, فإياك وكرام أموالهم؛ واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»”". 


نحن » كمسلمين الآن » نتعامل مع مجتمعات ليست إسلامية » ليس مجتمعنا اليوم 
هو المجتمع الأول حيث استقر الحكم النهائي الذي نزل فيه القرآن .. القرآن كتاب 
جاء ليخاطب البشرية كلها .. في ذهننا اليوم » قاتم الحكم النبائي الذي يجب أن 
نصل إليه في نباية المطاف . ولا يجوز أن نعدل عنه لأننا لا نملك أن نعدل عنهء 
فليس الأمر موضع خيار بالنسبة لنا .. الخمر حرام » والله سبحانه وتعالى قال : 


(079) رواه البخاري ‏ باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. 


ومعاذ بن جبل الأنصاري » صحاني » ولد عام ٠١‏ قبل الهجرة وأسلم وعمره ثمالي عشر سنةء 
وشهد بيعة العقبة» ثم شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها ؛ وجمع القرآن على عهد رسول الله َه » بعنه 
لبي مَهِ بعد غزرة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل امن » وقدم من الجن إلى المدينة في خلافة أي بكر ثم 
كان مع ألي عبيدة في غزو الشام . ولا أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذاً » وأقره 
عمر» فمات في ذلك العام عام 8١ه‏ , 
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9 إِنَّما لحرو الم وَالانْصابوَالاركمُ ِجسٌ منص لطن ليبوم 4( المائدة : 1١‏ ) 
وعملية الاجتناب بكل ما تحمل من أبعاد .. لكن » وأنا استصحب ضرورة الوصول 
إلى الحكم النباني ‏ للا يغيب عن بالي أبداً ‏ ماذا أصنع بالناس في بيئة أخرى 
وأزيد أن أخاطبهم؟ هل أقبل بعض الحلول منهم ولا أواجههم با حل النهائي حتى 
أهيئهم لذلك؟ مثلاً : فكرة الكلام عن أضرار الخمر : لا أوجه العملية بالصد بيني 
وبينبم في عملية الإنكار حتى أي أغلق منافذ الدعوة بأن : هذا حرام واجتنابه 
كذا .. ولكن » أهيئهم لينتبوا إلى هذا .. العملية قد تكون تأجيل لبعض الأحكام 
أن الحالة الواقعية تستدعي ذلك .. 

« يكفي أن أعمل غرامات وشيئاً من الإهانة » بلا أغير الحكم : حكم الحلال 
والحرام » وإنما أجتهد في عقوبة الشارب .. لا بد من الجزم بأن الخمر رذيلة ون شربها 
مبعد عن طبيعة الإسلام وطبيعة الطاعة لله. لكن» في معاملتي للشاربين» لازم أَنْ أكون 
هيناً لين » فلا أقسو .. أتدرج هنا في تطبيق الأحكام » كا تدرجت في الأول لأن 
الحكم في الأول لم يكن فيه ضرب كثير .. كان الضرب بوبه .. أما ثمانون جلدة » 
فكان نتيجة لاجتاع مجلس فيه الإمام علي وعدد من الصحابة رضوان الله علمهم .. 
أنا ممكن أن أمشي في العقوبات هنا بالطريقة التي مشى بها الأولون: أححوّف أولأء 
وأشدد أخيرًا. 


الاخثل| فك.. هلي تغراق اللان ؟ 

ل] القران » رسم المسارات العامة للحياة ؛ وبيّن السئن التي تحكمها ؛ وجاء بقيم 
ضابطة للمسيق البشرية .. ودور الإنسان » في التعامل مع القران وإدراك مقصده » 
إنما يتمثل في الاجتباد في تحديد هده المسارات واكتشاف افاق تلك السنن » وقوانين 
التسخير ووضع البراج ضمن إطار القبم الضابطة للمسيرة حتى لا تكون الحيدة ولا 
يكون الخروج .. لكن» يبقى أن ما يصل إليه الإنسان باجتهاده هو رأي وليس 
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دينا .. بمعنى أنه ليس مقدساً .. والرأي معرض للخطأ والصواب . لأنه يمثل فهم 
الشخص . وقد يفهم إنسان آخر من خلال ما يتمتع به من الإمكانية والموهبة 
والكسب المعرفي أو النظر إلى الموضوع من جوانب أخرى , فهماً آخخر . فيما وراء 
النصوص الخاصة والمحكمة التي لا تقبل الاجتهاد .. 

فهل يمكن اعتبار الفهوم والآراء كلها التي لا تخرج عن إطار القبم الضابطة 
ضمن إطار إغناء الرؤية القرائية ولو اختلفت ؟ وهل لذلك من ماذج » وبذلك نخلص 
من مطاردة التحريم ) والتكفير » والتخطيء » ركم عل بطلان الرأي ومحاصرته برأي 
مائل ؟ وهل الآراء الاجتبادية ضمن ضوابط القم » تعني الافتراق وتفريق الدين » الوارد 
النبي عنه في القرآن الكريم من مثل قوله تعالى : 
< إِنَالَنَ مهوي وَكاأشِيَا لْسْتّ من ف شّوَء 4 ( الأنعام 8) 
( تلاتكوواء م الْسشْرِصكينَ 


يما لدم ف حُوَيَ © ( الرم : 03م ) 


فالقران الكرم فيما أرى » جاء بالمبادئ وترك الاجتهاد في تنزيل النص على الواقع ) 
ووضع البرامج » إلى اجتهادات العقل البشري في كل عصر بحسب معطياته 
ومشكلاته . 


ع . 


57 بممرء ست لما ىس 
مِنَالَذي قروا دِسَهُمْ وصكانوا شيعا كلحربي 


ه الذي لا شك فيه أن القران الكريم رسم المخطوط العامة » وترك التفصيل في أمور 
كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام .. حتى صاحب الرسالة فصل في الجرئيات فيما 
يتصل بالعبادات , ولكنه فيما وراء هذا » ترك الأمر أيضا للعموم الذي تستكشف 
العقول مداه على مر الأيام » وما هو الأنفع فيه .. هناء أعبجل فأقول : إن الإسلام 
ربط الحق بالمنفعة » أو جعل علامة أن الشيء حق » أن تكون هناك منفعة ..ترى 
هذا في قوله تعالى : 


جكَدِكَ ير بآسَهألْحقَ وال ليد يَدْهَبْ جو وما تلاس يسمه 
الَْيْضٍْ» ( الرعد : ١1‏ ) 
فاعتبر أن الحق بطبيعته نفاع للناس » وأن فيه صالح الأثم » وما تحتاج إليه .. 

لكن » نعود مرة أخرى إلى القران في ما وضع من ضوابط عامة للأهم .. تعلم أن 
القران وضع النصوص الخاصة فيما يتصل بقواعد الصلاة وصوم رمضان والحج ؛ 
وهذه عبادات كلهاء لا تتطور ولا تتبدل مهما تغير الزمن. لكن» في الشورى 
مثلاً» لم يقترح نظاماً خاصاً أو يحدد شكلاً معيناً .. اميه 
منبا .. لكن » كيف تنفذ؟ حتى في هذا العصر الحاضر » نهد في الدول الحرة ب 
تسمي نفسها ‏ ليس للديقراطية شكل خاص يشيع بين الجميع . 0 
المتحدة » نظامها رئامي ‏ والسلطة التنفيذية فيها تنكمش أحياناً أمام السلطة 
التشريعية » فلا يملك رئيس الدولة وهو رئيس السلطة التنفيذية » أن يعيّن رجاله إلا 
بإذنها .. بينا الديمقراطية الغربية» ليبرالية ملكية» فيها ملك أو ملكة تملك ولا 
تحكم . فالنظام الديمقراطي في انلترا مخالف تماماً للنظام الديمقراطي في الرلايات 
المتحدة .. النظام الديمقراطي في فرنسا يجعل انتخاب رئيس الجمهورية من حق 
الشعب بيئا هو في إيطاليا من حق مجلس النواب والشيوخ . 

فطبيعة هذه النظم » تختلف .. والمهم ؛ أن مصلحة الجمهور هنا قد تكون غير 
مصلحة الجمهور هناك ... أو ضوابط الحرية هناء قد تكون محتاجة إلى وسائل غير 
الوسائل التي تمحتاجها الحرية في بلد آخر .. وعلى هذاء فهذه التفاصيل متروكة 
للناس » ولازمان » وما لأحد أن يرئ أن ما عنده أو ما يعرضه هو الصورة الوحيدة 
التي يتعبد بها أو تتحقق بها المصلحة العامة . 

هذا بالنسبة للشورى » أما بالنسبة للعدالة الاجتاعية فإن الأمر قد يحتاج إلى ما 
هو أدق : هل تقيد الملكيات أو تُطلق ؟ هل تقيد الإجارات أو تطلقع؟ أي : ما 
مدى تدخل الدولة في حريات الأفراد الاقتصادية ؟ وهذه أيضاً مسألة متروكة لما يقوله 
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القائل عندنا : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور .. فقد نرى التقييد في 
ظرف » ونرفضه في ظرف آخرء ا حدث في انجلترا: حزب العمل أُمّم المرافق 
العامة كلهاء وجاء حزب الحافظين فرفض هذا الإجراء وبدأ يبيع القطاع العام 
واستطاعت رئيسة الوزراء أن تحوّل بعض المؤسسات إلى شركات مساممة » يساهم 
فيبا العمال .. 

كل هذه المحاولات هي وسائل لتحقيق ما نسميه العدل الاجتّاعي أو الضمان 
لبلا يقع ما خاف منه الإسلام وهو: أن أبيت شبعانٌ وجاري جائع.. المسأ 
ليست تحسس فرد لما حوله بقدر ما هي يقظة الدولة لإشاعة الثقة والأمان بين 
الجماهير. 

هناك مسائل نبه إليها صاحب « الموائقات » » : الاسلام حرم الترف » أو حرم 
الفساد في الأض ؛ فيجيء صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بتشريعات هي من 
بيانه ليست في القران » ولكن في النطاق العام للقران » أو بتعبير الفقهاء الدلالات 
العامة للقرآن الكريم ؛ أو المقاصد العامة للقرآن الكريم .. فمثلاً» في أحوال كثية » 
نهد أن القران الكريم ينبّه إلى أن وجود طبقة معيئة « مترفة » تملك زمام الأمة » أمر 
فيه خطورة : 
« وَمَارْسَلَاقمَرسْقَ سم ادال وهاي شريو كرون » 
0 07 34 ) 


وك 5 الك مانا جَعَلنا في مَلقْرَيَةٍ أ 2 رَمُجَرِمِ كالب وفيس 4 

( الأنعام : 1١8‏ ) 
فكيف ممنع تكون مثل هذه الطبقات؟ إنه أمر متروك للرسول مُه ولن يخلفونه في 
حكم هذه الأمة بحيث إنها تمنع الشر .. لكن» ليست هناك وسيلة محددة » وإئما 
تركت الوسائل لاجتهاد مطلق 
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كام#ةواليزان 

أنا في هذاء أشرت إلى أمرين في بعض كتبي : الأمر الأول : ما يُسمى 
بالحكمة .. والأمر الثاني : ما نسميه بالميزان » مستهدياً بقوله تعالنٌ : 

2 00 سر ل له ل عاص مرج 2016 3 ا0 
١‏ ألَدالدِىَ أنزلَ لكب ان ارا وَمَاْدَِيكَ لمَلَاْلَاعَةَهَرِيبُ 4 
) الشورى : ١7‏ ( 
« لَقَدَأرْسَلنَارْسلَابايَسَت وَأرَلَامَمَهُ مْالكتب والييرات 4 

الحديد : 

ما هو الميزان ؟ 00 

الحكمة » وردت في القرآن في نحو من عشرين موضعاً تقريباً»؛ مفردة » أو مع 
الكتاب : « الكتاب والحكمة » .. من قال : إن الحكمة هي السئّة النبوية » فهو 
مخطئٌ .. لأنك تقرأ قوله تعالى : 
« وَيْعِْمهُ الْكِنَبوَالْحِكمَةَ وَالتورسةوَالونجيل 4 ( آل عمران : 8؛ ) 
كيف تكون الحكمة هنا هي السنّة النبوية والكلام هنا يقصد به عيسى بن مريم عليه 
السلام 4 

عر اص ب عر روص لاح ع ع ف < ميرد صاص ج02 مال روس با 
ل ولقدءائينا لقمن ال حمة أَنِاسْكرنَهِ 4 ( لقمان : ؟١١‏ ) 
ا م 0 
تَتَخْويا © ( الإشراء : 89 ) 


َهَدَ انآ الِب م ْكِب وََلِكْمةَ ماهم ملْكَاعَظِيمًا 4 ( النساء ٠4‏ ) 


ففي نحوعشة مواضع في القرآن , لا يمكن أن تكون الحكمة هي السنة النبوية .. بل 
هي ما يستفاد من التعاليم القرانية » أي وضع الأمر في موضعه .. 
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وهنا أقول : إن الميزان هو الناحية العملية » والحكمة هي الناحية النظرية في 
ذلك.. مجموعة الآيات التي وردت فيبا الحكمة والميزان» تعطينا منبجاً أن الأمة» لابد 
ان يكون ها من الرؤية القرانية التي تستنبطها او تستدركها من مجموع الآيات 
سياسة قرآنية : كيف تحكم الشعب » وكيف تنزها على واقع الناس .. أي » كيف 
يُنزل الفكر القرافي على واقع عملي ؟ 


(] ن] قد يرى الإنسان أن كلمة « ميزان » تعني ‏ فيما تعني - تنزيل الأمر على 
واقع الناس .. فالكتاب هو القيم والمبادىء الموحى بها » والميزان هو التجسيد العملي ؛ 
أو الواقع التنفيذي البرامجي هذه القيم والمبادئ .. 
ه نعم .. لأنّ الميزان لا يمكن أن يكون معنى حسياً » فقط . والتوازن الاجتاعي فيه 
المعنق نفسه . فلا بد من الميزان . والميزان هنا يشترك فيه الاأحلاقيون والقانونيون » 
وتشترك فيه شؤون مادية ومعنوية .. الذي ألفت النظر إليه : أن الربط الذي يراه 
أحدنا في تفسير آية أو استنباط حكم» هو اجتباد .. لا يوجد إمام من الأئمة 
الكبار في فقهنا ألزم الناس باجتهاده .. بل كلام ألي حنيفة واضح : كلامنا هذا 
رأي » من كان عنده خير منه فليأت به .. ومالك كان يرفض أن يعتبر رأيه دينا » 
بل معروف من حكمة الرجل أنه رفض وهو صاحب الموطأ» أن يفرضه على الناس 
لأنه قد تبدو للناس علوم أو معارف أخرى » وهذا من صممم ديننا الإسلامي .. 
والذي يُلزْم الناس بأن ما عنده هو الدين» فهو إما جاهل أو قاصر أو مريض 
مصاب بجنون العظمة أو به شيء يحاسب عليه أو يجب إصلاحه . 

فجعل الاجتهادات ديئاًء لا .. إنما المهم أنه لا بد من إعمال النظر في تنزيل 
القران على واقع عمل . 

وإذا لم يكن هذا هو الاجتهاد » فما هو الاجتباد الذي نريده ؟ وأنا رأيي الآن أن 
أفضل شيء للأمة أن يكون الاجتباد جماعياً .. ولا أزال أدعو إلى إغلاق باب الاجتهاد 
في العبادات .. يكفينا في أمور العبادات ما ورثناه من أقوال في الصلاة والمج 
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والصيام وما إلى ذلك .. ويكون الاجتهاد بعد هذا في المعاملات الدولية ‏ والمعاملات 
الاجتاعية والإدارية وغيرها . 


م 0 0" و 2 7 عرس ررمظا 5 
0 إننا معنا مناويا يساوى لِلإِيِمئن أن !موا يكم امنا © ( ال عمران : 
؟51١1)‏ 


لكن » يبقى المطلوب : كيف نعيش بهذا الايمان ؟ فلننقل منطق الإيمان إلى كل 
شيء .. ومنطق الإيمان منطق واسع » له مواصفات في العادة .. وليس له شكل معين 
عملياً وإنما هي أوصاف معيئة .. 

بح ع وهذا ما يمكن أن نسميه « القبم » : فالقران جاء بقيم تحدد المسارات العامة 
أو قواعد أو مبادىء عامة . ولم يجو ببرامج إلا في القضايا التي لا تتطور ولا تختلف 
فيبا الفهوم » كا أنها لا تختلف من زمان إلى زمان » ومن بيثة إلى أخرى » ومن طبيعتبا 
أن تكون توقيفية .. 

ه نعم » ما عدا هذه القضايا فهو متروك للزمن ومتروك للناس .. 


مع كأني أرى الخلاصة في هذا : أن الأصل أن تبقى القم القرانية هي الضابطة 
لمسيرة الحياة في إطار عريض» وأن الحركة والاجتهاد ضمن إطار القيم هو متروك 
لاجتبادات الناس بحسب ظروفهم ومشكلاتهم التي تتبدل بحسب الزمان والمكان .. 
المهم أن لا تخرج الاجتبادات عن الإطار الذي رسمه القران . وفي ذلك متسع للزمان 
والمكان بمقتضى الخلود والخائمية .. 

« قلت في بعض كتبي: إن هناك وسائل ثابتة.. فإذا قيل إن الصلاة لابد لها من 
وضوءء يبقىئ الوضوء وسيلة محددة. لكن » الأمة محتاجة للجهاد. كان رباط 
الخيل » يوم ما هو وسيلة الجهاد . وانبنى على ذلك أن الفارس يأخذ ضعفين أو 
ثلاثة أضعاف على اختلاف المذاهب ‏ ما يأخذه الراجل . وأقيمت الأوقاف في 
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رباط الخيل .. الآن » لا يمكن الأخحذ بهذا الاجتهاد » لأن رباط الخيل انتبى من عملية 
الجهاد .. هناك إمكانات أخرى هي : الدبابات والمدرعات وغيرها . 

الوسائل تختلف ؛ ليس فقط في الجهاد وإنما في العدالة أيضاً .. العدالة قيمة لا 
بد أن تضبط الأمور بميزان العدل .. الآن قد يمكن أن أجعل محآم عسكرية » ونحام 
للقاصرين » ومحام للأحداث » واجعل امحاكم في الوقت نفسهء درجات: محام 
ابتدائية » ومحام استغناف » ونقض وإبرام وتمييز .. كل ما يعين على تحقيق العدالة ) 
اجتهد فيه كيف أشاء 0 

كذلك التعليم» فكونك تقيم معاهد ومدارس لها مواصفات معيئة لتعليم الأمة 
كلها ؛ أو تجري احصاءً عامأ للأمة كلها بحسب سني العمر كي تتعرف على أعداد 
الطلاب الذين لا بد أن تفتح لهم مدارس » فهذه كلها مسائل حضارية لا بد منهاء 
وهي تدخل في إطار ما عندنا من قبم» وهي جزء من الحكمة والميزان الذي أشار 
إلِهما القران الكريم » ولا بد منها لبناء المجتمع . 

القم تضبط .. والقم صفات » لا برائج وأعمال .. وليست لباساً معيئاً » فمثلاً» 
الاسلام يقول للمسلم : البس اللباس الساتر للعورة الذي لا يشتم من لابسه الكبر 
والخيلاء .. لكن » لا يقول له : يجب أن يكون هذا اللباس : جلابية » أو جبّة» أو 
غيرها » وإنما يترك له التصرف . 

فهناك مواصفات وضعها الإسلام للحياة الاجتاعية .. وقد تحدث فيبا القران 
باستفاضة دون نصوص خاصة . أو برامج خاصة لذلك .. يمكن أن تتدخل الحكمة 
هنا لينشىء الناس قوانين تفي بالمطلوب للأمة . 

ولذلك » أنا ممن يرون أن تكثر الاجتبادات ضمن الصورة الاسلامية .. فمثلاً : 
الإنام أبو حنيفة يجتهد في أن تعطئ المرأة حق أن تعقد على نفسها ‏ وغيه من 
امجتبدين يرى غير ذلك ؛ وأن تعطى الحق في أن تخالع زوجهاء ويحكم القاضي 
بالحكم المناسب ؛ وأن تعتلي القضاء .. 


هذه برا واجتهادات .. ومن هناء أنا اخترت ترجيح مذهب الالكية في أن 
تقس الغنائم ليس تقسيماً ملزماً .. أي أن « التخميس » هو صورة مما يمكن أن 
تقسم به الغنائم » والرسول عَيُّهُ لم يلتزمه عندما وزع غنائم هوازن وثقيف » فقد حرم 
بعض الصحابة « الأنصار 30 ورأيت أن هذا ما صنعه عمر رضي الله عنه عندما 
رفض أن تقسم الأرْض المفتوحة » وفرض عليها الضرائب » وأعطى الفاتحين أنصبة » أو 
مرتبات » من هذه الأْض المفتوحة . 

وهكذا تجد أن الإسلام ليس مجموعة صور محددة ومعيئة للنظام » وليس هو 
قوالب ثابتة » وإثما هو قبم ثابتة» على ضوئها ننتقي الشكليات » أي : نشكل ما 
نريد .. وإدارة شؤون الدنياء أعطانا الإسلام فيها فسحة: « أنم أعلم بأمر 
دنيام »000 .. أي : أنم أعلم بالتنظيمات الدنيوية .. والمهم أن تكون هذه 
التنظيمات ضمن سياج محكم من القيم والقواعد الموجودة في القران والسنة, 
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(.4) الحديث رواه مسلم في صحيحه » عن عائشة » وعن ثابت » وعن أنس رضي الله عنهم 2 ف أكتاب 
الفضائل ‏ باب : وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره مه من معايش الدنياء على سبيل الرأي . 


١1 / 


هل اخثل| ف وجبات النظ رالاجتبارجة يمسج تطراق البيان ؟ 
مج الاجتاد : تنزيل نص على حادثة معيئة .. ومن امجازفة أن يقال عن هذا 
العنزيل : هذا رأي الاسلام» أو الحل الإسلامي » أو ما إلى ذلك .. وأتصور أنه 
يمكن أن ينتج عن ذلك معارك واتبامات لا مباية لما بسبب تنوع العقول» وتعدد 
الاجتهادات والآراء» واختلاف الناس في تنزيل النص على الحوادث.. 

فلو اعتبرنا الرأي » أو الاجتباد» في فهم القران أو الحديث » ديناً » له قدسية 
الدين ) والخروج عليه امم كام الخروج على النص الشرعي نفسه ) وما إلى ذلك؛ 
فهذه قضية ستمزق الأمة » وستوقعها بنتائج نلمح بعض آثارها هذه الأيام . 

ريد مناقشة هذه القضية الحامة » والاتيان ‏ إن أمكن س بئاذج للاستشهاد 
حتى لا يفسر بعض الناس من أصحاب العقول الكليلة » النصوص الواردة في النعي 
على الذين يفرقون دينهم بأنه يعني : بعض الاجتهادات » أو يحكم على بعض 
الاجتبادات بأنها لون من التفريق للدين» وأن الاجتهاد هو سبب افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين شعبة » وما إلى ذلك ؟ 


« إن أئمتنا عندما اختلفواء» ما زعم أحدهم أنه أصاب الحق الذي يريده الله 
تعالى .. بل» كل منهم قال : رأبي صواب يحتمل الخطأ» ورأي غيري خطأ يحتمل 
الصواب . وبقي الخلاف » وبقي الود .. وبقي التواضع في أني أبذل جهدي لمعرفة 
مراد الله .. ولذلك ؛ وفي عبادة كالصلاة » يرى فيها أبو حنيفة أن قراءة المأموم 
للفاتحة حرام » ويرى الشافعي أنها واجبة » ومع هذا فإن الشافعي وأبا حنيفة من أئمة 
المسلمين » ويُسأل الشافعي عن أي حديفة فيقول : الناس عيال في الفقه على ألي 
حنيفة .. ومن زعم أن رأيه هو الدين وأن رأي.غي ليس بدين» فهو كاذب .. 
ويُشاع هذا الآن بين بعض أتباع المذاهب المتنطعين الذين لا يعرفون المذاهب » فهو 
يرى الرأي ا لفكر اجتهادي لصاحب ملذهبه , ثم يلغي جميع المذاهب الأخرى 
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ويرى أنها حرام .. هذا باطل .. وقد شاع بين الجهّال والمتنطعين » وأفسد الأمة 
الاسلامية .. 

اخترت هنا أمرا من الأمور العبادية كمثل ‏ و«الأمور العبادية لها طبيعتها ‏ 
نختلف فيها؟ الإسلام لم يضع صورة معيئة محددة لبعض القضايا كشؤون الشورى » 
والجهاد ) والعدالة ع والتعليم ؛ وما إلى ذلك .. كل هذه الامون وردت في القران 
كقم » وتركت صور التطبيق ووسائله إلى الاجتهاد .. وهذا ما جعل أبا بكر (81) 
مثلاً يقول : استخلف واحداً .. وعمر يقول : استخلف ستة يختارون من بينهم .. 
الرسول مَييلهِ لم يستخلف أحداً .. وأخذ من هذا : أن مسألة اختيار الحام ليس لها 
نص معين » وليس هناك واحد يستطيع أن يقول : أنا أولى بالحق من غيري .. فكل 
منهم له سابقة يمكن الاستشهاد بها والاعتياد عليها .. 

إن الذين يحددون خطاً في الحياة من اجتهاد أحدهم أو بعض الئاس » ليس لهم 
أن يقولوا: هذا الخط هو من عند الله وإن من عصى هذا الخط فقد عصى الله. 
هذا كله نوع من الباطل. 
مح يبقى : لا بد أن نعرض لمفهوم الآيتين اللتين وردتا في الإخبار عن تفريق 
الدين » والآثار المدمرة لذلك : 

02 ا ا 5 الما َف 8 
« إذَالدٍ سانيا لدت ونا 0 شَىء َىْءٍ © ( الأنعام ٠ ١168:‏ 


106 ملس لس روه 101 


2 مووي المت رك 7 مِنَالَرِ فَرَفُوا ديهم وحكانواشيعا 
باق حُونَ © ( الروم : 7333 ) 


(41) هو عبد الله بن أبي فحافة عؤان بن عامر . من تم قريش » أول الخلفاء الراشدين » وأول من آم, ن برسول 
لله مله . من أعاظم الرجال » وخير هذه الأمة بعد نبيها . ولد بمكة عام ١ه‏ قبل ا حجرة » ونشأ في 
قريش سيدا » موسراً , عالما أ بأنساب القبائل حرم على نفسه الخمر بالجاهلية » أسلم بدعوته كثير من 
السابقين . صحب رسول الله َه في هجرته . ولي الخلافة بمبايعة الصحابة له . فحارب المرتدين ء 
ورسخ قواعد الإسلام . وجه الجيوش إلى الشام والعراق ففتح قسم منها في أيامه . تولي عام 11ه . 

كيل 


ما هي أبعاد هذا التفريق المنبي عنه ؟ وأعتقد أن القضية ليست في الإطار ولا الصورة 
التي يستخدمها بعض المسلمين اليوم .. 

« التفريق المنبي عنه إنما سيكون في أمرين : الأْمر الأول : حلاف جذري في العقائد 
وما وراء المادة والمغيبات ؛ لأ الكلام فيها ليس له سند عقلي عند الناس» ولكنه 
تطاحن على فهم بدا لصاحبه .. كا يتحدث بعض الناس في الأمور التي نعتبرها من 
وراء المادة ولا محال فيها للعقل : هل الصفات زائدة عن الذات » أو هي عين الذات 
أو غير ذلك ؟ ما معنى الاستواء على العرش ؟.. هذا كله كلام أرى المخوض فيه يعتبر 
ولأ : كلاماً لا معنى له بلا لزوم له؛ وثانياً : لأن الخوض فيه يدي إلى انقسام ديني 
خطير .. ومن الخير أن نوفر لأنفسنا وحدة الأمة بأحد أمرين : إذا كان بعضنا قد 
أل اتقاساً لمعنى سلم للتنزيل ‏ وما من أحد إلا وأوّل» والسلف أنفسهم أولواء 
وعندما أقرأ قوله تعالى : 


« نكب ديمولك لَاصرُونَ 4 ( الواقعة 


السلف يقولون : ملائكتنا .. هذا تأويل .. لكن المقصود هنا التنزيه .. يريدون أن 
ينزهوا الله عن الحلول المكانية والزمانية .. فالأمر يحتاج إلى يد الل ٠‏ فلا 
عور أن أ تهم الآخرين بالزيغ أو الكفر إلا إذا كان هناك فعلاً من يريد أن يصف رب 
العالمين بغير ما ينبغي له . 

أما الخلافات الفقهية الفرعية » فأجمع المسلمون على أنه لا صلة لها بكفر أو 
إيمان . وقد اختلف الصحابة رضوان الله علمهم في قوله َه : « لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة »(1*) هل يصلون العصر في بني قريظة أو يصلونه في 
الطريق؟ ولم ير الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الخلاف حرجاًء وجمعهم صفأ 
واحدا في مقاتلة المبود » ول يعلّق على هذا الموضوع » وم يتوقف عند الأمرء فقد 


00 الحديث رواه البخاري في صحيحه ‏ عن عبد الله بن عمر في كتاب صلاة الخوف . وفي كتاب 
المغازي » باب : مرجع النبي مُه من ن الأحزاب وتخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم . 


1١6 


وجده أقلّ من أن يعلّق عليه . 

كذلك الأمر بالنسبة لمن تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء قبل مضي الوقت» فتوضاً 
بعضهم وأعاد الصلاة » وم يعدها بعضهم الآخر .. فالذي أعاد الصلاة قال له 
َيه : « نور على نور » .. والذي لم يعدها , قال له : « أجزأتك صلاتك » *. 
وانتهى الامر . 

فالخلافات الفقهية الفرعية ؛ لا يعتبرها أحد أبدا خلافاً دينياً وتفريقاً للدين .. بل 
هي اجتبادات في فهم النص .. يقول تعالى في سورة ال عمران : 


( وك تكووا ءادن تَعرَفوأ كاجام ليت وَأولَيكَك مَعَدَابُ 
عَلع (2) يوم بض وجوه كنود جو 4 آل عمران : 1١5-108‏ ) 
يريد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن لا نكون كاليبود والنصارى الذين فرقوا 
دينهم » وأصبحوا مذاهب متعادية فيه مثل البروتستانت والكاثوليك والاروذكس » 
وكان خلافهم في أصول العقائد وليس في الاجتهاد .. العقيدة عندئا واضحة ولا 
خلاف فيها» وليس هناك خلاف بين المسلمين أبدا في أصول العقائد .. العقيدة 
تعني أن الله واحد بلا شك ؛ ليس كمثله شيء ؛ له الأسماء الحسنى . 

إذا كان هناك كلام في بعض أحاديث النزول » فهي مسائل ليس الخلاف فيبا 
حول تنزيه الله » فتنزيه الله ثابت عند الجميع ؛ إنما حول الفهم اللغوي لبعض ما ورد : 
هل المراد الاستعارة ؟ أو المراد الحقيقة ؟.. وهذا لا يمكن اعتباره خلافاً دينياً .. 

كذلك قوله تعالى : 
نان رفوأ يتم وكاثوأاشيعا لَسَْتَِيُم فشَىَء 4 ( الأنعام + 1١9‏ ) 
هذا كله جاء بعد الكلام عن أهل الكتاب .. 


( بم ) الحديث رراه الحآم في مستدركه ‏ عن ألي سعيد المخدري رضي الله عنه ‏ في كتاب الطهارة » باب : 
أحكام التيمم ؛ بلفظ : « فقال للذي ل يُعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك , وقال للدي توضأ 
وعاد : لك الأجر هرتين » » وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وتابعه الذهبي , 


ا 


أما قوله تعالى : 
024 00 7 
« مَنْسنَ إل ب توه وَأقبمواألصّارة بار ولا كبوأ مر لمث ء 


00 ه ب 


يط ليزي با 1 20 او رض لح 


فالآية تتصل بالدين كله بدءاً من قوله : 


َأِمْمَجَهَكَ لين حَنِيكاً 4 ( الروم : 


5 الآية الثانية 9 منيبين إليه # حال من الآية الأزلى كك فأقم 4 والمقصود : 
أن نستقيم ف مسالكنا, وفي أحوالنا مع تعاليم ديننا .. والذين يريدوك الانسلاخ عن 
الجماعة » وإحداث شغب قد يقسم الأمة » مسؤولون أمام الله عن تمزيقها وتفريقها . 

ليس هناك من عقلاء المسلمين » بل حتى من العامة » في الأقدمين » من قال : 
إن الخلافات الفقهية تفريق للدين .. لم يقل بذلك أحد أبداً .. الخلافات الفقهية؛ 
خلاف في فهم نصء؛ أو المعنى المقصود وهو أمر يحتمله النص الديني نفسهء فهو 
واحد ويتحمل هذه المعاني . 

في آية مثل : 


«أَوْلمَسَممْإِيسَآه 4 ( النساء: 4ع 


س مطلق اين ينقض الوضرء؟ 1 المقصود ان هنا مسأ معيناً وهو لال 
بذلك أحد . 


١7 


[1] ها صلة ذلك بحديث : « افترقت اليبود على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة » وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة. وتفترق أمني على 
ثلاث وسبعين فرقة »457) , 


« هذا الحديث ليس من الصحاح »؛ وهو وإرد في كتب السئن .. وأغلب ظني أن 
المقصود به : الخلافات السياسية التي توهن قوى الأمة » وتبلكها أمام غيرها . 


6 إذا اعتبرا أن الخلافات السياسية هي التي عناها الرسول 2َيْلْه 
« بالافتراق » فهل يمكن أن تؤدي الخلافات السياسية إلى النار عدا فرقة واحدة؟ 
لماذا لا تكون : اجتبادات ؟ 

« سؤال ورد .. ويبقى هنا أن يُفسر أن المقصود بالخلاف السياسي : ألا : هدم 
الدول والمخروج عليها .. فرجل يرى أنه يجب أن يكون هو رئيس الدولة ‏ ولا يأبى بأن 
يحدث شغباً يُقسنّم به الشعب قسمين » ويقاتل هذا بذاك .. هذا نوع من الخلافات 
الذي اعتبه كأنه كفر : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض » .. أما الخلاف الآخرء وهو الاجتبادي » فاستبعدنا» باتفاق العقلاء» 
الخلافات الفقهية » لا بين الأربعة ولا بين الثانية .. إنما نستبعد كل حلاف سواء كان 
سياسياً أو دينيا ؛ معه سوء النية والرغبة وعدم الاكتراث في بقاء وحدة الأمة .. هذا 


وعندما أنظر لماضي الأمة الإسلامية أجد أن الفتئة الكبرئ كانت خلافاً .. اتفق 
المسلمون على أن هذا الخلاف كان سياسيا» ولم يكفر أحدهم الآخر 37 لبن 
تقاتلوا» لكن اعثبر ذلك كله فتنة» ثم تدخل العقلاء وقالوا : كان اجتهادا » معاوية 


(87) الحديث رواه الترمذي في سئئه ‏ عن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ في كتاب : الإيمان » باب : ما جاء في 
افتراق هذه الأمة . وقال الترمذي : .حديث ألي هريرة حديث حسن صحيح . كا رواه أبو داود في سننه » 
في كتاب السئة . 


لضن 


ومن معه كانوا على حق أو أخطأوا وهم معذورون ‏ وعليّ ومن معه كانوا على حق أو 
أخطأوا وهم معذورون .. أي أن هؤلاء العلماء ساروا بالأمور بطريقة لا تخلع الأمة 
والناس عن الإسلام . فإذا كان لا يمكن تطبيق الحديث عل الفتنئة الكبرى » فكيف 
نطبقه على غيرها؟ 


(0][] المشكلة أن بعض الناس بدأوا يطبقونه على بعض الخلافات الفكرية والفقهية 
والسياسية ؛ ويسمون « الفرقة الناجية » ... الح .. 
ه هذا كلام باطل . فلو صم الحديث » فالمقصود منه : الذين ساءت نيتهم وأرادوا 
تمزيق الأمة .. أما الذين حسنت نياتهم ويريدون الخير للأمة فلا دخخل لهم 
بالحديث .. وقوله عله في الحديث : « ... ما عليه أنا ... » » فقد فسبتها بم 
أت : بعض أهل الحديث يقولون : نحن الفرقة الناجية .. وهذا الكلام فيه كثير من 
التجاوز وامجازفة » لأن أهل الفقه ليسوا دون أهل الحديث رغبة في إصلاح الأمة 
الإسلامية » وفهم الإسلام وتحقيقه .. وقد يكون بعضهم من أهل الحديث والفقه في 
أن واحد مثل الشافعي وغيو .. ويوجد من أئمة الإسلام الكبار من يجمع في نفسه 
أو في علمه : الفكر الفلسفي » والأصولي , والفقهي.والحديثي .. الح . لكن, لا 
يوجد في هذه الفرق ممن يشتغلون بالسئّة أو التفسير أو الفقه» من يطلب الدنيا 
بعلمه » أو تلتاس نيته؛ هذا هو الذي نعتبره خارجا على الجماعة .. ومع ذلك لا 
أستطيع أن اعتبو كافراًء لأن الكفر ليس لدي » وإنما يكون بنصوص ؛ مثل ما قال 
الشارع : كفر بواح ؛ عندم من الله فيه برهان . 

أما قوله مُه في الحديث : « ... ما عليه أنا وأصحابي » . فأصحاب الرسول 
َه كلهم على ما وقع بينبم من خلاف سيامي ووصل الأمر بهم إلى التقاتل » مع 
ذلك نقول : إنهم كلهم ناجون » وذلك تيع أصحاب دين يجتبدون فيه لتحقيق 
مصلحة الإسلام .. فمن كان لديه الدين أو الإيمان والاخلاص والرغبة في مصلحة 
الإسلام , لا أستطيع أن أدخله أبداً في الزمرة الكافرة » وأخرجه من الفرقة الناجية . 


١4 


إذن قوله تعالى: 


شَّ لَه أ يب فضا لصت ته ف ع 4 ( الأنعام : )١9‏ 


هو حديث عن أهل الكتاب » وتحذير للمسلمين حتى لا يقعوا بالعلل نفسها التي 
وقع بها أهل الكتاب .. وأن المقصود : « بالتفريق »» التفريق بالعقائد» وليس 
التفريق بالمذاهب والاجتبادات التي تقع ضمن إطار القيم .. 


د د ل لا 


١ 


ردخبرالآحاد اذا خالف البقين 

دإ وهذا الأمر يقودنا إلى التوقف » ولو قليلاً» عند خبر الآحاد» أو أحاديث 
الآحاد » واعتّادها في إثبات العقائد » وما يمكن أن يترتب على الاحتلاف فيها ‏ من 
حيث الدلالة والثبوت ‏ من افتراق واختلاف » لو أننا أثبتناها في أصول العقائد .. 
وشيء من الفرق بين حديث الآحاد وتباين وجهات النظر في قبوله ورده » وبين النص 
القراني لأن عدم وضوح ذلك بشكل كامل سوف يودي إلى تمزيق وحدة المسلمين . 


فكثير من أحاديث الآحاد قبلها بعض العلماء » وردها بعضهم الآخر .. وأعتقد أن 
فهمها والاستنباط منها يُشكل رأياً فردياً لا يمكن أن يرق ليصبح ديناً ملزماً للآخرين 
من أهل النظر .. وقد تكون المشكلة أن رد أحاديث الأحاد برأي ونظر فردي » أكثر 
ظنية وعرضة للخطاً .. فكيف نرد تحبر احاد باجتباد احاد ؛ أم لا بد للأمر من 


© علماؤنا فيما يرى جمهورهم » يروث أن خبر الاحاد مصدر من مصادر الحكم 
الشرعي في الفروع . ولكن يُهمل إذا كان هناك دليل أقوى منه .. ما هو الأقوى؟ 


يرى الأحناف أن الأقوى هو ظاهر القران مثلاً » أو القياس القطعي .. ويرى المالكية 
أن الأقوى هو عمل أهل المدينة » وبالتالي تركوا أحاديث » أو ترك مالك أحاديث 
أكثر مما ترك أبو حنيفة .. فمثلاً دعاء الاستفتاح في الصلاة » رفضه المالكية نبائياً» 
وليس لديهم استفتاح .. صلاة تحية المسجد قبل الجمعة والإمام يخطب مرفوضة عند 
المالكية وعند الأحناف .. الأحناف رفضوا أن يُقتل المسلم في كافر » 5 رفض المالكية 
أن يُقتل الأصل في الفرع . حتى إذا كان القتل عن ترصد وسابق إصرار .. المالكية 
يرفضون الحكم بتحريم أكل بعض ال حيوانات » فيقولون بأكل الكلب والخيل وغيوء 
ويرون أن نص القران ظاهر : 


١1 


- 2 هك و 


حر ماعل طَاعِوو ةي لذ أن تكرت 5 
مَسفُوًا أوْلْحَمَ مز رٍقَإِنَُّ رج سآزٌ يَِمَا أَمِزَِمَيراَلَّهِ 4 ( الأنعام : 140 ) 


حتى الشافعية رفضوا حديث أن البنت البكر تُستأذن » وقالوا إن أباها يزوجها .. 


الأئمة الاربعة رفضوا حديث رضاع الكبار .. حديث إن الكلب يقطع الصلاة؛ 
رفضه الأئمة الثلاثة ما عدا الحنابلة والظاهرية .. والظاهرية لهم أشياء عجيبة في هذه 
المسألة » يقولون : إن المرأة إذا مرت أمام المصلي تقطع الصلاة ولكن إذا كانت 
مضطجعة أمامه فلا تبطل الصلاة . 


الأحاديث التي تركها الأئمة لا حصر لها .. بل هناك أحاديث كثييةٍ يرى بعض 
العلماء أنها صحيحة » ويرى بعضهم أنها غير صحيحة .. والشيخ رشيد رضا قال : 
إنه لا بد من إعادة النظر في أحاديث الفتن .. 


من الناحية العقلية » عندما يقول ابن عمر(؛» رضي الله عنهما : اعتمر النبي 
َه أربع مرات إحداهن في رجب » فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها : ما 
اعتمر في رجب قط252) . فكيف يقال : إن حديث الاحاد يفيد عقيدة ؟! عندما 
يروي عمر رضي الله عنه الحديث : « إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه » : 
تقول عائشة : والله ما قال رسول الله عَييثَةِ هذاء قال : « إن الله ليزيد الكافر 


65 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ أبو عبد الرحمن . قرشي عدوي . صاحب رسول الله عه . نشأ في 
الاسلام ؛ وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله . شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدراً ولا أحداً لصغره . 
أفتى الئاس ستين سنة . ولا قتل عتان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فألى . شهد فتح افريقية . 
كف بصمو في آخر حياته . كان آخر من توفي بمكة من الصحابة . وهو أحد المكثرين من الحديث عن 
رسول الله مَإيْلَه . ولد عام ٠١‏ قبل الهجرة » وتوفي عام “الاه . 

(ه8) الحديث متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه ب عن عروة بن الزبير رضي الله عنبما ‏ في كتاب 
العمرة ؛ باب : كم اعثمر النبي يه . ورواه مسلم في صتحيحه ء في كتاب المج ؛ باب بيان عدد عمر 
النبي مُه وزمانين . 


يفال 


عذاباً ببكاء أهله عليه . حسبكم القرآن : لا تزر وازرة وزر أخرى )(45). 


فكيف يُقال في حديث الآحاد إنه يفيد عقيدة وهو لا يفيد حكماً بطريق 
اليقين ؟ ولولا أن الأحكام الشعية تؤخذ بالظن » ما كان يُعمل بحديث الأحاد .. إنه 
يفيد الظن » ويؤخذ به لأننا إذا أتينا بشاهدين على القتل » عا له يفيك الإفين : 
لأمبما يحتمل أن يتواطا على شيء .. فكيف يقال إن حديث الواحد يفيد اليقين؟ 
هذا كلام باطل .. ونحن ليست لدينا عقيدة مأخوذة من حديث آاحادء أبدا .. 
ولكن » يمكن أن تؤخذ أحاديث الآحاد في العقائد إذا كانت شارحة لقران مثل 
أحاديث عذاب القبر وثواب القبرء وما إلى ذلك . وهذا كلام موجود كله في 
القران » ولكن بطريقة القران في الاجمال » مثل قوله تعالى : 


مركت يموت تلوت والتليك ة )يوادي :يجا 
لحك هابر 1 روم عَذَابَالْهُونِ 4 الأنعام 9) 


فماذا يعني اليوم » يعني أنه سيعذب اليوم ولن ينتظر إلى يوم الساعة » ويبقى هذا 
العذاب هو عذاب البرزخ ‏ عذاب القبر .. وكذلك الثواب ؛ يقول تعالى : 


ظٍِ ولا تسن ادن قد ص في سيل انمو 2 بل لحي عند 3 بهم رَدَفونَ فر 2 جين 
5-0 يًّ حت ل نت ماس بس له ع مره 

يمآ نهملل 4 بن تنوكت ضر لوك رعذ اه ( العمران 

2) 758: 


859) الحديث متفق عليه » رواه اببخاري لي صحيحه # عن عبد الله بن عباس رضي الل عنهما ب في كتاب 
الجنائز باب : قول النبي عَلُْهِ : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سننه» وما 
يرخص من البكاء في غير نوح . ورواه مسلم في صحيحه ء كتاب الجنائز » باب : الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه , 
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فهذا كله في البرزخ .. وكل أحاديث عذاب القبر وثوابه لا تفيد عقيدة بذاتها» 
ولكنها أفادت بعد أن مهد القران لها بحواللي خمس آيات قرائية .. 

ولو فرضنا أن هناك من قال : إن ربنا لا ينزل إلى السماء الدنياء» بل يتجلى ‏ 
فهذه ليست عقيدة » ولكنه يكشف معنى عبارة وردت في حديث أحاد .. رلا 
يمكن أن نعتبر هذا عقيدة .. نزول الله ليس عقيدة .. هناك أشياء كثيرة وسئن في 
الآحاد ولكنها تفسير أو لبنات في البناء الاسلامي توؤخد في حدودها . وهذا ما مثى 
عليه المسلمون. فما خخالف اليقين من أحاديث الاحاد» مرفوض .. ولذلك » 
القراءات الشاذة برغم أنها جاءت بأحاديث صحيحة » لكنها مرفوضة لأنها خخالفت 
المتوائر الذي يفيد علم اليقين. 

فالقول بأن أحاديث الآحاد تبني العقائد وتفيد اليقين؛ قول غير صحيح » وما 
يقوله بعضهم في هذا ء مرفوض . ولا يمكن بناء عقيدة على أحاديث الأحاد » شخاصة 
وأن العقائد قد تكمّل بها القران » وليست ‏ عندنا ‏ من صنع المجامع » كا هي في 
المسيحية » بلا من صنع مرويات أحادية إطلاقاً .. وما أسلفت » فإنه يمككن أخذ 
أحاديث الآحاد في العقائد » شارحة أو مبينة لما تواتر في الكتاب والسئة . 


]لح نريد هنا أن نؤكد على قضية وردت فيما سبق » لكن في مساحة صغوة .. 
فقد نرى في بعض المصطلحات التي يعتمدها أو يستتخدمها المجتهدون والمفكرون 
اليوم » بعض المجازفات المرهمة أن الاجتهاد هو الدين المعصوم .. فالجتهد أو المفكر 
عندما يحاول أن ينزل نصاً على حادثة في عصر معين » يقول : رأي الإسلام كذا .. 
حينا يريد أن ينظر لإعطاء حل أو وجهة نظره في قضية مطروحة يقول لك : الحل 
الإسلامي لهاء كذا .. وأعتقد أن هذا لون من الجازفة التي قد تحمل نتائج سلبية 
إضافة إلى كونها اجتهاداً في فهم قد يعارضه اجتهاد آخر .. فهل يجوز أن نعطي 
الاجتهاد قدسية الدين؟ ٠‏ 

ه إذا كان هناك من يقول : رأي الإسلام » فإذا كان يقصد بالرأي : اجتباد من 


1 


الاجتبادات » يبقى رأياً من الآراء الإسلامية .. والأفضل أن يقول: الحل الإسلامي 
؟ أراهء أو كي يراه مجتبدون أو مفكرون » هو : كذا وكذا .. 
والتعبير يحتاج إلى ضوابط .. وهذه الضوابط » يمكن أن ننظر إلمها من عدة 


أمر البرايج فيه سعة ‏ ا أسلفنا ‏ بشرط أن ننضبط بالقيم القرانية .. لقد 
سبقنا الأوروبيون في العصور الأخبرةء أو الأربعة قرون الأخيرة » واستطاعوا ابتداع 
أنظمة اجتاعية » أو سياسية » يمكئني أن أتبناها لأمها أنظمة عامة . والإسلام أحياناً 
لا يمكن أن يخرج عن حدود ما يفترضه يل بمعنى أنه مثلا : ورد في 
المُكره على قتل : ماذا نصنع فيه؟ بعض العلماء قال : يقتل المكره 4 
يُقتل المُكرّه .. وهناك من قال : يقتل الاثنان .. وهناك أيضاً من قال 6 يقتل 
الائنان بل يعذّران.. هذه أربعة احتالات موجودة » فهل للعقل الإنساني مجال بعد 
هذا؟ ل ب يبق احتال . 


فإذا كان الأوروبيون قد وصلوا بمنطق الفطرة للكسب العقلي » بثبيء من التجارب 
لا يعارض اليم الإسلامية » وأنا تبنيته باسم الاسلام » فلا مانع عندي من هذا . 

إذا كان الإسلاميون توارثوا شيكاً من اجتهادهم أو تقاليدهم » ويوجد خير منه عند 
الآخرين » فلا يجوز أن أقول : إن اجتهادنا هو الإسلام .. بل هو فهم بشري » وقد 
يكون الرأي الآخر أفضل » وهو مستند إلى فطرة » وهي الإسلام في هذه النواحي 
العامة المرنة . 

قد يقع أنني أستعير عناوين عند القوم كالاشتراكية» أو الديمقراطية» أو ما 
إليها .. والحقيقة أن المستعير قد يكون مخدوعاً بالعنوان, وأنا أكره الاستعارات 
وخاصة في المصطلحات ‏ لكن قد يكون ما منها بد » عندما يكون التقصير 
الإسلامي واضحاً أو فاضحاً في مجال معين. وتبقى مصطلحات ها مفهومات 
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ودلالات معينة » لا بد من الانتباه لها 


فإذا قلنا إن الإسلام دين ديموقراطي » فكلمة ديموقراطية يونانية الأصل » ومحور 
الذي يدور عليه التطبيق هناك هو ضمان المصلحة بتحكم أكبر قدر ممكن من أولى 
الألباب » وإشراكهم في اتخاذ القرار » ومنع الاستبداد الفردي ؛ ومنع استطالة واحد 
عل الناس بفضل مال أو غين .. فإذا كنا نحن لم نصل في اجتهاداتنا الإسلامية 
لوضع برامج ووسائل لتطبيق الشورى » بل بقي عندنا للأسف من يقول إن الشورى 
غير ملزمة للحآك » فإن المصطلحات التي تجيء من الخارج ستنتصر » ما دمنا نحن 
ضد الفطرة وضد الأصل الذي هو عندنا وهو الشورى . 

والشورى » لماذا كانت أصلاً عندنا؟ لأَن الواحد لا يمكن أن يكون مصدراً لحكم 
معصوم » وإثما الجماعة هى التي لا تجتمع على ضلالة .. فان ناتي ونجعل الجماعة 
يقفها واحد فهذا لا يطاق ؛ وقد يعارض قوله مَل : « لا تجتمع هذه الأمة على 
ضلال أبداً »077) .. ما رآه المسلمون حسئاً فهو الحسن . 


د د لبد 


(400) الحديث رواه الترمذي واخآم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو 
ضعيف . [ تلخيص الحبير ١57/9‏ ]. 


1١4١ 


5 الف ا 
دراك الي نن الإلبيح ف الأففس والآفاق: 
معاي 
0 حت وهيع قوانين نحكم 1 التاريخية والاجتاعية والنفسية ‏ سنن ا 
الأم ونبوضها » وغالباً ما يجبيء ذلك في أعقاب القصص القراني .. وأكد أن هذه 
السئن جارية عل الناس جميعاً؛ وأن اكتشافها والتعامل معها ء أمر لا بد منه للشهود 
الحضاري ( عمارة الْأرْض والقيام بأعباء الاستخلاف الانساني )», الشهادة والقيادة 
للناس استجابة لقوله تعالى : 
© لكوأ ُبََآءَ عَلَ ألنّاس 4 ( البقرة : ١47‏ ) 


واكتشاف السئن هو الذي مكّن العالم المتقدم من التقدم واللتحكم .. وغفلة 
المسلمين عنها كان سبب الانحطاط والسقوط والتخلف » وأصبحوا مسكّرين بدل أن 
يكونوا مسخّرين , 
فهل لنا أن نطرح القضية ونقدم شيئاً من الفاذج لهذه السئن الواردة في القران » 

وعجز المسلمين اليوم عن تسخيرها « التعامل معها »» وكيف أن جيل القدرة 
أحسن إدراكها حتى تمكن من بناء الحضارة » من مثل : 

. سنة التدرج‎ ١ 

؟ ‏ سنة الاجل . 

سنة التداول الحضاري . 

سسئن المدافعة . 

تحن السك 

سنن الله الأخرى في الأنفس والآفاق والكون ... الم ؟ قال تعالى : 


تحال 


( نوكرلا رس 
« لفت نظري في تفسير كلمة « الحكمة » » تفسير لابن عباس رضي الله عنهما» 
يقول فيه : « أخذ الناس بصغار العلم قبل كباره » » هذا ما يستقر بذهني » ويمكن 
العودة لما يقوله . 

« الحكمة » هي : أن أحدّث الناس بما يطيقون» فقد جاء في هذا الموضوع 
حديثان : أما الحديث الأول فهو : « حَذَّئُوا الناس بما يعرفون . أتحبون أن يُكذّب 
الله ورسوله »(98) . وأما الآخر فهو : « إنك ما حَدَّئْت قوماً بحديث لم تبلغه 
عقوهم , إلا كان لبعضهم فتعة »(05) وهذا يقتضبي أن ننظر إلى حقائق الإسلام 
كلهاء بعد جمعها في صعيد واحد» وهي شبكة من التعليمات تتصل بالفرد 
والجماعة والدولة . ثم : من الذين نخاطبهم؟ وما ظروفهم ؟ وما أحوالهم التاريخية » 
والاقتصادية » والاجتاعية » والحضارية ... الم ؟.. فيكون المتحدث لبقا بحيث ينزل 
تعالم الإسلام وفق حاجات الناس وما يمكن أن تصلحه هذه التعالبم من أوضاعهم . 

وقد لاحظت أن عدداً كبياً من المسلمين يدخلون الآن ميدان الدعوة والإصلاح 
بأمور عقائدية من النوع الذي ثار الجدل حوله قدياً . وأذكر أني لقيت شخصا 
ذاهباً إلى مسجد» قلت له: إلى أين؟ قال : لأحدث الئاس في المسجد وأهاجم 
هؤلاء الزائغين من الأشاعرة .. فقلت له : هل أدلك على أفضل من هذا؟ قال : وما 
أفضل من هذا؟.. قلت له : تستمسك با محكم الذي هو لب الكتاب وأساسهء 
وتبعد عن هذا المتشابه وعن الخوض فيه سلباً وإيجاباً؛ هجوماً , أو رد عدوان .. لأن 
الله وصف اياته المحكمة : 
)0 الحديث روا البخاري في صحيحه ‏ عن علي بن أني طالب رضيي الله عنه ‏ موقرفاً في كتاب العلم , 

باب : من نحص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن يفهموا . 


)05 الحديث رواه ابن عساكر في تارتفه عن عيد الله بن عباس رضي الله عنه بلفظ : » ما الت محدثا قرما 
حديئاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فحة » . المناري في الجامع الصغير برقم 814/ وقال : وهر 
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: همالكب © ( ال عمران : ا ) 


فإذا كانت الأمة في أحوالها العامة مضطربة سقيمة » فما الذي يجعلك تذهب إلى 
أمور » يحار العقل البشري في إدراك كنبهاء لتبدأ الإصلاح من هناك ؟ ولا يبدو 
أنك ستزيد الأمة سقاماً ! ونير لك أن تعلم الناس ما يحتاجون إليه من الكتاب . 

وقد رأيت فعلاً أن الخشوع في الصلاة » وهو ركن وهو روح الصلاة ؛ ما يلتفت 
الكثيرون إلى تعليمه أو التنبيه إليه » وتوفير أسباب وجوده في الصلاة » بقدر ما نرى 
الكلام عن قضايا نواقض الوضوء » وكيفيات الوقوف في الصلاة .. 

لقد تحولت أركان الإسلام بهذا إلى محرد أشكال تتحرك » وأصبحت شؤونه 
الكبرى تائهة مع هذا الغثاء الطافي فوق أفكار المتحدثين عنه . 

نحن نريد أن نعلم الناس الإسلام كله فإذا كان الإسلام سبعين شعبة أو يزيد » 
فلنبدأ بالأهم فالمهم » ونأخذ الئاس بطريق التدرج ا فعل القرآن وهو يعرض تعايعه 
على الناس .. والتدرج سنة قرانية » لها أبعاد تربوية لا بد من إدراكها حتى يمكن 
تبليغ دعوة وإقامة حضارة .. إن تحريم الخمر جاء بعد غزوة أحد بسنتين تقريياً» أي 
أن ناسا ممن قتلوا في أحد ؛ ماتوا وفي بطونهم خمور » وهم شهداء .. ما نقص هذا 
من إيمائهم ولا أضاع ثوابهم عند الله .. المهم أن الإسلام عندما عُرض أخذوا بجملة ما 
عُرض منه .. ما بقي لم يُكَلَفوا به لأنه لم يطلب منهم . 

نحن الآن نعرض الإسلام متدرجين في التطبيق .. وأعتقد أن العرض في الجببة 
الشرقية غير العرض في الجببة الغربية .. وأن الكلام عن الإسلام بين الهنود غير الكلام 
عن الإسلام بين الزنوج» غير الكلام عن الإسلام بين عرب يتبعون إحدى 
الجببتين .. وهكذا. فلا بد من أن أعطي الإسلام على مراحل بحيث أني سأصل 
إلى الإسلام كله حتماء ولكنء بالطريقة التي أقر بها الإسلام في القلوب 
وامجتمعات .. وهذا ما يمكن أن أسميه سنة التدرج . 
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لآلا يمكن أن نستعير هنا : ما عرف يه العرب البلاغة فين أنبا؛ مطابقة الكلام 
الحضاري » وعقلهم » والمشكلات التي يعانون منهاء ثم بالتالي التفكير بما يُعرض 
عليهم ؛ مع احتفاظ الداعي بالرؤية الشاملة للإسلام التي يجب أن ننتبي بالناس 
إليها .. 

وقد يكون المطروح : التدرج في التطبيق » أما التشريع فأمره استقر عند الحكم 
النبالي بعد أن أكمل الدين .. 

هل يمكن أن نعرض لبعض الآيات في مجال التدرج ؛ غير آية الخمر الشهية؟ 
وكيف يمكن التعامل معها من خلال واقعنا المعاصر ؟ 
© الربا نفسه ‏ م يتم تحرمه إلا في حجة الوداع تقريبا . لأن آيات البقرة من آخر ما 
نزل من القران الكريم . والحق بموضوع الربا موضوع الزكاة في سورة البقرة .. وكان 
أول ما نزل في سورة الروم : 

ان ورا .كرس يت لس سصي 0 سمي ر بحر م معاي 

( وبآ تمي رَيا آمو لالد لايرو ند واي ركز دوت 
كم 0 رهام 7 مبو- 2 5 
وَعَدَأنَه وليك هْمَالْمُضْعِفُويَ © ( الرم : 31 ) 


ثم وجدنا حديثاً عن الربا في سورة النساء يتحدث عن أهل الكتاب : 


ل مم 2 زر دح هي ا ل 7س لوس سا 2000 7 صب كر 
نات عاو حيّمئامل يبت أت طم ويصَدهِمْ عرسَيلأئو كرا 


, ) وَآنْذِهح اروكذ مهوأعَنَهُ 4 ( النساء: 1517615٠‏ ) 
فكان في هذا إشارة إلى أن الربا يحرم . 
ثم وجدنا ما نزل في سورة آل عمران : 


1١.ه‎ 


5 يي تتا أألرْبََاأضْكدمًتْصَصحَمَةٌ ©( ال مان 032 
ثم جاء بعد ذلك ما نزل في البقرة » وكان حاسماً : 


ذآ م م م هه س0 2 0 م 
© يتأيها لز بربءامنوا تَقواأ اله وذروا مابقى من الرِبؤأ إ نكت ممُؤْمِنِنَ 4 ( البقرة : 


][] في مجال التشريع» قد يلتقط اللمرء أمثلة كثية .. لكن في محال العقيدة 
«العبادة » هل يمكن أن نأني أيضاً على ذكر بعض الأمثلة ؟ 

» في عقيدة التوحيد » الله واحد .. وقد حاول بعض الئاس استبقاء شيء من عبادة 
الأصنام » فرفض النبي َه رفضاً بات .. فلا تدرج هنا .. الله واحدء ولا يمكن 
قبول شيء يخالف هذا .. كل ما في ذهني بالنسبة للعبادات أن ثقيف طلبت رخصة 
في الصلاة » فقال مُه : « لا خير في دين بلا صلاة )1١0»‏ لا بد من الصلاة .. 
«عندما طلبوا رخصة في الجهاد , باون في ذلك قليلاً .. 


[][] نلمح أبعادا لسنة التدرج في أركان الإسلام » بعد الإقرار بالتوحيد .. لقد 
ذكر الرسول عَْلَهِ : « فإن استجابوا » أكثر من مرة عندما أرسل معاذاً(9؟) إلى 


4) الحديث رواه أبو داود في سدنه ‏ عن ن بن أني العاص رضي الله عنه س في كعاب اللخراج والإمارة 
والفيء» باب : ما جاء في خبر الطائف بلفظ : « ولا خير في دين ليس فيه ركوع » وقال المنذري 
في سند الحديث ‏ قد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عؤان بن ألي العاص . [ عوث المعبود 
إتكول], 

(51) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري المخزرجي » أبو عبد الرحمن . صحابي جليل . إمام 
الفقهاء وأعلم الأمة بالحلال والمحرام » ولد عام ٠١‏ قبل الحجرة . أسلم وعمره ثماني عشرة سنة » شهد بيعة 
العقبة . ثم شهد بدراأً وأحدأ والمشاهد كلها مع رسول الله َه . جمع القرآن على عهد الرسول ملل  »‏ 
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امن » وبذلك علّم كيف يكون الانتقال من قضية إلى أخرى .. 
8 التدرج في التعليم بداهة لأني لا أعرض الصلاة على من لم يمن بالله سبحانه 


وتعالى » فإذا امن بالله » بدأت بما يلي الإيمان وهو أول العبادات .. ثم أجي ء بعد 
ذلك بالركاة .0 فأرى أن هذا ترتيباً في تقديم الأدوية » لكن لا بد منها جملة .. 


ابح أي أن ما يلمح من قصة بعث معاذ هو تدرج تربوي وتعليمي مع أهمية 
الاحتفاظ بالقضايا الجوهرية ؟ 
٠‏ هو يشبه التدرج في قصة إبراهم عندما أراد أن يعلم عبدة الكواكب أن الله 
ل ا » ثم أبطلها .. رمثلها في القمر ثم 
.. وتثلها في الشمس ثم أبطلها .. ثم انتبى إلى أن خخالق هؤلاء جميعاً هو الله 

ا 0 

والقرآن نفسهء يُلمح فيه هذا التدرج التربوي والتعليمي .. فقد كان لا بد أن 
ينزل القران مدرجا .. فالتدري كان لا بد منه لتربية الناس .. 


[آلا لأن الأمة تخضع للسئن الطبييعة قي صياغتها وبنائها » والتدرج مر الامور 
الطبيعية » لذلك لا يمكن أن نخضع لسئن خارقة لأن ذلك يحتاج إلى نبوة وإعجاز .. 


ه هذا صحيح . وأنا كنت أتصور أن العرب ناس فيهم سذاجة» أو أنهم بدو 

0 من و إن الاروب قلا تكرن نايع : ؛ لكن تبين لي بعد ذلك » أن 
شنع الجراكم كانت موجودة في قلب الصحراء » وف المدن البدائية .. فالشذوذ 

00 موجود الآن مع الحضارة الغربية المتقدمة جدأً » لكن كان 050 بطريقة غير 

عادية في ديار لوط » في قرى المؤتفكة » وهي قرى في صحراء الأزدن 5 

22 وكان من الذين يفتون في ذلك العهد . . بعنه البي مه بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل المن . قدم 


من المن إلى المدينة في خلافة أي بكر ثم كان مع أني عبيدة بن الجراح في غزو الشام ؛ ولا أصيب أبو 
عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا أ وأقره عمر » فمات في ذلك العام ع ماه. 


١ / 


0 4 : لك ال“ 500 . ا 
بس المكاييا وا موازين وحرص الانسان عل جتشعة وأنانيته » كان موجودا ايضا 


في قوم شعيب .. الكبرياء إلى حد الجبروت الذي نأخذه الآن على قادة الحضارة 
الغربية » وهي حضارة لم تر حرجاً في أن تبلك نحو مليون شخص في اليابان بالقنبلة 
الذرية في حرب إبادة لا تخضع لأي مقياس خلقي » من أجل الانتصار .. إنها 
أخذت الأخضر وليابس » والطفل والرأة والرجل» هذا الكبياء وهؤلاء الجبابرة 
وجدت نماذج لهم أيضاً في قوم عاد وقوم مود . 

ل أن الطبيعة البشرية هي الطبيعة البشرية؛ مهما اختلفت الوسائل في 
التنفيس عن الغرائز. . وما أراه من ضراوة الشهوات اليوم» كان موجودا بين بعض 
القبائل العربية .. 

لكن» المهم هو: أنه خلال ربع قرن أمكن علاج النفس البشرية كلها من 
الأمراض » لأن الأمراض هنا تشكّل نماذج من الأمراض في القارات كلها ء والخالدة في 
النفس البشرية على الزمن كله . 


م3خ#خ-5363 
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مذ الأمل 


[][] سنّة الأجل قد تكون قريبة من سنّة التدرج .. فلكل شيء أجل معلوم » بلا 
يمكن استعجال الأمور واختتصارها قبل الأوان : يقول تعالى : 


« ملأب َمل © ( يونس : 44 ) 
و لكل 1 جَلِكِنَاكِ 4 ( الرعد : 78 ) 


مم 


د ( وتيف نوبسي جنا 4 رسكب : +م 


والأمور مرهونة بأوقاتبا » وعلماء الاجّاع اليوم يقدرون عمر الجيل الذي يكون محلا 
للتغيير بسئوات محددة . ولعلها من 5١5‏ إلى ه"ا سنة . ولقد نظرت في الزمن الذي 
استغرقه نزول الإسلام من قوله تعالى : 


« م 4 ( العلق: ١‏ 

إلى قوله تعالى : 

١‏ الوَمَأكمآتُ لك ديك ©( المائدة: ؟) 

)14١ وَاَعُوايرماْجَمُو يدل أي 4 (البقرة:‎ ١ 


فوجدتها ٠‏ سنةء هي عمر الدعوة التي أحدثت التغيير؛ ووضعت أساساً 
لإنسانية ٠٠‏ ومع ذلكء يغفل بعض الدعاة اليوم عن سنة الأجل , ويغلب عليهم 
استعجال النتائج دون وضع المقدمات . وكأنهم يتعاملون مع سنّة خارقة | 


« الله سبحانه وتعالى : مع أنه يملك كل شيء » لكنه قال : 
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ا ل 


إنمنشئء إ! اعِنْدَنًا حرَاينمومائارا شد رِمَعْلُووِ ) الحجر : ١‏ 


ماذا القدر المعلوم ؟ لمصلحة الناس» تمشياً مع حكمة أن العطاء يكون على قدر ما 
يختاج إليه الإنسان .. ودائماً» لا بد من التقدير » فالماء إذا كثر في الزراعة أماتهاء 
وإذا كثر حول الناس.أغرقهم.. لكن » لا بد من الماء» ولا بد أن اخخذ منه بالقدر 
الذي احتاج . 


6ل كأني أقصد بالأجل : العمر الذي يقتضي شروطاً معينة لثمو الفكرة التي تمهد 
للتغيير والوصول إلى النتائج المطلوبة ؟ 


« ليس الفكرة فقط» وإنما شروط معينة لنفس البشرء ونفس النبات؛ لأن الله قاد 
على أن يخلق الجنين بدل تسعة أشهر في تسعة أيام» في يوم» في لحظة.. وقادر 
على أن يجعل الحبوب أو « حب الحصيد » 5 ذكر» بدل أن يحتاج إلى خمسة أو 
ستة شهورء 5 في القمح» وشهرين او ثلاثة في الذرة» كان من الممكن أن يقع هذا 
فجأة ودفعة واحدة .. لكنه » سبحانه » كا خلق الكون على عدة أيام » جعل التدرج 
هنا في أزمنة .. لأمر ما كان الأستاذ حسن البنا رحمه الله يقول لنا : الزمن جزء من 
العلاج .. والزمن هو في الحقيقة بعد رابع من الطول والعرض والعمق . ولا بد منه 
لاستكمال الصورة .. ولقد رأيت الأستاذ الكسيس كاريل» في كتابه « الإنسان 
ذلك اكير كوي ليا ماه عل ار أينشتاينه في علاجاته وفي 
وصفه لوظائف جسم الإنسان» كأن الزمن حقيقة حسية مع الطول والعرض 
والعمق . 

لا يلمح الإنسان من الآيات التي تحدد لكل شيء أجلاً معلوماًء أن الآجال أمر 
اخر غير الأقدار .. فالأقدار قد تكون أقرب إلى النوع والصفة , والآجال قد تكون 
٠‏ أنظر الامش رقم .)١178(‏ 


١ 


أقرب إلى الشروط والعمر الزمني المطلوب لإنضاج الفكرة بعد مراحل تربوية 
متتابعة .. 


كا يمكن أن نلمح أيضأ من سنة الأجل : ضرورة وضع الوقت المحدد كعنصر 
وقيمة لا بد منه في العمل حتى لا تبقى الخطة المأمولة سائبة وحتى لا يكون المسلم 
ارجا من إطار الزن ا هو اال 
« الزمان والمكان, كلاهماء موضع دراسة لعلماء الطبيعة .. وهم حائرون في تحديد 
المكان والزمان . وهذا ما يجعلني سلفياً في أمر العقائد. لأننا إذا كنا حائرين في 
معرفة المادة » فكيف بما وراء المادة ؟ 

عيوننا خلقت لترى على مسافة معينة وععل حجم معين» فإذا نقص الحجم 
كثياً » انعدمت الرؤية » وإذا زادت المسافة كثيراً عرِّت الرؤية .. فيبدو أيضاً أن 
بصيتنا العقلية على هذا النحوء لها طاقة معينة تستطيع أن تدرك بها الأمور » وبعد 
هذا تتلاشى , ولا تستطيع أن تدرك شيا . 
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سل التراو ل أكضاري) 
بت ع بعد أن قصّ الله سبحانه وتعالى قصةغزوة أحد » وما خضع له المسلمون من 
سنّة كان تجاهلها سبباً في سقوطهم أو في هزيمتهم قال: 


+ قل هُوَِنَ عند ديك 4 ( آل عمران : ١568‏ ) 


عقب الله على ذلك بما يسمى ب « سئة التداول الحضاري » : 


58 0 ر >> رودم 011 مه ع سس و 
+ وَلَامهِجأَلا روأ لدنم رمُؤَمنِينَ 9 إ نيمس سك قم 
ب 7# محر مسر كزق ابن 7 2010 سل لل سل سروس ص يه 
مَسََّأَلْقَومو 0 0 يكاين » 
و القمان: )١1.219‏ 


وقد عبّر بعض علماء الحضارة عن هذه السئة بالدورات الحضارية ؛ ووضعوا لذلك 
سمات وقوانين حاولوا تطبيقها على الحضارات الإنسانية في التاريخ .. وقد صحٌ شيء 
من ذلك على الحضارة الإسلامية » وعرٌ شيء آخر عن الخضوع لحساباتهم في سئة 
التداول الحضاري أو الدورات الحضارية» لأن الأمة المسلمة لم تمت » والحضارة 


الإسلامية تجددت وتتجدد دائما .. 


« عندما أنظر إلى تواريخ العالم في الشرق والغرب ؛ أجد أن الامبراطوريات والدول 
كأنها تشبه البشر ء لأن لها أعماراً تنتبي إليها .. صحيح أن الحضارة ظهرت في 
اشر ق الأسطء ويبدو أن هذا هو السر في أن أغلب النبوات كانت في الشرق 
الأسط لأن ازدهار الملكات الإنسانية كانت في حضارة مصر والشام والعراق وجنوب 
أوروبا في اليونان وإيطالياء أي حوض البحر المتوسظ تقريباً .. وصحيح أن هناك 
حضارات كانت في الهند والصين . لكن لا أدري لأن هذه الحضارات التي كانت في 
أطراف العالم » كأنها كانت محلية» أو ما رأيت أنها بلغت في انمو العقلي ما بلخته 
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حضارة الشق الأوسط .. هذا كله نوع من الحدس. 

لكن الذي ظهر لي هو أن الحضارة أشرقت من مصر ثم انطفأت .. وأشرقت من 
اليونان ثم انطفأت .. وأشرقت من الرومان ثم انطفأت .. وأشرقت من بلاد العب 
بالإسلام ثم خبت.. وبعد هذا يوجد الان تحول حضاري يقولون إنه سيجعل الحضارة 
تشرق من جنوبي اسيا وشرقيها : اليابان والبلاد التي تقترب منها . 


ويخيل إلى أن الذين يرون هذا يؤمئون بالحضارة المادية فقطء لأ التقدم المادي 
الآن في اليابان » وتايوان » وكوريا » وغيرها من بلاد جنوب شرق آسيا يكاد يضارع 
أوروبا وأمريكا , وينافسها في أسواقها الداخلية .. لكن أعتقد أن العالم» قد تكون له 
عند الله مكانة تجعله سبحانه وتعالى لا يربط كرامة البشر بأسواق السلع البراقة التي 
جاءت بها الحضارة الحديثة . 


أنا أتصور أن هناك حضارة دينية » يكون الإسلام لبابها هي التي ترث العالم . وفي 
ظني أن هذه الحضارة الإسلامية ستعم العالم قبل أن ينقضي تاريم الدنيا .. ولي هنا 
في القران شاهدان : الشاهد الأول قوله تعالى في سورة الروم ؛ 


« وَبَوم عيمجبو راغ و كلك بتكن 7 
( الرم : وميءكه ) 
فكأن هذا الكتاب سيبقى إلى يوم البعث .. ومعنى بقاء الكثاب : بقاء رسالته 
وحضارته .. 
الشاهد الثاني من منورة آل عمران في قوله تعالى : 


عد 


ا جاع لبوك َال كقْركا ل يو الْقيدمَةَ © ( آل عمران : 0ه ) 
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والدين اتبعوا عي تخضصرضا عندما يظهر بينم هم المسلمون 3 أما المسيحيون 
الذين أَلّهِوا عيسئ فهم خخصوم له وليسوا أتباعه» والدليل على هذا من القران نفسه » 


يم رمه سدع _الطءسءود لاس ع الع 2 عد جك يف 21 ىر ا م 
# إذَالله رين وربحكم ةاعبذوه هنداصاط مستفيم (©) # فلم حسعسىل نهم 


مد 
000 مم 2 مام 


لْكُثْرَةا لمن أتمصارعت ل نك الوا روت من أتصساذ ام َمتَايكمهواهه: 
بأكانتك نترك #» (العدان 85017 ) 


فالمسلمون هنا هم الذين يتبعون عيسي عندما ينزل لتكذيب من أُلْهِوه » وهم الأتباع 
الحقيقيون له » وسيبقون إلى يوم القيامة .. 

ورشح هذا المعنى أيضأً ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : « والله ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولن ييقى أهل مدر ولا وبر إلا دخلوا في 
الإسلام , بعر عزيز ‏ أو بذل ذليل » .. 15) 


فالتنقل الحضاري » أو التداول الحضاري , سنّة .. لكن » هل يقع أن الأوروبيين 
يدخلون الإسلام ويحملون هذه الحضارة؟ .. ربما .. هل يقع أن المسلمين يثوبون إلى 
رشدهم ويتوبون إلى الله ويقيمون هذه الحضارة؟ ربا .. لا أدري بدقة ما الذي 
يقع .. لكن أحياناً؛ أنظر إلى أحاديث جاءت مفردة وغربية في بابباء وتؤيدها 
دراسات بعض العلماء اليوم .. فهناك .عدد من العلماء يقول : سيحصل تغير كوني ‏ 
وأن بلادأ خصبة ستجف » وأن بلادأ صحراوية ستعود مروجاً وأنباراً .. فهل هي بلاد 

العرب التي قيل إنها كانت أيام عاد وتمود مليئة بالخير . 
(؟9) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ‏ عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه ‏ بلفظ : « لا ييقى على 
ظهر الأرْض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز , أو بذل ذليل ؛ إما يعزهم الله 

ب عز وجل فيجعلهم من أهلهاء أو يذهم فيدييون ببا». 


وسفعث أن نجداً كانت مليئة با! لزروع والهار وأنواع الإنتاج الحيواني ‏ خف هذا 
مع ظهور البترول؟ لا أدري : لم.. على كل حال قد تقع سنة التداول» لكن لا 
ندري بالضبط : أين ستنتقل بمنارة الحضارة العالمية ليكون شعب ما هو الشعب الرائد 
تتبعه بقية الشعوب .. وتلك سئّة الله في الكون . 
نح الناس الذين يعتنون بالجانب المادي » تكلموا عن الدورات الحضارية : ظهور 
الحضارة » ثم ذبوها وانقضائها .. ولو استقرأ الإنسان تاريخ الحضارات » لا يجد أن ما 
سمي بالدورات الحضارية ينطبق على حال الأمة الإسلامية .. في سيادة الأثم وإبادتباء 
ترى أن كثيراً من الحضارات في التاريخ ' سادت ثم بادت وانتبت حتى أصبح لا 
وجود لحاء ولا قيمة عملية لها غير القيمة التاريخية فقطء بينا نجد عملية النبوض 
والسقوط بالنسبة للأمة الإسلامية ‏ إذا استقرأنا التاريخ لم تخضع تماماً في جوانب 
حياتها كلها لهذه السئة من الدورات الحضارية .. 


خمية النبوض موجودة في القرآن» وأسباب النبوض والسقوط في القران 
( السئن ) هي أشبه ما تكون بمعادلات رياضية » ومجرد أن اميد المسلمون التعامل 
معها » أوجدوا حضارة .. وعندما يتنكرون لحاء يكون السقوط .. لذا نرى كل ما 
جاء على الحضارة من الفساد الداخلي والاستبداد السياسي» وما إلى ذلك » ومن 
الموجات العارمة الخارجية المبيدة والسنين الطويلة التي عاشتها لإسقاط الحضارة 
الإسلامية ؛ لكن مع ذلك استعصت الحضارة الإسلامية ؛ ولعل هذا يعطيها لوناً من 
الخصوصية بسبب الوحي » بسبب نخلود القران ‏ ؟ أسلفنا ‏ وإن قابلية النبوض 
موجودة باستمرار » وإن عدم القضاء عليبا دليل على عدم حضكها للدورات 
الحضارية والمقاييس الحضارية الأخرئ بشكل صارم ؛ ولعل ذلك لأ الأمة المسلمة هي 
الأمة الخائمة التي ورت النبوة , ولأن الايمان الكامل هو خمية النبوض وشرطه ولذلك 
قال تعالئ في أعقاب 18 أحد : 


0000 ا ل 


«وَلَاتَهنُوأ وَلَامحْرَنواوا: 
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ويلك تام داو لُهَابَيْنَألتَس © < ال د 
هذا صحيح .. أنا أؤيد هذا .. وهذه الأمة ‏ كا قلت # تمرض ولا تموت . 
والعلل التي تصيبها » يميء أغلبها من اضطراب الحكم » فالعطب يكون دائما في 


رض 


القشة التي تغلف العود » وهي الحكم 1 


فساد الحكم» قشة في النظام الإسلامي ؛ لأن الإسلام ليس حزباً سياسي» إنما 
هو مجموعة قم وتعاليم » قد يكون الحكم حزاماً يشد التعاليم » لكن بقيت التعالم 
قائمة مع انقطاع الحزام .. ويظهر هذا جلياً مع سقوط يغداد» فإن التتار دخلوا في 
الاسلام » رغم محارلات أوروبا العصيبة والشديدة في أن تجر التتار إليباء وأن تمعل 
منبم حرباً صليبية » بل كانت هي فعلاً كذلك » وتدرس في تاريخ أوروبا على أنها 
حملة تتارية .صليبية معاً .. إلا أن الأندلس حقيقة» تعرضت لدملة إبادة تُشبه 
القنبلة الذرية , لأن الحقد الصليبي تجمع كله فيما يسمى بمحآم التفتيش فكانت 
التصفية الجسدية بتعبير العصر» هي الأساس في محو الإسلام من اسبانيا .. وكان 
ينبغي على المسلمين أن يأخذوا من هذا عبرة .. والأمر نفسه حدث في يوغسلافيا . 


60 لا شك أن إثارة النزوع القومي وإيقاظ النعرات العرقية والقوميات التعصبية ؛ 
هي محاولة لإلغاء الحس الإسلامي .. 


« هذا حق .. ويجب الالتفات له . 
لدي دين 


كها 


سن الرافىف]م 


ما ل] سئة المدافعة مأخوذة من قوله تعالى : 


خم مر مر د سام 


و ل الطاسة تسح در كر 
فِهَاأسَمُ أنه كيرا 4 « الحج : ٠‏ 


هذه السئة الاجتئاعية التي تحكم التجمعات البشرية » يلمح الإنسان أثرها 
الفاعل في كل زمان ومكان حيث يسلط الله الظالمين بعضهم على بعض . وتكون 
بذلك فرصة لنجاة المستضعفين ونمو الخيرء وحماية أهله .. ولعل هذا الذي حمل 
بعض المفسرين إلى القول : بأنه في غياب العدل والحكم الإسلامي لا يمكن أن 
يسلط الله على البشرية ظالماً واحداً يتحكم بها بل يوجد دائماً أكثر من ظالم؛ ومن 
خلال مواجهتهم وصراعهم تتحقق فرص النبوض و«البناء الحضاري .. فإذا أحسن 
المسلم اليوم التعامل مع سئن المدافعة » يمكن أن يحقق كسباً وإنجازاً هاماً للقضية 
الإسلامية ؛ على الرغم من الضعف و«التبعثر .. والحكمة هنا في التحرك هي : حسن 
اختيار الموقع الفاعل .. 

فكيف يمكن أن يستفيد المسلمون من سنّة المدافعة حتى تستمر حياتهم حينا لا 
تكرن الغلبة لهم , بلا تكون الحضارة لحم ؛ في مثل حالنا اليوم؟ وهل من شواهد 


قرائية موضحة ؟ 


« حينا أتأمل في قوله تعالى : 
دك كس 501 قاس بمو ره 6 سرح ل 2260 
لادفع أللو الئاس بْعصّهُم بِبَعْضٍ لَفَسد تأ لأرص 5 
( البقرة : 31 )2 
أشعر بامرين 


الأمر الأول : أن الاختبار الإلمي ليست له صورة محددة .. فصوره كثية 
متعددة .. وعلى الإنسان أن يكون على استعداد دائم لكي يتحمل تبعات الدفاع عن 
معتقده وعن سيرته ومسلكه وقيمه .. لكن » كيف سيكون لون هذا الاختبار ؟ لا 
ندري .. 

الأمر الثاني : أن هذا التدافع هو طبيعة الحياة الفردية والاجتّاعية » بمعنى أنه في 
داخل الجسم البشري » تفرض المناعة نفسها عندما تدخل جرائيم غازية » ويبدأ القتال 
حتى يبقى الجسم حيًا . 

الحياة الإنسانية » لا بد فيبا من هذا التدافع ...هذا اللون من التدافع .. ربما تنشط 
أجهزة الابمان » وتتحرك فيه قواه الداخلية إذا كانت فاترة عندما يشعر بالتحدي 
ويكون هذا سبباً في إمداده بحياة جديدة .. وهنا» سنن الله الكونية التي يجب أن 
يخضع لا المؤمنون والكافرون : أن الحياة , فيها هذا التصادم المستمر بين قوى ومبادئُ 
مختلفة .. وهكذا الحياة .. يحاول الكفر أن يفرض نفسه » فتنشط قوى الإيمان لكي 
تبقى .. فيبقئ الإيمان بعد أن نمت قواه بضغط الكافرين عليه .. 
وَل ْلَادَفْعْ هداس بَنْصَهُم يِبَع ضٍ لَنَسََدَتٍ الأ 

) 58١ : البقرة‎ ( 

هذا التدافع الحضاري » جزء من الاختبار الإلمي » وجزء من تمكين الخير من أن تزداد 
صلابته في مواجهة الشر . 
00 بعض علماء الحضارة » مثل توينبي97) وغين » يعتبرون التحدي والاستفزاز 
هو سبب هام في الاستجابة والنبوض الحضاري .. هو الذي يقضي على العناصر 
الشائخة ويستفز الأمة لتنبض » وتواجه ظروفهاء وعدوهاء وأن فترات التحدي هي 
فترات خخير للأمة لأمها تعيد إليها شبابها ونبوضها وما إلى ذلك .. 


(*9) توينبي » أرنولد 0ش ,ع1566ئإ10' مؤرخ بريطاني » ولد عام ١889‏ م» له نظرية في تفسير 
التاريخ على أساس من التحدي والاستجابة » وقد توفي عام 191/0 م . 


١ مه‎ 


هذه القضية » لا شك أنها تقع ضمن مساحة ما أسميناه : سنة التدافع .. لكن 
هناك هامش آخر في سنّة التدافع » أرى بأنه ‏ أحياناً ‏ في حالة ضعف المسلمين 
وعدم قدرتهم على المواجهة الكاملة ‏ تكون هناك قوى عالمية متناقضة تحمل العداوة 
للمسلمين » لكنها في الوقت نفسه تحمل من التناقض فيما بينها ما يحملها على 
الاقتتال والمواجهة » فإذا أحسن المسلمون التحرك الحكيم من خلال الظروف المتاحة 
مستثمرين التناقض القائم » يمكن أن نقول : بأمهم أفادوا من سنة المدافعة التي وردت 
في القرآن وأدركوا أبعادها .. فنعيم بن مسعود(؛؟) مثلاً» أحسن التحرك بين بني 
قريظة وقريش » في غزوة الخندق , على الرغم من حصار المسلمين وضعفهم 
المادي .. 

الكتل الدولية » في كل فترة من الفترات » لو استقرأنا ذلك » نلمح بأن الله 
سبحانه وتعالى لم يسلط على البشرية ظالمًا واحدًا إلا كان هناك ظالم يواجهه 
ويدافعه .. فمن خلال الخصومات العالمية » والظلم العالمي » والراجبات العالمية » 
يمكن أن تُفسح فرج إذا أحسنا التعامل بما أسميناه : سئّة المدافعة .. 


ه هذا معنى جديل » ومعنى صحيح » ويستطيع الإسلاميون في هذا العصر أن 
يستغلوا ما بين الجببات المتصارعة في العالم من فروق ومن نقائض اجتاعية وسياسية 
لكي يظفروا بحق الحياة أولاً » ولكي يعرضوا أيضاً ما عندهم » ويُعرف ما فيه من خير 5 
وأخيراً » لكي يستطيعوا أن يستردوا ما فقدوا من مساحة مكانية في الاستعمار » وما 
أصابهم من نكبات اجتاعية وسياسية كثية في الهزائم التي الحقت بهم ويستعيدوا ما 
الاستغلال » يجمع بين أمرين : بين الإخلاص العميق للعقيدة والمبدأ » والذكاء العميق 
أيضاً الذي يستطيع به أن يفتق الحيل حتى يصل إلى ما يريد .. 


(844) هو نعيم بن مسعود بن عامر » يكنى أبا سلمة الأشجعي . أسلم ياي الخندق » وهو الذي أرقع المخلف 
بين انين ؟ قريظة وغطفان » في وقعة الخددق ٠‏ فخالف بعضهم بعضاء ورحلوا عن المديئة . وقد قل 
رضي الله عنه في أول خلافة علي كرّم الله وجهه قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل» وقيل مات في خلافة 
عئان رضي الله عنه . والله أعلم . 

١8 


[]إل] إلا في عصر الأمكياء: لا يستطيع التعامل مع سنّة المدافعة أصلذ > وإذا ئ 
يكن على هذا القدر من الذكاء .. 

هذا صحيح» وأخشى أن أقول : إن غيرنا طبق هذا . ولعل اليبود استطاعوا أن 
يستفيدوا من سنّة المدافعة أكثر منا .. نحن الآن في حاجة ماسة لسنئة المدافعة .. 
وليس أمامنا في هذه الظروف إلا الأحذ بسئن المدافعة .. فكيف تحتال لتشق بين 
الأقوياء طريقاً لك ؟ 


مل يلمح الانسان أحياناً ‏ كأنموذج تطبيقي معاصر لسنة المدافعة ‏ أن أقلية 
أو نائباً في برلان واحد مؤلف من كتلتين » قد يرجح الكفة إذا انضم لأحدهماء 
وتجعلها تفوز بتشكيل الوزارة » وكأنه هو المتحكم بالتوجه السياسي » بيها هو فرد 
واحد: لكنه استطاع أن يستفيد من سنن المدافعة» ويفعل ما لا يفعله حزب 
« الحزب الديمقراطي'المسيحي» في إيطالياء لم يحكم إلا فترات قليلة » على الرغم من 
الأكثية » ركان يكسب الحكم حزب صغير » فيه رجل ذكي » كان رئيساً للوزارء قبل 
سنتين » استطاع أن يؤلف من مجموعة الأحزاب ما وقف به أمام الأكرية الديمقراطية 
المسيحية عدة سنين .. 


36 يد 


سل اللسعركم 

0 السنئن الموجودة في القران» هي يم أسلفنا ‏ أقرب للمعادلات 
الرياضية : مقدمات ونتائج .. وهي تؤكد نظرية السببية في نهاية المطاف » أي : ربط 
حصول المسببات بتعاطي الأسباب .. ولعل من سنن الله في الكون » أيضاً ما يمكن 
أن نطلق عليه : سنّة التسخير » وسئن التغيير في الأنفس .. 


ه تقس الناس طبقات » من السئن التسخيية . فهناك مهندس » وهناك عامل .. 
ولا بد أن يُسخر المهندسٌ العامل » لأن المهددس كأنه يمثل الدماغ » والعامل كأنه 
الساعد ف يده .. القيادة والجند » القائد يبقى في مكان يصدر منه الأؤامر ولا يتلقى 
الضربات وإنما يتلقاها الجندء والمعارك لا تدور إلا بهذا .. واحد يصدر الأامرء 
والثاني ينفذ .. هذه سنن تسخيية » وهي لا تدل على رضى وسخط من الله بقدر 
ما تدل على أن الله لق الناس هكذا .. والمواهب متفاوتة .. 

إع لع مستحيل أن تقوم شبكة العلاقات الاجتاعية بدون هذا التفاوت » وهذه 
الفوارق الفردية .. 

ه هذا صحيح .. وهذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى : 


م 4 
ام 0ن 
- 


ل د 3 
ده مم 2 2 مر 1 7 5 0 جرم س ءام ِو وه 20 اي ا رن 
ين فسمنابدنهم معيشتهم في 0 الدنيا ورقعنابعضم فوق بِعضٍ درجت إِسَتَخِد 


امه ع دس عم ع ساماد معقله امعد ب الرخرف : ؟” 
بعضهم بِعضاسخْرِيًا ورمث ريك خيرمَمَجْمعونَ 4 ( الزخبر ١‏ 
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فهذا تسخير » وهو سنة كونية » ولا أدري ما دخلنا نحن فيها؟ 


سن أردت جانباً آخر من التسخير : إن الله سبحائه وتعالى حيها سخر لنا اببحر 
والأرض والشمسء لفت نظرنا إلى أهمية اكتشاف قوانين التسخير الكونية؛ ولست أقصد 
الاجتاعية بين الناس» فمعرفتنا هذه القوانين التي تنتظمهاء هي التي تمكننا من القدرة على 


1١1١ 


تسخيرهاء أي أن التقدم العلمي لا يمكن أن يتحقق إلا بفهم قوانين التسخير .. 
الله لفت نظرنا إلى قوانين التسخير .. 


« هذا تعبير جديد لحقيقة أخرى : 
7 حَلقََلَكُم ماف الْأَرْضٍ 4 ( البقرة: 7١9‏ ) 


فنحن مكلفون بِأن نرتفق ما سخره الله لنا . 

(][] الأوروبيون» الآن اكتشفوا قوانين التسخيرء فأحسنوا تسخير الأرض 
والبحر .. الح. 

ه هم طرّعوا الأدوات التي أتاحها العلم لحم في خدمة قضاياهم , وخدمة مبادئهم .. 
0 ل ألا نستطيع أن نقول : بأن هذه القضايا لها قانون؟ المادة لها قانون » والتعامل 
معها لا يمكن أن يتم ما لم يتعرف الإنسان على هذا القانون » وأن القران عندما جعل 
هذه الأمور الكونية 

حرس ول اق ءًَ 

مُسَحَرت يأرو 4 ( الأعراف : 4ه ) 

فكيف نحقق التسخير والعمارة ما لم نكتشف السئن التي تحكمها؟ 

« بمكن .. لكن الخلاف الذي بيني وبينك هناء هو في أن « قانون التسخير » 
عنوان جديد .. لكن المعنى كنا ذكرناه في أن الإنسان خليفة الله في أرضه ء ولا بد 
ان يستولي على كل شيء مسخر لخدمته .. 

ل][] هذا لا بد منه لتحقيق عمارة الأرْض واستخلاف الإنسان وغير ذلك .. لكن 
تسميتي لهذا القانون : بقانون التسخير؛ كانت حتى يلتفت المسلمون لا ورد في 


١5 


القران من قوانين لادراك كنه هذه القوانين . 


لا بأس .. ملحظ يجعل المسلمين » وهم الآن مُسخرون في الأرض » أن يعلموا أن 
الله سخر لهم الشمس والقمرء فلا يجوز أن يكونوا الات بالطريقة التي يعيشون 
5 


0ح هناك قضية لم تحظ بالدراسات المتوازنة في نظري » وهي العلاقة بين البعد 
الايماني » والسنن التي تحكم عالم الشهادة » ودور البعد الإيماني في الحداية إلى هذه 
السنن » والتفاعل الذي يحدثه الايمان بين هداية السماء واستجابة الأْض لتحقيق 
الشهود الحضاري » وربط نتائج ذلك بقضية الايمان .. إن اكتشاف انتظام هذه 
القوانين » وعملهاء يقود إلى الإيمان بالله» والاستدلال بالأمور المادية والسئن الكونية 
على الامور النفسية والإيمانية . 


ودور الإيمان في التنبه لهذه السنن » وإعمالحاء وما يبب الإيمان والتقوى الفرد 
المسلم من استعدادات تدفعه إلى الإنجاز » ولا تقعد به عاطلا عن التعامل مع هذه 
السئن . 

أقصد أن العلاقة بين البعد الايماني والإنجاز الحضاري » تحتاج إلى مزيد من النظر 
والتأمل .. لذلك رأينا بعض المدارس الحديثة التي تتعامل مع المادة فقط » تقر : أنه 
لا بد من إعادة صياغة المعادلة النفسية والاجتاعية للأمة » حتى تصبح قابلة للتطو 
والإنجاز التكنولوجي » لأ التكنولوجيا تأني ثمرة لفلسفة » وعقيدة » ومعادلة نفسية 
معينة » وبالتالي فلا يمكن أن تتطور في مجتمع عقيدتُه تغاير أو تختلف عن مجتمع 
نشرئها .ىت 0 

لقد ربط القرآن كثيرا من النتائج المتحصلة من إعمال هذه السئن بالتقوى .. 
فمثلاً : ربط بين التقوى وما تؤدي إليه من بصية في النظر للأمور» والحكم عليبا 
بالحق والباطل » والصواب والخطأً .. يقول تعالى : 


1١17 


ياي ألَيءَامَمواإنتَنقُوأ ْمَل لكوع 4 ( الأنفال: 15 ) 
وهناك ارتباط بين الإيمان والتقوى وبين اكتشاف سنن التسخير وزيادة الرزق : 


« وَلوْأَأحْلَالْشرعةماممو اتقو داعيم بَرَكدت نَل عَله وَلارْضٍ 4 
( الأعراف : 95 ) 


وهناك ربط بين الإيمان والصبر الإيجالي وبين تجاوز لمحن : 
7 3 102 2 اس سم 6س عثم عار سخ كر م وك 
« وَلْمَبلونَمْ بن مِنَالحَوفٍ والجوع وَتَقْصٍ يِنَ امول والأنفين لمث 0 
أَلصَدبرَ 4 ( البقرة ه٠١)‏ 
وربط أيضاً بين الاستغفار والتوبة وبين نزول المطر وتحقيق الخير : 


« نفلك أستَفض ربكا نا © يرس لت َك ويدوا ويد 


ل سانا 


موجن عل ليللابو 4 ( نوح : 1١١٠١‏ ) 


وهناك ربط بين الانتصار في هيدان المبادئ , والانتصار على الشهوات وبين الانتصار 
عل العدو : 

« يتاه نموا نكر اوصرح وييت انور 4 ( عمد : 0) 

وهناك أيضا الربط بين الظلم الاجتهاعي ومنع الفقراء حقوقهم » وبين فقدان الثروة 


155 


جز كهركا بترن أسسب كلإ أقبوا رفاسي :© للاتستفؤة © مَلدَعلها 
طَيفٌيَنْرَيَكٌ وَهرْتايمُونَ ( فَأْصْبْحَ تضرع 4 ( القلم : /1١١٠؟‏ ) 


وأيضاً » الربط بين الفسق والترف وبين الهلاك : 


يكرح سس ل د ف ترس ا م سه سه سه د سه مي د يد بم د 
« وَإِدَآأرد أن مُملِكَ قري أمرنا موا ففَسَفوأ ا سَحَنَ عل ْول َدَمرَكهَائدِبرا # 


( الإسراء : 085 ) 


د د د 


فيج الفررمنأغطاب القرأنيٍ 

ماح لا شك أن الخطاب القرآني ؛ للناس بشكل عام » وللمسلم بشكل خخاص » 
عمل أبعاداً متعددة من التكليف .. والتكليف » ابتداءً » إنما يكون بقدر الوسع .. 
فهل حت ادن : أن نه نصيب 0 ع الطاب ب القران » يمكن أن يتحدد على 


وَالسَارفٌوالسًا كَ قط عُوَا يد يهماجراء بمَأكسبَاتُكَلايِ نامر 4 ١‏ المائدة : 


1-1 


مم مرو بر 


« رزو ْتووْحمر و4 ( الور : ؟) 
فهل يملك الفرد المسلم ‏ وهو يحقق الاستجابة للخطاب القرآني القيام بممارسة 
عمل القاضي والسلطة في قطع يد السارق ؛ ورجم الزاني »وما إل ذلك ؟ 
أم أن الخطاب هنا للسلطان ابتداء» وأن الفرد معفي من ذلك بشكل مطلق؟ 
أم أن للفرد نصيبًا من الخطاب القراني» وهو العمل على إيجاد السلطان المسلم» 
لإنفاذ الأحكام » وبذلك لا نخرج الفرد من نطاق الخطاب القرآني ؟ 

كثيرون يخلطون في هذه القضيةءويستشهدون لذلك بآيات قد لا يكون 
الاستشهاد بها في محله؛ فقد يكون من المفيد بيان ذلك ؛ وكيفية التعامل مع هذه 


النصوص؟ فلقد وصل الأمر ببعضهم إلى القول : بأنه يحق للفرد إنفاذ الأحكام على 
الناس عند غياب السلطة المخاطبة بالموضوع ! 


٠‏ الذي أعرفه في الفقه الإسلامي » وفي الأحاديث التي وصلت إلى علمي : أن 
الحدود والقصاص وظيفة الدولة .. ويستحيل أن يقوم إنسان بإنفاذ الحدود » وإنفاذ 
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القصاص » وهو من عامة الشعب .. هذه وظيفة الدولة » وليست وظيفة الأفراد . 
بل في رأبي ؛ أن تغيير المدكر» وهو مطلوب من الأمةء لا يعطي هذا الحق كل 
إنسان ! لأن تعريف المنكر نفسه » يختلف فيه الغوغاء مع الفقهاء .. 

فقد يرى بعض الناس أن تصوير شخص في ورقة » معصية » وكبيرة من الكبائر » 
وأن امرأة كشفت وجهها. جرعة .. 


لا بد من وضع حدود ليعلم كل إنسان الدائرة التي يمكن أن يودي فيها واجبه 
الديني . 

وباستقراء أحوال الحكومات كلها ء منذ بدء العالم إلى الآن » وباستقراء أحوال 
الفقه الإسلامي وأحكامه » ما وجدت أحداً قال : إن القصاص أو الحدود يقوم بها 
الشعب .. بل الذي جاء في السئن : أن من ارتكب جرة كالزناء ولم تدكشف » 
فإن له أن يتوب منهاء وليس له أن يكشف عن نفسه » بل يحترم ستر الله الذي 
أسدل عليه ويتوب إلى الله » وليس لأحد أن يبحث أو أن يجري وراء هذا أو ذاك 
ليتعرف إذا كان الناس ارتكبت جرائم أو لا .. وحديث عبادة بن الصامت في هذا 
واضح : « ومن أصاب شيئاً من ذلك فسترة الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عنه 994 .. وفي مسألة التوبة» أرى أن كلام ابن تيمية في فتاواه 
أدق » وهو : قبول التوبة .. والتوبة مسألة بين الانسان وربه .. دخول الغوغاء في 
هذا » مستحيل .. 

الجهاد وظيفة للأمة .. والفرد ليس له إلا أن يقدم نفسه ليكون فرداً يتلقى 
(ه) الحديث متفق عليه رراه البخاري في صحيحه ‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ في كتاب 


الإيمان » باب : علامة الايمان حب الأنصار . ورقاه مسلم في صحيحه » ل كتاب الحدود » باب : 
الحدود كفارات لأهلها » واللفظ لمسلم , 

وعبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي » أبو الوليد : صحالي » من الموصوفين بالورع ؛ 
شهد العقبة . وكان أحد النقباء » وبدرا وسائر المشاهد . ثم حضر فتح مصر . وهو أول من ولي القضاء 
بفلسطين . ومات بالرملة أو ببيت المقدس . روى ١8١‏ حديثا اتفق البخاري ومسلم على سئة منها , 
وكان من سادات الصحابة . ولد عام 4" قبل الهجرة (585 ع) وتوفي عام 4ه (5504 م). 


ددا 


الأامر . أما عملية الجهاد » تمويلهاء تقوم به الأمة .. صنع الأجهزة في البر والبحر 
والجو » تقوم به الدولة .. وما يتصل بالجهاد كله » ليس قطاعاً عاضا .. هذا شيء 
تنا بالدرلة املق 


رح يمكن أن نوضح هذاء فتقول : هنالك بعض الأحكام موجهة للدولة » وهناك 
بعض الأحكام موجهة للفرد » وتقع في نطاقه .. وهناك أحكام لا يمكن أن يتصور 
إنفاذها إلا عند وجود دولة » أي سلطة .. 

لكن ؛ في حال غياب الدولة » تتعطل بعض الأحكام » ولا يحق للأفراد » بحال من 
الأحوال » أن يمارسوا سلطان الدولة . 
« عندما يغيب سلطان الدولة لسقوط الدولة الإسلامية » فإنه من الممكن أن 
يتواصى الناس بتكوين هيئة أو جهاز نائب موقت عن الدولة» ولا يُترك الحكم 
للأفراد .. 
]لح أردت هامشاً آخر : في الخطاب الموجه للسلطان » هل للفرد فيه نيب ؟ أنا 
أقول فيه نصيب ‏ من وجهة نظري ‏ ليس نصيباً تطبيقياً تنفيذياً .. وقوله تعالى : 


#وَالسَارِفُوَالسَارَِةُ قط هوا أَيدِيَهُمَاجَرَآ ماسب تَكلامنَطو)4 ( المائدة : 
04 

أنا كفرد » مخاطب قي أرضيا + لكن » ما هي حدود الخطاب بالنسبة لي ؟ حدود 
الخطاب بالنسبة للحآم هي إنفاذ الأحكام , لأن الأمر في وسعه .. أما أناء طالما ليس 
في وسعي إنفاذ الأحكام » فنصيبي من الخطاب أن أعمل» وأن اجتهد في إيجاد 
السلطة الغائبة » ومعاونة الحآك المسلم إذا كان موجوداً . في إنفاذ الأحكام . 


#هذا حق. 


1١538 


لأالا إذا كان عندنا للقاضي شروطه وصفاته 1 هو معروف سا وللقضية 
المقضي بها» وللشهود والبينات والقرائن مواصفات أيضاً. وهو باب طويل قد لا 
يصل إليه إلا نماذج معينة من الناس » فكيف يمكن أن نسلم مثل هذه القضية لناس 
غير مؤهلين 5 من الرعاع , فتنقلب الحياة الإسلامية إلى لون من شريعة الغاب . 
والتناقضات ٠‏ والاضطراب » والفوضى» وما إلى ذلك .. 

أنا أردت من كلمة « الخطاب القراني للإنسان » أن لكل إنسان نصيبه من هذا 
الخطاب .. الحآم له نصيبه » والفرد له نصيبه كذلك . 


« الشعب يعاون الحكومة في تطبيق الأحكام ؛ أما العمل الذي تقوم به الدولة , فلا 
يترك للأفراد » بلا يُطلب منهمء فكيف أنظم الجهاد مثلاً؟ الجهاد لا بد له من 
أجهزة تشرف عليها الدولة .. فمثلاً الأمر الإلمي : جاهدوا في سبيل الله .. كيف 
يُنفذ ؟ لا يمكن للإنسان أن يخرج ويقاتل من نفسهء لا بد أن يسلم نفسه للدولة 
المسلمة » كذلك القضاءء الأمر يحتاج في تحقيق الجراهم وإثباتها ومعرفة الجدير 
بالعقاب أو من تاب الله عليه » كل ذلك يحتاج إلى تخصصات وأجهزة تشرف عليها 
الدولة. فإذا سقطت الدول الإسلامية» فجهد الناس إقامة الدولة التي تقوم بوظيفتها.. 
أي أن نصيبهم من الخطاب إقامة الدولة.. وفي غياب الدولة؛ لا يمكن أن أعطي الأفراد 
حقوق الدولة.. 

هذا باب إذا فتح» فتحت معه أبواب الفوضئ كلها » وأبواب الهمجية» لأن كل 
إنسان سيدعي أنه يقيم حكم الله وهو لا يدري ما حكم الله .. وتتعدد السلطة .. 
المء الام يقول لزاني : « لعلك قبّلت » .. يريد إسقاط الحكم عنه .. فإذا جاء 
من يريد إقامة الحكم بأي طريقة » فربما صادم التعالم الاسلامية وأضاعها . ويوجد 
الآن ناس كثيرون لا يوثق بفقههم .. 


1١8 


الإججاز المي في القرآن 


مح لقد شاع في الآونة الأحيية مصطلح : « الإعجاز العلمي في القران » إلى 
درجة إنشاء مؤسسات للإعجاز العلمي في القران والسئة » حتى وصل الأمر عند 
بعضهم إلى محاولة تحميل الآيات ما لا تحتمل من النظريات والاكتشافات العلمية . 

ومن الأمور المعروفة » أن العلم وصل إلى آفاق وأبعاد متقدمة جداً جداً .. وأن 
الاعجاز يعني استمرارية المعجزة وخلودها » ل خلود المعجرة كُرة لخلود الإسلام . 
والقول بالإعجاز العلمي في القران » قول يحمل الكثير من الخاطر والمجازفات إذا نظرنا 
لبعض الإشارات العلمية التي وردت في القرآن بمقابل ما وصل إليه العلم الحديث . 

فالكلام عن مراحل الخلق» وتطور الأجنة » وما إلى ذلك مما أثبته العلم بعد 
أمادء لا شك أنه يدل دلالة واضحة على أن القران الذي أخبر بهذا ضمن الظروف 
العلمية السائدة » هو من عند الله .. ولكن أن يصل الأمر إلى تسميته إعجازاً » أظن 
أن ذلك يعمل كثياً من المجازفة أسلفنا ‏ وقد يكون التعبير الأمغل عن ذلك 
أنه من دلائل النبوة 1 

ولا أشك أن القرآن . لفت نظر الإنسان إلى الحقائق العلمية أيضاً» ووضع 
الإنسان في المناخ العلمي » حيث حّه على التأمل » والنظر ء والاخحتبار » وملاحظة 
اضطراد القوانين والسئن » ليبتكر ويكتشف . ويخترع » ويسخّر . 

أما أن يسمى ذلك إعجازاً علمياً» بمعنى استمرار الاعجاز وخلوده , فتلك قضية 
غير دقيقة وإن كان معجزاً في وقته» خاصة وأن محل القرآن هو الإنسان ابتدائ 
والارتقاء به.. ومجال الإنسان هو العلم؛ والكشف, والاختراع لأداء الاستخلاف 
الإنساني » وعمارة الأرض بالعلم.. 
ه يعجب الإنسان مما اكتّشف أخيرأ .. فنحن في الطائرة » مثلأ» نشعر وكأننا ثمر 
يبال ؛ وقد نرى صور السحب أمامنا وكأنها الجبال التي نراها من بعيد على ظهر 


١6 


الأأض على شكل سلاسل في الصحراء .. وانفراد القران بهذا الوصف قبل أن 
يتمكن أحد من الصعود عشر كيلومترات في الجو, ويتعرف على ما فيه؛ لا شك 
هذا نوع من الإعجاز . قبل أن يكون هناك تصوير بالأشعة وقبل أن يكون هناك 
علم تشريم » أمكن معرفة أطوار التخلق البشري وثمو الجنين . والمراحل التي ذكرها 
القرآن وتفرد بباء ولم تعرف في كتاب لا ديني ولا مدني في الأيام السابقة » وجاء 
العلم فوئقها وكمّلها .. هذاء من دون شك يدل على الإعجاز .. 

ما هو الإعجاز ؟ الإعجاز هو أن يعجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذا.. هم 
عجزوا عن الإتيان بايات تدانيه .. 


ص الخلود يعني عجز البشر عن الوصول إلى ما وصل إليه القران من الإشارة 
للحقائق والقوانين العلمية وما إلى ذلك» إذا سلمنا بأن هناك شيئاً من الإعجاز 
العلمي .. لكن» العلم الآن وقد وصل إلى ما وصل إليه » أثبت ما وصل إليه » 
وأصبح ما أثبته القرآن غير معجز لعالم اليوم .. لقد استطاع العلم كشف آفاق 
تجاوزنت ما ورد من إشارات علمية في القران ‏ لأن ما جاء به القران كان معجزا في 
عصر معين » رلا يمكن أن نحكم بإعجازه إلا من خلال ذلك العصر . أما اليم » 
فقد تجاوز العلم تلك الآفاق مما قد يدفعنا إلى القول : بأن هذه الايات ليست 
معجزة لعالم اليوم: وأنه كانت معجزة لعالم الأمس ..والقران معجزة لها صفة الخلود » 
فلماذا لا نقول : إن هذا من دلائل النبوة ؟ 

وقد يكون من المفيد » التفريق بين دلائل النبرة والإعجاز .. الإعجاز هو : الأمر 
الذي لا يستطيع الناس الإتيان بمثله » فهو أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان 
بمثله في كل العصور .. 
© كونهم الان عرفوا تطور الأجنّة» ووصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك في هذا الأمرء وكون 
القرآن ذكر ذلك في فترة ماضية لم يكن العلم؛ و ل تكن الوسائل مؤهلة لإعطاء الإنسان هذه 
المعلومة؛ فذلك لا يعني إبطال الإعجاز _ 


١/١ 


الإعجاز » في أني استطعت بنظر غير طبيعي أن أعرف ما هنالك .. فإذا كان 
الناس قد وصلوا من بعد إلى هنالك » وعرفوا » بقي لي حق تاريخي . 


[][] نخلود المعجزة, يعني : استمرارية العجر عن الآتيان بمثلها .. فلو جاء في 
عصر من العصور . من استطاع أن يأتي , ولو جدلاً أو فرضاً» بمثل القرآن الكريم , 
أو بمثل ايات منه » لبطل خلود الاعجاز ؟ 

ه الخلود يعني الاستمرارية .. والاستمرارية في أني ‏ مثلاً» استطعت أن أصل 
بالطائرة ما بين فلسطين ومكة ؛ في ربع ساعة مثلاء هل هذا يعني أن الإسراء ليس 
معجزة ؟ 


00 لا .. يعني : أن الإسراء معجزة مادية حدثت في زمن معين .. لكن 
الاسراء » ل يُعتبر المعجزة الخالدة .. المعجزة الخالدة هي القران .. 

٠‏ معنى إعجاز القران العلمي : أنه اكتشف كنه شيء ما كان الناس يستطيعون أبداً 
أن يعرفوه في حينه .. كون » بعد قرون » عُرف أن ما اكتشفه القران» حق » فهذا 


ا م 
دليل صدقه .. 


0 ل] أنا أقول بذلك . أقول : إنه دليل صدقه . ودليل نبوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ودليل مصداقية القران.. أما تسميته: «إعجارًان» فهذا الذي أتوقف 
عنده » لأني أَرى ذلك يتعارض مع خلود المعجزة 3 


« القران هو المعجزة الخالدة .. وإلى الآن لم يستطع أحد أن يأنِ بماله .. والخلاف 
بيني وبينك حول التسمية « بالإعجاز » خلاف؛ لفظي » ليس له قيمة كبيق .. 
والقران ليس كتاب تاريخ » بمعنى أنه لا يحدد مكان الميلاد ولا زمان ا راليد بدقة» ولا 
يذكر تفاصيل الوقائع التي يعني التاريخ دائماً بذكرهاء لكنه في نطاق ما يفيد 


١ا/؟‎ 


العبرة » يذكر الوقائع في قصص الأولين .. فلولا كتب التاريخ لما عرفت أن عاداً تفع 
في جنوب جزيرة العرب » إذ القران لم يذكر المكان والزمان التي وقعت فيه قصة قوم 
عاد ؛ كل ما هناك خصال البشر التي يريد القران تبذييها من غرور وكبياء وتطاول 
على الآخرين وجبروت .. الم هذا هو الذي يبم القرآن .. 


هناك بعض الناس يأتي إلى الطب النبوي ويقول لك : « الطب النبوي » .. رأنا 
لا أستطيع أن أقول أن هناك طباً نبوباً وطبا غير نبوي . 


ل] بعض الناس يمكن أن يضع ذلك في طور الإعجاز أيضاً .. 
ه الطب كا يقول ابن خلدون أو غيو س من المسائل العادية ؛ أو من 
الصناعات .. والصناعة لا علاقة لها بالعبادة .. وليس القرآن مصدراً لدراسة 
الطب »ء أو أنه كتاب طب .. وأنكر « الشاطبي » في كتابه : « الموائقات » » 
الإعجاز العلمي .. وتكلم في هذاء وقال عن الشريعة: إنها أميّة] ونقده الشيخ 
« ابن عاشور »(17) في تفسيو » وقال : إن هذا الكلام مرفوض .. الشريعة ليست 
أميّة ؛ ولكنها إنسائية وراقية جداً .. 

يكفينى أنه مند خمسة عشر قرناً» أن القرآن تكلم عن أبعاد الكون » وقال عن 
النجوم : 

0 اه مل رعو كل مور 2 لا 
« ثلا أت + يموقع) جوم 20) وَإِنَمِلْقَسَملوْتعلمُون علي 4 


( الواقعة : اثلا ) 


دو محمد الطاهر بن عاشور : رئيس المفتون المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس . مولده عام 
5م رؤلام1 م) , عين (عام 1917) شيخاً للإسلام مالكياً . وهو من أعضاء المجمعين العربيين 
في دمشق والقاهرة » توفي عام ١ه‏ (197 م) . له مصتفات مطبوعة؛ من أشهرها «مقاصد 
الشريعة الإسلامية» و «أصول النظام الاجتئاعي في الإسلام» و «التحرير والتنوير» في تفسير القرات 
وغيرها . 


اقفنا 


فالمنزل هناء من غير شك » هو الذي تكلم هذا الكلام .. الآن ؛ أبعاد الكون » 
والأرقام الفلكية » تُعجز الخيال .. 

أنا اعتبيت أن كون عيسى عليه السلام شفىْ مريضاً » فذلك من الإعجاز .. 
وكون هذا المريض يشفى بالعلاج بأدوية الآن» فهذا لا يبطل إعجاز عيسى عليه 
السلام . 
لا لا هذا صحيح. . لكن؛ نحن نقول بأن المعجزة وعان: معجزة مجردة) مستمرة) 
ودائمة» وغير مرتبطة بأشخاص الأنبياء.. خالدة مجردة عن حدود الزمان والمكان 
سيبقى الناس عاجزين عن الإتيان بمثلها حتى يوم القيامة؛ وهي القران.. ومعجزة مجسدة مادية 
مرتبطة بأشخاص الأنبياء وجدت بوجودهم وانتبت بوفاتهم والرسول عله له 
معجزات مادية مثل: الاسراء نبع الماء.. اللج. 
« ما في هذا شك .. لكن قصة مثل هزيمة الرومان » وكانت هزيمة ساحقة . فهذا من 
غير شك تنبؤٌ يدل على شيء غير عادي .. فالقران » دخل في مجازفة خطية » تقول 

الآية : 


”© 8202 اعزلة لا 
وهم مب هر سَيفْبُوست 4 ( الروم : * ) 
وتحدد : 
3 0 فل 
«إفي بطع نيت 4 ( الروم : ؛ ) 
ثم يتم ما كان » 
معد .2ج سزولايء و سرلا دم ممع 
«وَيَومي يَف نووست 9 ينض رائَه 4 ( الرم : ؛.ه ) 
وقد جاءت القصة مع نصر الله للمؤمنين في بدر . وهذا كشف عن جانب غيبي هو 
من غير شك معجزة قرانية » باقية لقيام الساعة .. أن يِحدَّثُ القران عن شيء أنه 
سيقع قبل أن يتبين أي شيء» فيقع .. فتلك معجزة . وفي اية : 
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للْقَدْصَدَفَ أله رَسُوهُ رايا لْحَنّ)4 ( الفح : ١‏ ) 
إخبار عن شيء سيقع ووقع فعلاً 

ويمكن أن نجد في الأحاديث مثل ذلك : « إذا هللك كسرى فلا كسرى 
بعده »192) وهذا وقع فعلاً .. و« ستفتحون مصر »(14) وهذا وقع أيضاً . 

أما ا يسع بالاعجاز العددي » فهو ضرب من ا لسخف يختلف من كاتب 
لآخر.. أذكر أني قرأت كتاباً لأحد المؤلفين» سماه: «تسعة عشر» من قوله تعالى: 
«! عَليهَاتسعَةَ م م موه عَكَرَ ©( المدثر : : )2 
وذكر المؤلف كلمات كثية قال : إنها قائمة على العدد تسعة عشر .. وقال كلاماً 
كثياً .. من أين هذا؟ هذا نوع من السخف .. ثم إن القول بأن فإ بسم الله 
نتحايل على هذا اعتبرنا الألف محذوفة وغير موجودة نبائياً! واعتبينا الحرف المشدد 
حرفاً واحداً » وهذا كلام لا يقال؛ ففيه كثير من التعسف لقد ألّف الرجل جملاً 
كثيرة وجملاً مضحكة » يتكون منها العدد تسعة عشر .. ولا يدل هذا على شيء .. 


ل][] هناك جانب آخخر من جوانب الإعجاز القراني وهو : ذكر بعض الحقائق 
العلمية للفت نظر الإنسان» ودعوته إلى الملاحظة» والتدبر والاختبار ووضع الإنسان 


(فقة الحديث متفق عليه ؛ رواه البخاري في صحيحه ‏ عن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ في كتاب الخُّمس » 
باب : قول النبي عَم : أحلت لكم الغناثم . ورواه مسلم في صححيحه ‏ عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه ‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل » فيتمنى أن 
يكون مكان الميت » من البلاء . 


(94) الحديث رواه البخاري في تاريخه وقال : لا يصح . ولفظه : « ستفتح مصر بعدي » فانتجعوا خيرها , 
ولا تعخذوها دارأ فإنه يساق إليبا,أقل الناس أعماراً » . كا أورده ابن البوزي في الموضوعات ؛ في 
باب ذم مصر ؟ اه 


المسلم في مناخ علمي » للم يقرر له علوما معينة وإنما وضعه في مناخ علمي لينطاق 
في النظر إلى الكون » ويستخدم حواسه .. 

« منابع الإيمان عندنا في دينناء هي التأمل .. وهذا ما ذكره الدكتور راشد المبارك 
عندما قال : إن كلمة فكر ليس لها ورود في أكثر ما وصل إلينا من التراث الجاهلي » 
شعره ونغو . بيئا امتلاً بها القران » بل إنه أكثر ما كلف الئاس به : 

ريتمَآ كم رجه ء أن مييق وود َناَك 


88 


ى_ 


2) 000 


القرانء يجعل بناء الايمان على دراسات كونية» ودراسة إيمانية نفسية » وهو 
غالف بهذا » الكتب السماوية السابقة التي يكاد يكون مصدر الإيمان فيها الرسول 
الذي جاء يحدث الناس عن الله .. أما تكليف الناس بأن يرتبوا نتائج على مقدمات 
بفكرهم ؛ هذا هو الذي فرضه القران .. ولذلك » مع التقدم العلمي الجديد الذي 
. صدّق وصف القران للكون » يبيء التلاقي بين العلم والإيمان . 


وإذا كان هناك بعض الناس .. يمعل الايمان من أعمال الوجدان أو القلوب » إلا 


أن الإيمان هو أثر من اثار العلم ابتداءً » ولذلك قوله سبحانه وتعالى : 


ا 0 ور صم د عل يمرضح عر عر لسسع و رد ا أل 0 كانم 
جا سّهك لاهو والْملَهَكَهوأَوْوا اكيم القِسْط »4 

وال عمران: م١1‏ ) 
لا بد من عقل جبار قاهم يكشف ا حقائق » ويزيح عنها الستار » ويتعرف على ما 
تلمسه الملائكة بحسها ء ونعرفه نحن بعقولنا .. العقل هنا أساس . 


عظمة القران؛ من الناحية العلمية؛ أو ما نسميه الإعجاز العلمي » هي أن 


١ا/6ك‎ 


الكون هو الوعاء الذي يضم عناصر الايمان الأساسية . بدأ قدياً الأمر بالنظر فيهء 
وتحول النظر فيه الآن إلى عمل للناس .. إن ما وضع الئاس فيه أصابعهم واستيقنوا 
منهء كان القرآن يصوره قبل هذا اليقين» كأنه فعل ملموسُّ.. وهذه هي عظمة القرآن. 


00 


القرآن والكد ح_العامى 
5 المناخ الذي وضع القران الإنسان فيه » هو : النظر والكسب العلمي » وما 
إلى ذلك ثما يمكن أن تكون به عمارة الأض ٠‏ ويقوم الإنسان في ضوء ذلكء بأعباء 
الأمانة والاستخلاف .. 

ما هو في رأيكم ‏ السبب في تمحول المسلمين عن المبهات العلمية » والأؤامر 
بالنظر التي وردت في القران الكريم » إلى لون من التخلف , والجهل بقضايا القران » 
والعدول» وعدم القدرة على العيش بمناخ القران, والاستجابة لدعوته؛ والت»خلف في 
شعب المعرفة الكثرة التي يمكن أن يُعتبر القرآن مصدراً لها؟ 
© هناك ثلاثة أسباب في نظري: لعل السبب الأول منها يرجع إلى الطبيعة العربية.. 


الطبيعة العربية طبيعة تبوى صناعة الكلام . وكأن صناعة الكلام عند العرب هي 
الاساس في التقدم. وم قال الدكتور راشد : الرياسة كلهاء والعظمة كلهاء في 
السيف والقلم . الآن أصبحت الزخارف الكلامية طبيعة عندناء» وأصبحنا نكتفي 
بزنخارف الكلام وبيانه عن الحقيقة نفسها : فإلى الآن . تجد أن مشروعاً يقام » فيكون 
أول ما يفكر فيه القائمون بأمر : كيف سيكتبون البيان الصحفي الذي يتحدث عن 
المشروع ؛ وتجد أن البيان شيء ء وحقيقة المشروع شيء اخخر .. فالاهتام هنا بالبيان 
أكثر من المشرو ع نفسه .. فهذه طبيعة رديقة في العرب . 


0[ المشكلة أن مقتضيات الرياسة والشهود الحضاري اليوم : الحصول على 
القضايا العلمية .. وكان يفترض أن يدفعنا حب الرياسة إلى الحصول أو 0 عل 
مستلزماتها خاصة وأن العرب هم قاعدة الإسلام البشرية الأولى وأن القرآن أعاد 
صياغتهم فالإمكان قاثم لاستثناف الدور. 


١74 


ه صناعة الكلام تجعل أصحابها يبتمون بالبديع والزخارف أكثر مما يبتمون 
بالحقائق . 


والسبب الثاني في تخلف المسلمين» ‏ وهذا قد يكون مسيئاً لبعضهم ‏ انشغال 
المسلمين أكثر من المطلوب بالمرويات .. ما صح من السئن يمكن أن يكون عدة 
الاف. 

لكن » السنن التي انشغل المسلمون بها ولا يزالون » عدة مئات من الألوف .. 
هذا جمد العقل المسلم» وجعله عقل نقول ومرويات أكثر من عقل بحث في الكون.. 
سيدنا عمر رضي الله عنه منع الاشتغال بغير القران» لكن عصي أمر عمر .. ولو 
انشغل المسلمون بالمتواتر والصحيح فقط » لكان الأمر هيناً .. لكن» المشكلة » أن 
المرويات كثرت إلى حد بعيد » والمساحة العقلية للبشر محدودة » فإذا أخذت المساحة 
هذه المرويات » فما بقي للعقل مساحات أخرى يفكر فيها؟ 


0 ا لو اقتصروا على المتواتر وما إلى ذلك من الصحيح» لا يمكن عقلاً أن يعتبر ذلك من 
معوقات النظر في الكونء بل لساعد عليه: ونبّه إليه.. فالمتواترات تكمل الرحلة» ولا 
يمكن أن نعتبر النصّ معوقاً للعقل» ومائعاً له من التدبر والنظر .. لكن المشكلة قد 
تكون في منبج التعامل مع النص » والتوقف عند الافاق والأبعاد القريية .. 


ه قد نكون المشكلة التي حدت من انطلاق العقل العلمي » أن هناك مرويات 
واهيات تصطدم بالعقل العلمي والعقل العمل 55 والناس يتبيبوك من الإقدام على 
فحصها واختبارها . وكان من نتيجة ذلك أن العقل المسلم أصبح متخلفا .. 


لحيل 


]لع الحقيقة» قد يكون من أسباب هذاء ما أتينا على ذكره من إلغاء نظرة 
السببية» ورد الأمور إلى أسبابباء ونسبتها إلى قوة علوية» مع أن الأمر لا يتعارض مع 
الابمان ما توهمواء فالله هو الذي خلق الأسباب » وجعلها مقدمات الحصول النتائج 
اتناك لذلك؛ فمنبج إلغاء الأسباب » وعدم التعرف عليهاء والتعامل معهاء 
أوقع المسلمين في العطالة والعجز عن الفحص و«الاختبار» واكتشاف مواطن 
القصور , واستشعار المسؤولية » مع أن الله يقول : 
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فأن تنقلب العقول والمؤسسات الإسلامية إلى معوق للنبوض العلمي ‏ ]ا 
حدث في أوروبا في القرون الوسطى عندما كان العلماء يحاولون كشف السبب لأي 
نتيجة » كانت تقوم الكنيسة على العالم وتقول : إن النتائج من الله وليست من 
الأسباب التي تفعلونها .. والقوانين التي تضعونها أنم تضارعون الله بها » وتتعدون على 
سلطته ‏ فهذا هو الموت العقلي» والشلل الفكري الذي نقضته الرؤية القرانية.. 


ه مثل هذا لم يقع إطلاقاً في محيطنا الثقاني » لأن نظرية الأشاعرة في أن السبب لا 
يثْر » وإنما تجيء قدرة الله عند السكين » وأن السكين لا تقطع بنفسها » وأن النار لا 
تحرق بنفسها .. ال هذا الكلام » انتشر بين الأشاعرة » وفيه من مواريث اليونان » 
الكثير .. ذلك أن اليونانيين قالوا بأنه : لا يوجد رباط عقلي بين السبب والمسبب .. 
لكن » السلفيين رفضوا هذا الكلام .. كا رفضه المعتزلة أيضاًء على ما أعتقد .. 

فهذه وجهة نظر لبعض الئاس .. لكن . أسباب انيار الحضارة كثيرة .. والذي 
مبمني الآن في ما يسبب تخلف المسلمين .. ممكن نرجع إلى الأسباب التي ذكرناها 
الفا .. لكن ؛ أونها وهذا هو المعنى الثالث الذي أريد أن أذ كره فساد 
الحكم .. 

محمد عَكُهِ الذي عاش فقيراً» حكم باسمه من يريد جمع القناطير المقنطرة من 


6م 


الذهب والفضة ! محمد َه الذي ألغى الأنساب ء وقال لقومه : « لا يأتيني الناس 
بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم 6) هو الذي قامت قبيلته بفرض نظام الأنساب » 
واستغلال الصلة بالأسرة النبوية » أو الأمرة نفسهاء في حكم المسلمين .. 

ففساد الحكم , كان له دسل هائل .. وليس عند الحآم مانع في أن يشغل الناس 
أنفسهم بالمرويات التافهة » بل يضع لهم من يؤلف لهم « عنترة بن شداد »» و 
« حمزة اللبلوان » »و « ألف ليلة وليلة » حتى ينشغلوا عنه .. وفساد الحكم » من 
أهم أسباب انهيار الحضارة الإسلامية .. 


6 ل] ألا تعتقدون هنا : أن إعطاء الحآم هذا القدر الكبير في القدرة على التغيير» 
وعلى التحكم» والتعطيل وما إلى ذلك» يمكن أن يلغي دور الأمة في قدرتها على 
لتغييرء ويجعلها أسيرة في يد الحام مع أن القرآن يجعل أسباب التخلف ترجع إلى عدة 
أمور؟ 
« هذا ما حدث للأسف .. وعندي » كمثال: الفقهاء الأبعة .. فقد كانت صلتهم 
بالحا سيئة جد . وعندما وقع البطش بهم » ما أغنت عنبهم الأمة! فابن حنبل رحمه 
الله عُذْبِ كثيرأ » وأبو حنيفة رمه الله مات في السجن .. ابن تيمية رحمه الله ظل 
حياته سجيناً .. مالك رحمه الله» كسر ذراعه في فتوى سياسية » فقد أفتى بأن أيمان 
التواطؤ على البيعة لا قيمة لحاء فكسرت ذراعه » وأصبح بح لا يخرج للناس في صلاة 
الجمعة .. والشافعي رجمه الله للا حدكته » » لمات قتيلاً» فقد قبض عليه مع تسعة 
اخرين قتلرا جميعا.: 

فالفساد ا عندناء» له أثر أكبر من غيو. ولذلك أحب أن يلتفت 
المسلمون إلى أن الفساد السيابي سيعيق :بضتهم ما بقي هزؤلاء الساسة المستبدون 
وما بقي حكم الفرد والاستبداد السياسي .. 


(95) الحديث رواه الحآم في مستدركه عن رفاعة بن ألي رافع رضي الله عنه في كتاب معرفة الصحابة » باب : 
فضائل قريش » بلفظ « لا يأتيني الئاس بالأعمال وتأتون بالأثقال فيُعرض عنكم » وقد صححه 
الحم وتابعه الذهبي . |المستدرك 4/"/ا ]. 


ما 


لكننا حائرون ! الرعاع الذين حكموا في العالم العربي باسم الثورة والاشتراكية , 
والديمقراطية » كان لهم بطش لم يعرفه الأباطرة الظلمة'من آل عئان » ولا خلفاء السوء 
من العباسيين ! والمؤسف أن ظلت تقاليد بعض الأسر الحاكمة » أشرف من الحريات 
التي ادعاها هولاء الرعاع ! 


[-][] يبقى صعبا قبول المعادلة : أن يكون هذا القران الذي يدشيْ أمة وبحضها على 
التفكير » والنظر» والبناء» وارتياد الافاق العلمية » ويحصنها ضد الاستبداد السياسي 
وما إلى ذلك , أن تقع أسية في فترات من تاريخها لماذج من الحكام الظلمة يتصرفون 
بشؤونها ! أمة لها ميراث ثقافي وحضاري وتاريخي » حتى في مجال الحكم » في الفترة 
الراشدة » تغتال هذه المعاني فيبا » وتقع من ثم أسيق في قبضة حكام مستبدين » في 
فترات معيئة » فتلك معادلة يصعب قبولا . 

دولة الخلافة الراشدة » لها قسمان : قسم معترف بأن لا نظير له ( دولة أبي بكر 
وعمر ) . أنا أرى أن عئان('١2)‏ وعلي رضي الله عنهماء بالرغم ثما حوهما من لغط 
كثير » يمثلون فعلاً الخلافة الراشدة .. لأ عثان رضي الله عنه لم يفكر قط ء بتعبير 
العمر لديم بأن يار بإطلاق الرضامن غل المماهيز.. بل كان طيما فى 
أيدي الجماهير » وشاعرا بأنه لا يملك الاستعثار بالأمر برمته .. ولعلي أظن أن العرب 
فوجئوا ببذا اللون من النظام الذي أعطاهم حريات ما كانوا يحلمون بهاء فلم يحسنوا 
استغلانها , فكان رد الفعل أن سلبوا الخلافة الراشدة » وجاءت الخلافة ‏ باتفاق ‏ 


)٠٠١(‏ هو عئان بن عفان بن ألي العاص . قرشي أموي . أمير المؤمنين . وثالث الخلفاء الراشدين ٠‏ وأحاد 
العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام . ولد عام 49 قبل الهجرةء ركان غنياً شريفاً في 
الجاهلية » وبذل من ماله في نصرة الإسلام . زوجه انب َه بت رقية » فلما مانت زوجه به الأخرى 
أم كلثوم » فسمي ذا النورين . بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر . وانسعت رقعة الفتوح في أيامه . 
أتم جمع القران . وأحرق ما عدا نسخ المصحف الإمام . نقم عليه بعض الناس تقديم بعض أقاربه في 
الرلايات . قتله بعض الخارجين عليه بداره يوم الأضحى عام 8ه وهو يقرأ القرآن . 


ما 


غير راشدة .. فالخلافة التي جاءت من بعد » سواء كانت أموية أو عباسية » كانت 
غير راشدة» لأنبا جاءت بطريق: كسرئ عن كسرى .. الخليفة مات » فالحكم 
ورائي ! ويتحايلون على ذلك بالمبايعة! ما قيمة المبايعة؟.. مثلهم في ذلك مثل بني 
إسرائيل » عندما مُظر عليهم الصيد يوم السبت » حجزوه يوم السبت » وأخطدوه يوم 
الأحد ! 

رأمكة الشوف ف موضعين : كان يمكن أن تُلغى الشورق فيبما لو أن الإسلام 
نزاع إلى حكم الفرد .. في هزيمة أحد أكدٌّ الرسول عَيْلُّه على الشورئ مع أن المزيمة 
بحسب الظاهر ‏ كان سببها الشورى .. هذه واحدة .. الشيء الثاني : في سورة 
الشور وجدت أن الشورئ سابع خحصلة من خحصائل الإيمان التي لا أجد من بينها 
خصلة واحدة يمكن اعتبارها نافلة » يقول تعالى : ش 


م 


و 
ْو لدياومَاعندَأكَه حر وبق لَِدنَءمَموأوَعَل ريم يلون 


بق للل” 


راس 0م 


« ىوض 
ون عئبكبير لخ ووش مهفيو لان حَمَاوا 
2 يي وَأقامواأ ل وهم فقون 4 ( الشوروئ : 470" ) 
أي شيء في هذه الخصال » نافلة؟ كلها فرائض» ومع ذلك استقر في الفقه» وفي 
التفسير » أن الشورئ غير ملزمة ٠‏ من أين جاء ذلك ؟ إنه أثر الحكم الفاسد . 
ثمء ما معني أن تكون الشوريل غير ملزمة؟ وما فائدتها إذن؟ ذلك تفكير عقيم 
وخطير . 
« أرى أن غيرنا استطاع » على عجل » أن يحل إشكاله ولو بالسيف : الإنجايز » 
والفرنسيوك » والأمريكان . . عانت الجماهير من الحكم والاستبداد» فقاومته .. 
لذلك » أنا أرفص الاغتيال السيامبي » لأن الاغتيال يدل على شجاعة فرد» وجبن 
أمةء ولذلك يذهب من يغتال ويجيء بعده من يكون أسرأ منهء أو مثله » والتنى 
الأمر .. لم يصنع هذا الغربيون عندما استأصلوا الجرثومة من أساسها بثورات كبيق . 


د د مد د 
ما 


بيت د كار ...لا يس منج وقهم 
]0] هل يعاني المسلمون اليوم من أزمة في المنبج كانت سببا في أزمتهم الفكرية » أم 


أنهم يعانون من أزمة فكر وفهم » ووسيلة فهم للمنبج الذي شيعه القرآن بقوله : 
ٍلِعْجملَاكْ ْرْعََوَينهَاجا 4 ( لمائدة: 48 ) 


مات جك م 003 2 راع وده ا ا 0 3 
وان هذا صر مُسيَّقِيمَقَاتيِعوهُ وَلاتَتيِعوا السيل فنْقرَق بكم عن سبلو » 
)2 الأنعام : ١6‏ ) 


فالقران موجود بين بكي كا كان ووعتردا بين أيدي الصحابة » ونصوصه 
محفوظة .. لكن» المشكلة : بالتعامل والفهم .. ومالك رضي الله عنه ‏ وهو على 
رأس القرن الثاني من الهجرة ‏ يقول : لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أوها .. 

فهل نقول : بأن نبوض أي مجتمع . مرهون بتوفير ظروف وشروط ميلاده الأول » 
ومن ذلك : حسن الفهم للقران » وحسن التعامل معه ؟ وقد تكون المخنطورة كبيق إذا 
سلمنا بوجود أزمة'منبج مع وجود القران والسّنة! 
« امتاز العرب الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام » بأنهم. تلقوا الرسالة 
بسليقتهم » ووصلوا إلى أعماقها دون تكلف ء وكانوا أشعة لها .. فعندما أنظر إلى 
بدوي مثل ربعي بن عامر يكلم قائد الفرس ويقول له : جثنا نخرج الئاس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله .. من أين فهم الرجل هذا الكلام؟.. من نضح القرآن على 
لفسية .. 

لقد أوجد القرآن ناساً استطاعوا أنيرتفعوا فوق مستوى عقل الفرس» وعقل 
الروم » وهذه دول لها حضارة لا يمكن إنكارها لكنها تلاشت » وعندما تعامل العرب 


ما 


معهم ما كانت هناك عقدة نقص أبداعند العرب » بل كان هناك استعلاء إيمان . 
والذي صنع هذا في نفوسهم » هو : القران . 

بقي » أن القرآن حمّال أوجه ‏ ا يقال وهذا جزء من إعجازه » وليس عبباً 
فيه .. وكون الآيات مرنة » فذلك لكي تطاوع العصور كلها . لكن» مع حسن 
النية » وسلامة وشرف القصدء فإن المرونة تكون أساساً لسعة العصور كلهاء لا 
أساساً للعب والعبث . ومع ذلك . فإذا كان هناك أساس للعبث من أنه حمّال 
أوجه» تأت هنا السنّة » ما تواتر منها وما صح .. وهذا ما نستطيع أن نضمه للقران 
في تكميل المنبج . 


ويبقى بعد هذاء منطلق واسع للفكر الإنساني كي يبدع لأن المنقول من القران » 

و التعالم التي تصوغ قوالب محددة في القران الكريم » غير موجودة بالنسبة للسلوك 
0 والاجتاعي؛ والدوليء وذلك لأنه عندنا مبادىء عامة و ي تضبط السيرء 
وهذا يعطي القدرة على الإبداع » وأن يتحرك الإنسان ويعمل ويتجرى ضمن حدود » 
وضوابط » وقم معينة » ودون خورف من منزلقات .. ولذلك أنا معك في أن المنبج 
ايه وهو الكتاب والسئة .. ويكاد يكون عدد كبير من الناس يرون أن الحا ل الأول 
والأخير ‏ تبعاً لمالك في كلمته» وهو حديث مشهور : « تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعلثما كتاب الله تعالى وسنتي .. 23١17»‏ .. المنبج من الكتاب والسنة » 
لكن هناك بعض الناس يأتي ويأخذ من سورة عاد : 


8 وَإدَابَطْعْيريَطَهْتمجبَاريَ 4 ( الشعراء : 1١‏ ) 


ويعيب على الملوك في عهده أنبم جبابرة ! 
من قصص القرآنء آحَدُ الفكر العام: أن لا يكون الحاكم جباراً » وأن لا تكون 


1ع الحديث رواه الحام في المستدرك عن أي هريرة رضي الله عنه , 


6م 


السلطة قاهرة بمثل تلك الطريقة .. واخحذ أيضاً من قوله تعالى : 
# أَفَتُوْمِبُونَ بِبَعْضالكتاب ودَكة روت ب بمَعْضْ © ١‏ البقرة : )2 


ضرورة أن الاسلام متكامل » لا يقرع بعضه في غيبة بعضه الآخرء ولا بد من هذا 
الفاسك .. 


كلمة عمر رضي الله عنه عن حقوق الإنسان والتي هي أُول بند في ميثاق الأم 
المتحدة» م يرتبهبا» وم يجلس لصياغتباء وإما استمدها من المناخ الذي وضعه فيه 
القرآن: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) » ونتيجة لتجاوبه مع القرآن 
وفهمه له.. 

انطلاق ألي بكر لضرب الفرس والروم » انطلاق من أن سطرة الحق في نفسهء 
دلته على أن الباطل لا يمكن أن يحكم ببذه الطريقة » وعرف رسالة الأمة العالمية» 
ومعنى أن محمد عله رحمة للعامين؛ أي أن يبدي هذه الشعوب التي حوطهم» 
وإلحاق الرحمة بها » وفك إسارها » وإخراجها من السجن الكبير الذي تعيش فيه.. 


المنبج هو انيج .. 
القران هو القران. لكن » إلى الآن» أين المتدبرون ؟! أنا أتأمل الآية في همس 
أتأملها وأنا أخافها أحيانا » وأتأملها دون أن يتحرك لساني بشيءء أجد أنه قد 
نضحت معاني كثيرةٍ منها في نفسي .. الناس تنسبى هذا كله » وتتبع النغم من قارئٌ 
يُشبه المزمار الخنس » يريد أن يلحن القرآن بصوته » وانتبى الأمر ! أهكذا يُعامل 
الكتاب ؟! الكتاب لا يُعامل بأن يُحوّل إلى موسيقى !! الكتاب لا يُعامل بأن يحول 
إلى تراتيل دينية !! المعاملة التي عومل بها القران من جانب المسلمين » معاملة شاذة ! 


كلما 


الممبج قاثم » في الكتاب .. وما أجمله الكتاب » فقد أجمل عمداً حتى تكون 
التفاصيل والاحتالات عندي كثيرة .. وأنا عندما قلت : إن حق الطلاق عند الرجل 
يقابله حق الخلع عند المرأة» اعتمدت على آية » فليس هناك إهانة لأحد الجنسين » 
ولا هناك ضمانات لاستعلاء أحد الجنسين بما ينفس الجبروت البشري في بعض 
الخلق ..لا . المرأة إذا كرهت البيت مثل الرجل إذا كره البيت . هو يطلق » والمرأة 
تخالع .. ومن حقها ذلك .. والآية التي اعتمدت عليها في ذلك هي قوله تعالى : 


ا 8 ف أَوَْسر رسنلا يل 1 كن أن تَأَحْذُوام 02 
َيسْمُوهنَ ًا لد أن انآ ألايقيمًا ةواقن يأل لابقا دود أله ََاجْماح عَلهِمًا 
( 


فكلمة ذل فيما افتدت به »: هي الشاهد .. وقوله تعالى : « حدود الله 4 يدل 
على أن الأسة محكومة بعدود الله وشريعة الله .. وكلمة إ الطلاق مرتان » نفسهاء 
ا ا 
حكمين وغيرها من المراحل التي تسبق عملية الطلاق . 


/ام ا 


لا لا يمكن أن ننتبي الآن في هذه المناقشة إلى: أن المنبج قاثم» وأن المسلمين لا 
يعانون من أزمة منهج » وإنما يعانون من أزمة فكرء وتعامل» وفهم لهذا المبج .. 
فكان المفروض : إعادة النظر في أداة التوصيل» أو مناهج التفكير التي تصل 
المسلمين بالقران » أكثر من التفكير في ابتكار اع جديدة حملت بعض المسلمين 
إلى استيراد مناهج من حضارات وأيديولوجيات أخرى » ظَنُوا فيبا الخلاص .. 


« المطلوب اليوم : وجود ضمانات شعبية » أو عقلية » أو مادية » أو قانونية .. الح 
للعلماء والمفكرين والفقهاء . ذلك أني أرى أن عقلاء هذه الأمة يُظلمون واحداً بعد 
الآخر» ويعيشون مشردين.. وفي. العصر الذي أنا منه الآن» رأيت يق قادة الفكر 
الإسلامي» إما ماتوا مظلومين» أو مضطهدين» أو مُضِيفًا عليهم الخناق» أو إن 
ظفروا بعيش هادي فلأسباب غير عادية » استثنائية » كأن الأساس هو : أن الانسان 
طالما كان من فقهاء الإسلام ومفكريه » يضرب حوله نطاق فلا يتصل بأحد ولا 
يتصل به أحد » أي يجب أن يبقى مقطوع الاتصال بالناس . وإذا حدث أن -حاول 
أن ينطلق هنا وهناك » يعتقل » يسجن .. جمال الدين الأفغاني 22١57‏ مثلاً» كانت 


)٠١١1(‏ محمد بن صفدر الحسيش ؛ جمال البهن : فيلسوف الإسلام في عصره, ولد في أسعد اباد عام 
4ه (18548 م) بأفغانستان » ونشأ بكابل » وتلقى العلوم بباء وبرع في الرياضيات » وسافر إلى 
المند» ثم رحل إلى الآستانة فجعل فيبا من أعضاء مجلس ن المعارف . ونفي منها سنة (784١ه‏ ) فقصد 
مصرء فنفخ فيبا روح التبضة الإصلاحية ؛ في الدين والسياسة . وتتلمذ له نابغة مصر الشيخ محمد 
عبده ٠.‏ وكثيرون وين اطكرن ضري ترك إلى حيدر اباد , ثم إلى باريس . وأنشأ فيها مع الشيخ 
محمد عبده «جريدة العروة !١‏ لوثقئ» والتقى بشاه إيران «ناصر الدين» ودعاه هذا إلى بلاده » فسافر إلى 
إيران . ثم ضيق عليه ؛ فاعتكف في أحد المساجد سبعة أشهر » كان في خلانها يكتب إلى الصحف » 
ومرض بعد هذا بالسرطان » في فكه. ويقال : دس له السم . وتوفي في الآستانة عام 118ه 
(1450ام) ٠.‏ له «تاريع الأفغان» »و «رسالة الرد على الدهريين ل» وغيرهما . 


١84 


عيشته سيئة » كذلك الشيخة يخ محمد عبده » والكواكبي”؟ ))٠‏ وحسن البنا » وسيد 


قطب » وعبد القادر عودة!؛ 21١‏ ؛ واخرون غيرهم .. كل من رأيت من إخواننا الذين 
لهم فكر » ويريدون العمل هنا وهناك » لا يعاملون إل معاملة قطَّاع.الطرق » والأمة 
مسؤولة عن هذا .. وما قيمة أن يقال: إن الناس قلوبهم مع الحسين(؟١22‏ 
وسيوفهم مع يزيد(" )٠١‏ ؟! ما يعنيني أن الشعب يحبني » إذا كان سيتركني أفتل ؟! 


: أنا رأيت بعض الناس ينصح واحدا من الدعاة الأقوياء ويقول له : يا أخي هون 


05 


005 


)٠١( 


)٠١5( 


عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي . ويلقب بالسيد الفراي . رحالة » من الكتاب الأدباء . ومن 
رجال الإصلاج الاسلامي . ولد عام 11756اه (1849م) وتعلم في حلب» وأنشأ فيها جريدة 
«الشهباء» فأقفلتها الحكومة . وجريدة «الاعتدال» فعُطلت ء وأسندت إليه مناصب عديدة » ثم -حنق 
عليه أعداء الإصلاح » فسعوا به» فسجن ونحسر جميع ماله» فرحل إلى سر وساح سياحتون 
عظيمتين إلى بلاد عر وشرق افريقية وبعض بلاد الهند » واستقر في القاهرة إلى أن توفي ٠171ه‏ 
فيل م) . له من الكتب ب «أم القرى» » و «طبائع الاستيداد» . 


عبد القادر عودة : محام من علماء القانون والشريعة بمصرء كان من زعماء جماعة «الإنموان 
المسلمين» ولا أمر جمال عبد الناصر بتنظيم «محكمة الشعب» كتب نقداً لتلك المحكمة . واتهم 
بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص عل جمال (1404 م) وأعدم شنقاأ على الأثر مع بضعة 
متبمين أخرين في نفس العام . له تصائيف كثيقء منها «الإسلام وأوضاعنا القانوئية» »و «الإسلام 
وأوضاعنا السياسية» » و «التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» جزآنء و «المال 
والحكم في الإسلام» »و « الاسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه» . 


هو الحسين بن علي بن أي طالب » أبو عبد الله الحاشمي. سبط سبط رسول الله عله ورتخائته من الدفيا 
وأحد سيدي شباب أهل الجنة . ولد بالمدينة عام 4ه ؛ وقيل بعدهاء وكانت إقامته إلى أن خرج مع 
أبيه إلى الكوفة ؛ فشهد معه الجمل نم صفين ثم قتال الخوارج وبقي معه إلى أن قثل مم مع أخيه إلى 
أن سلم الأمر إلى معاوية فتحول مع أخخيه إلى المدينة . أخر ج له أصحاب السئن أحاديث يسيق . كان 
فاضلاً عابداً . قتل بالعراق بعد نروجه أيام يزيد بن معاوية عام 1ه . 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي : ثاني ملوك الدولة الأمرية في الشام . ولد بالماطرون 2 
(546م) ونشأ بدمشق ٠‏ وول الخلافة بعد وفاة أبيه ( حه) وألى البيعة له عبد الله بن الزبير 
والحسين بن علي » فانصرف الأول إلى مكة الثاني إلى الكوفة » وفي أيام يزيد هذا كانت فاجعة 
المسلمين بالسبط الشهيد «الحسين بن علي» سنة 1ه ٠‏ ولع أهل المديئة طاعته إسئة 19"ه ) 
فأرسل لهم مسلم بن عقب المي ء وأمر أن يستييحها ثلاث أيام وأن ا ا 0 
ليزيد » ففعل بها مسلم الأفاعيل القبيحة» وقتل فيها كثيرا من الصحابة رأبنائهم وخيار التابعين 
ومدته في الخلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا- أيانا. توفي بحوارين (من أرض حمص) عام 4ه 
(؟لمكم). 
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عديث . فسيلقى القبض عليك . وتأخذك الدولة » والذين استمعوا إليك سيذهبون 
إلى بيوتهم » ليأكلوا أو يعاشروا نساءهم » وكأن شيئاً لم يقع! ولولا أن الذين يحملون 
الدعوات ‏ كا قال شوقي ٠١2‏ : 
إن الذي خلق الحقيقة علقماً 
لم يُخل من أهل الحقيقة جيلاً 
ولولا أن بعض الناس يرى أنه لا بد أن يقول الحقيقة » ولو مات » ولو أن الموت في 
هذا يكسبه الشهادة » ما بقي للإسلام من يتمحدث عنه وباسمه .. يقول المتنبي : 


حتى رجعت لأقلامي قوائل لي الجد للسيف ليس المجد للقلم 
أكتب به أبدا قبل الكتاب بنا ‏ فإئما نحن للأسياف كالخدم 

فإذا كانت وظيفة القلم» أو الرأي » أن يخدم أصحاب السلطة » فإن الأمة 
الإسلامية ستكون آخخر الأثم ‏ بالطريقة التي تعيش بها . 

والغريب أني لا أرى هذا في العالم الآخر! 

عندنا أزمة فهم .. عندنا أزمة فقه .. وعندنا مع هذا وذاك أزمة فكر .. وامحزن أن 
الذين يملكون الفكر , يملكهم من يملكون السيف .. فالمحنة كبية في العالم 


٠ع‏ أمد شوقي بن علي بن أحمد شوق : أشهر شعراء العصر الأخير . يلقب بأمير الشعراء . مولده عام 
6ه (1858م) بالقاهرة. نشأ في ظل البيت المالك بمصر. وتعلم في بعض المدارس 
الحكومية . وقضى ستتين في قسم الترجمة بمدرسة الحقوق » وأرسله الخديوي توفيق سنة 18417 م إلى 
فرئسة . فتابع دراسة الحقوق في مونبليه » واطلع على الأدب الفرفسي » وعاد سنة 1441 م فعين رئيساً 
للقلم الإفرجي في ديوان الخنديوي عباس حلمي . وندب سنة 1895 م تمثيل الحكومة المصرية في 
مزتمر المستشرقين بجنيف . وما نشبت الحرب العالمية الأولى سافر إلى اسبائية سنة ١41‏ وعاد بعد 
الحرب (في أواخر سنة 1418 م) فجعل من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن توفي عام 61١1م‏ 
(195 م). عالج أكثر فنون الشعر : مديْاًء وغزلاً» ورثاءً: ووصفاء ثم ارتفع محلقا فتاول 
الأحداث السياسية والاجتاعية ؛ في مصر والشرق والعالم الإسلامي » فجرى شعره على كل لسان . 
وكانت حياته "كلها «للشعر» يستوحيه من المشاهدات ومن الحوادث . اتسعت ثروته » وعاش مترفا » 
في نعمة واسعة » ودعة . من آثاره : «الشوقيات» أربعة أجزاء , رهو ديوان شعره. 


ل 


الإسلامي . ما بقي السيف قادراً على ضرب الفكر ء وتحديد إقامته .. 
أنا قرأت الكتب التي تُسمى سماوية » فوجدت أنها ينبغي أن تلقى في أماكن 
القمامة .. ليس فيها شيء .. وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من الفلسفات » فأنا أظلم 
ديني وكتابي عندما أرئ هزلاء فعلوا شيئاًء بالنسبة لما عندنا .. وأْظن أن كلمة ابن 
0 رحمه الله » التي يقول فيا : إن لكل مسلم الحق في طعام وشراب ولباس 
يقيه من الشمس وعيون المارة .. . وأن هذا حق يقاتل عنه » ما أظن اشتراكياً ف 
7 5 هذا الكلام .. ولو قاله واحد من الاشتراكيين ببذا التحديد .لاشتريت 


كلماته بالذهب هناك » ؟ يقولون . 
الكلمة عندنا ‏ وأمور أخرى كثيقة ‏ أهيل عليها التراب» لسطوة الحكم 
الفردي !! ش 
د د جد د 


)٠١4(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . أبو محمد عالم الأندلس لي عصيو . أصله من الفرس 
كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة » فانصرف عنبا إلى التأليف والعلم . كان فقيرا حافظاً 9 
الأحكام من الكتاب والسئة على طريقة أهل الظاهر ء بعيداً عن المصائعة حتى شبّه لسانه بسيف 
الحجاج . طارده الملوك حتى توفي مبعئاً عن بلده . كثير التآليف . ولد عام 4ه . رتولي عام 
5ه . من تصانيفه : «اخل» لي الفقة؛ و «الاحكام ل أصول الأحكام» ف أصول الفقه؛ و 
«طوق الحمامة» في الأدب . 
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الاستيراد السيامي ووسائل التغيجر فياتطا ب القرا في 
رمح قلت : إن السبب الرئيسي لمعظم المشكلات التي نعاني منها نحن المسلمين : 
فساد الحكم ؛ أو الاستبداد السيامي الذي أتى بدوره على قدرة الأمة على الامتداد في 
مختلف امجالات 5 وهذا صحيح من الناحية الواقعية ؛ إلى حل بعيك .. 

لكن» الشيء الذي يشغل البال حقيقة هو قدرة الحكم على غلبة الأمة 
الجماهير ‏ على امتدادها! كيف؟ 

لا شك أن ذلك إنما يكون بسبب وجود القابليات عند الأمة لهذا النوع من 
الاستبداد السيامي! فلولا هذه القابلية لما امتد الاستبداد» « فكما تكونوا يولى 
عليكم » . ش ش 

والأمر احير : أن الأمة التي لها هذا الميراث الثقاني » وهذه القم المادية » إضافة إلى 
تجربة الخلافة الراشدة » وما إلى ذلك » يستطيع وبسهولة ‏ فردء أو نظام» أو 
طبقة » أو مجمرعة » أو عشيرة » أو قبيلة » أن تلغي دور الامة! هذه قضية ملفتة » 
خاصة والدراسات الحديثة تجعل التاريخ من صنع الأثم وليس من صناعة الأفراد .. 
وهو كذلك حقيقة . لأ الأفراد في مباية المطاف يدشأون في مناخ الأمة الثقافي وظرفها 
الاجتّاعي .. اا 

إن أمة يستأثر بها حآم , أو ظالم أو مستبد , أمة لا يوثق بها أصلاً أن تكون قابلة 

هذا جانب » حبذا لو أمكن أن نلتقط له بعض مرّشرات من القران الكريم بأن 
الظلم والفرعنة والاستبداد والفسوق الذي هو ثمرة من مار الاستبداد السياسي » كان 
سبب سقوط كثير من الأثم ؛ وكيف انتصر المستضعفون » والأسباب المادية والنفسية 
التي وراء انتصارهم على قوى الظلم والاستبداد ؟ 
ل ف اعتقادي أن هناك أمرين : 
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ألا : أحاديث الفتن التي شاعت .بين الناس » فُهمت فهماً مغلوطاً» وم ُشرح 
الشرح الصحيح .. انضم إليباء أن بعض الذين مشوا مع ظاهر القران وظواهر 
تغيير المنكر » فشلوا كذلك ؛ لأمهم ما استطاعوا أن يكونوا فقهاء أو ساسة يدرسون 
المعارك التي يخوضوتها ضد دولة مستقرة . فكانت فرق الخوار ج تخرج بدوك وعي »2 
ولأنبا تمثل نوعاً من مقاومة الظلم » ولكن مقاومة بدائية صبيانية . 
| أحاديث الفتن أدت إلى اعتزال عدد كبير من الفقهاء لأمهم رأوا خدمة الجماهير 

عن طريق التربية والتعليم أفضل من الدخول في مغامرات لا تعرف نتائجها .. 

هذا كله انتبى إلى الوضع السياسي الذي شكونا منه . 

الأمة نفسهاء من غير شك » مسؤولة أمام الله» عن طريق فهمها للإسلام .. 
لقد استطاع الاسلام أن يدل الشعوب التي هزمته في الإسلام مثل التتار 
وغيرهم .. ش ش 


القصة ) يمكن أن تكون فيبا عدة عناصر . وأنا أن : أن عدم قدرة الشعب 
العربي على رسم خطة معقولة وطويلة الأمد ليتتخلص من مشكلاته » أضر بالأمة 
الإسلامية لأن العرب هم الذين قادوا الإسلام . 


ولا أنسى أن هناك عادات جاهلية عند العرب تسربت إلى الحكم الإسلامي 
وإلى المجتمع الإسلامي نفسة .. فقصة أن المرأة إنسان من الدرجة الثانية» وأنها لا 
تُعامل حتى فيما كفله الشرع كالمواريث » .وفيما كفله الله من حق اختيار الزوج ) 
ولا يلتفت إلى وضعها .. ٍْ 

لقد غلبت هذه التقاليد عل قب الدين الإسلامي » ولا تزال غالبة عند بعضهم إلى 
الآن .. فبالرغم من أن أمتنا في عصر نحن نقاتل حتى يستطيع الناس تغيير 5-6 
فإن العادات عند هؤلاء تكاد تكون أهم من العبادات والتقاليد الروحانية التي جاء 
بها الاسلام. 

الدلا 


تفي الأفكار والنموسس..هوالاساس 

8[] كثير من الناس يرئ : أن التغيير المطلوب هو تغيير ثقافي نفسي » وأن التغيير 
الثقافي هو الذي يستتبع ويؤدي إلى التغيير السيابي؛ ‏ ذلك أن السياسة أحد 
مظاهر الثقافة ‏ وأن مواطن التغيير الحقيقية والتشكيل الحقيقي في الإنسان» هي 
مواطن التربية والدعوة؟ وأن الحكم يمكن أن يأتي ثمرة لذلك .. فهم يفكرون بأن 
الخلل الذي لمق بالأمة » يمكن أن يكون خللاً فكرياً أو ثقافياً وليس سياسياً» لأن 
الخلل السيامي إنما تربع وامتد في إطار الخلل الفكري » أو التربوي » أو الدعوي الذي 
شكل القابلية لامتداد الخال السياسي . والله سبحانه وتعالى يقول : 


كر يلد سوس 2ج مج ودسر وس 25 2خ 
٠‏ إدك الله ايمر مابقوَمٍحَقَ يمير وما بأنفسيهم © ( الرعد : ١١‏ ) 
حبذا لو أعطيتمونا من خلال بعض الآيات ماذج على نبوض الأثم من خلال 

التغيير الثقاني » وإصلاح عالم الأفكار؟ 
٠‏ قولك بأن الخلل قد يكون فكرياً ثقافياً» فهذا صحيح .. وأنا لاحظت أن الثقافة 
الإسلامية » حدث فيها شبيء من العوج.. فمن ناحية التربية والتصورء انسحب 
الناس من الحياة .. رأوا أن المجتمع فاسد » فانسحبوا وهربوا منه بدل أن يغيروه .. 

وإذا نظرنا في فقه المعاملات والعبادات , أنا لا أعرف أمة أطالت الوقت في 
الفروع الفقهية » كأمتنا .. الوضوء مثلاً» يمكن أن يُتعلم في دقيقتين » فما الذي 
يتجعل فيه مئات الصفحات والكتب » بل والمجلدات » وتختلف المذاهب فيه ؟ هذا 
شيء عجب | حتى ألي. أسميت الوضوء : « علم تشريح الوضوء » ! 

لا شك أن هذه المساحة التي أخذها البحث في الفروع الصغيية» كانت على 
حساب القضايا الكبيق . 
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و ا ا اعد 


والتغيير يشمل كل الجوانب النفسية والثقافية ‏ التي فيها إعادة تشكيل 
الانسان .. بينا لم يطل في القضية السياسية ويعطيها البعد أو الحجم نفسه » واعتبرها 
ثمرة وليست مقدمة .. فكوننا نعطي الأهمية الكبرى للاستبداد السياسي على 
حمنات: موطن: النقبدز الأسامي وهو ميدان النفس» فكأئنا ‏ نحن المسلمين ‏ 
افتقدنا ضبط النسب أو التوازن في النظر للقضايا! 

بعضهم يرى القضية السياسية أهم من القضية الثقافية » وبعضهم يرى القضية 
الثقافية أهم من السياسية ... وهكذا. 
ه عندما تحدث القرآن الكريم عن الأمةء تحدث عن فسادها واتهيارها بشيوع 
أخلاق معيئة » وبانقسامها إلى طبقات سيّدة وطبقات تابعة » وبإصابتها بالتبلد العقلي 
الذي يجعل التقليد أساس الفكر .. 

لقد كان تعاملنا مع القرآن تعاملاً رديقاً .. 

لقد كان من الأفضل بدل أن يدرس الوضوء خلال ثلائة شهور مثلاً» أن 

يُدرس : لماذا هلكت عاد ؟ لماذا هلكت تمود ؟ هل الجتمع الآن يشبه مجتمع غاد وتمود 
أم لا؟ ما الفساد الذي حدث في بني إسرائيل؟ كيف تحولت الحقيقة إلى شكل ؟ 
كيف تحول الدين إلى انهاء عنصري بدل أن يكون انتهاءاً [لهياً وزكاة نفسية؟ كل هذا 
كان ممكناً من خلال دراسة القصص القراني » لكننا أهملناه إهمالاً تامأ » وابتعدنا عنه 
جا ابتعدنا عن .دراسة آياث النظر إلى الكون » فتبلدت العقول . وكان آخر شيء ينظر 
إليه النظر في الكون . 

كنت أتحدث رأقول : إن الزكاة فرضت في مكة .. فانتفض أحد شيوخ الإسلام 
وقال : لاء إن الزكاة فرضت ف المدينة .. أقول له : إن آية سورة الأنعام مكية » وفيها 


ملدلا 


000006 
في زكاة الزروع والثار : 


راي عدوم مسا - 


و وهو مواد ىا أَنَعَا حت لت معْروسَلتٍ وَعَيرْمْعَرُوشَلتٍ 1 اتواحقه حمو لوم خصسادوء 4 


سي ير 


) 1١41 : الأنعام‎ 


أقول له في سورة فصلت وهي مكية » ومن أوائل ما نزل : 


« وول إلففركبَ (© اد مورك وخم اضرو مكرود 4 
( فصلت: 1لا ) 
وفي سورة المدثر وهي من أول ما نزل : 


« رولك وف سفر3ج) الوألرتشيت الْمصنَ () ولرتك ملم سكين 4 


( المدثر: 445 ) 


م حدم لال .. الفقهاء قروا أن الرّكاة كانت في المديئة! قلت : رما تفاصيل 
الأنصبة : العشر » ونصف العشر .. الل » كل هذا كان في المدينة لا في مكة .. 

فأجد أنه حتى بعض الشيوخ الكبار المؤلفين» قد تجمدت عقولهم .. وكيف 
تمد هكذا؟ أنا تحجيت .. وإلى الآنء فإن هذا الكلام الذي يقوله هذا الشيخ 
موجود في أدمغة الشباب والناس الذين يأخذون الكلام 5 يلقى عليهم . 


حح هذه القضية» هي يا أسلفنا ‏ نوع من إعطاء القدسية للاراء؛ 
وإضفاء صفة الدين عليباء بها هي آراء اجتهادية في تنزيل النص على واقعة 
معينة . فإذا أحذت سمة الدين ن » وسمة النص النقل » وسمة الو حي أصبح صعباً 
الفكير بالخروج عليها أو مناقشتها .. 


ك1]5 


٠‏ لالحظت أيضا أن الرسول مه حذرنا من اتباع اليبود والنصارئ . لاز أن نكون 
انود ل سيد لا والفضا و أن برقا تنيت 5 لكن قال : « لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شيا بشير وذراعاً بذراع 220906 , معني هذا أن الأمة ستتحدر في 
سلوكها .. والسلوك نتيجة الخلق ونتيجة المعرفة والثقافة .. ومع هذاء لم أر بحثاً في 
تتبعنا لليبود والنصارىء في تفكيرناء في أخلاقناء في أعمالناء بل ببساطة؛ انحدرنا وانتبى 
ل 


ل][] استطعنا أن نقلدهم بانهيارهم» ولم نستطع أن نقلدهم بنهوضهم.. وانتقلت 
إلينا علل التدين» كان مقتضى ذلك أن تنتقل إلينا من هذه الأقوام أسباب النبوض1 


ه أعتقد أن ما حدث اليوم في الأمة الاسلامية» هو ما حصل في الأثم الأخرى 
تاريخياً.. والعقاب الإمحي: أن الله نزع قيادة البشرية من أيدي المتدينين ووضعها في 
أيدي العلمانيين . وها ما حدث في العالم كله الآن : القيادات ليست للأديان » وإثما 
تستطيع بعض الديانات أن تستغل الجشع البشري العادي في النفوس لكي تعرض 
خدماتها لضرب الأمة الإسلامية. لحساب الجشع العالمي في النفوس البشرية . 
فالفاتيكان اليوم يشتغل لحساب أمريكا وأورويا الغربية ضد روسيا .. وفي اعتقادي 
أن أهل الدين بحاجة أيضا لأن تكون فيهم رجات داخلية تجعلهم يتحركون من 
الداخل لإصلاح أنفسهم .. ولعل الأمة الإسلامية » ع لما الخلود , لأن حقيقة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لا تزال حيّة فيها.. بينا الأثم الأخرى ماتت 
اما . في الجتمع الأوروني » لا يرئ أن الزنا زنا» وأن الربا رباء» وأن المخمر حرام . 
فالمسألة طبيعية جداً عندهم | بينا المسلمون» لا تزال فييم حساسية غير عادية ضد 
هذه امو 0 


)6١8(‏ الحديث متفق عليه رواه البخاري في صحيحه ب عن ني سعيد الخدري رضي اله عنه ‏ في كناب 
الأنبياء» باب : ما ذكر عن بني إسرائيل . ورواه مسلم في صحيحه » في كتاب العلم . 


1١ /ا‎ 


عمس ١‏ عم الأمم 

0 الأنة: معصومة بمجموعهاء بلا يمكن أن تتواطأً على خطأء وكذبء 
واستبداد » وظلم » وما إلى ذلك .. فيمكن أن نقول : بأنه وّجد خلال فترات التاريخ 
الإسلامي » وخلال فترات الاستبداد السياسي » من يعلن الحقيقة ويشير إليباء ولو 
كانت مساحة المعارضة والمواجهة لم تشكل تياراً» في بعض الفترات إلا أنها لم تغب 
بشكل كامل؛ وكان ذلك مصداقاً لحديث الرسول 2َِهِ: بأن الأمة لا تتواطاً على 
خطأ .. فتبقئ شعلة الإضاءة قائمة على مدى العصور من نخلال أفراد » أو جماعات 
أو مجموعات . 

« على امتداد أربعة عشر قرناً» كان هناك محدّد ‏ تقريباً ‏ أو مجددون كل قرن .. 
لأمة لم تبق في الظلام باستمرار دون أن يكون هناك من يذكرها . بل وُجد في كل 
عصر من وضّح أن القافلة تسير بطريقة فيها انخطاط . لكن» أين الخطأ بالتحديد ؟ 
بعضهم يقول إنه: سياسي» وبعضهم يقول: إنه اجتاعي » أو تربوي» أو 
عقائدي .. فهناك شعور بأن القافلة أخطأت» وتصايح يأن أوقفوا الخطأ .. 
فالمصلحون يختلفون في تحديد أسباب الخطأء ولكنهم ‏ جميعاً ‏ يعتقدون أن 
الإسلام هو الدين المعصوم ؛ وأن الحقائق فيه » وأن الأمة نفسها تشعر بأنها مسيئة » 
وأن الحا منحرف . 


مح أي» كرنهم استطاعوا أن يحتفظوا بنفسية الأمة بهذا الموقف ‏ الموقف 
النفسبي على الأقل » إن لم نستطع القول بأنه امتد إلى الموقف العملي ‏ فيمكن أن 
يكون لونا من تواصل الحق . 

« بل أيضاء فيه حسّ عام لأنَ بعض علماء السلطة لا دين نهم » وأن الذين مشوا 
مع الموكب المعوج وطبلوا لهء هم كلاب جهنم .. وإن لم يكن لهم تأثير واضح في 
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الأمة بينا ظل العلماء الشعبيون هم الذين يقردون الجماهير. فلو مات الماك الظالمء 
وركا قتل» ما أحسٌّ به أحد لك ن عتدما يموت أحمد بن حنبأ ل تخرج بغداد كلها 
حتى لتكاد تعطل صلاة الجماعة .. فهذا مما يدل أيضأ على أن الأنة معصومة 
بمجموعها ء وأن المجددين فيها , يتحركون باستمرار ٠‏ ولكن نوعاً من المقاومة التي تأي 
أجهزة المناعة ف الجسم أعها تموت 5 ف انتظار لحظة الصحة والعافية . 


لين 


متي زلاؤرللب القرآن 

نالا لقد أدرك بعض العلماء» كابن تيمية رحمه الله جوانب متميزة من التعامل مع 
القرآن ؛ الأمر الذي يمكن أن يشكل منبجاً لا يزال غائباً عن الواقع الإسلامي حتى 
الييم .. فعندما تعامل مع العصر من خلال رؤية قرآنية » رأئ مثلاً في آية : 


+ سر صر يست سرس ري بر رح صر 19 


*( مك حارم نٍأَسَيَدْجَرت الْفوى الْدْمِينٌ 4 ١‏ القصص :5" ( 


أن صفة القوة عند عدم القدرة على الجمع بينها وبين صفة الأمانة في شخض واحدء 
هي ألزم للقيادة العسكرية » وأن صغة الأمانة عند عدم إمكانية الجمع بينها وبين القوة 
في شخص واحد كذلك. هي ألزم للأعمال الالية .. وهكذا نرئ كثيراً من 
اجتهاداته وفهمه : في الطلاق مثلاء في قوله تعالى : 


ألصَللنُمَيَّتَاي مس موف ن أَوَشَرِييإ اعحة حْسَنٍ 4( البقرة :115 )2 


أوقع الغلاث واحدة 4 وى يوقع الطلاق القسمي .. .. وهناك موقفه من التتار 
0 .لم يكن الفقه ل 00 الا ما كان 
يعني لفهم العام وإدراك المقصد والتحقق بالرؤية ة القرانية الشاملة 


حبذا لو أعطيتمونا نماذج قرانية لذلك ؟ 


« ابن تيمية ‏ بلا ريب من شيوخ الإسلام الأكابر . . وقد قاتل في جميع 
الميادين ال لتي فتحتها القوئ المعادية للإسلام ضد الاسلام » وكان فيبا لبا وقوياً .. 
وقد لالحظت مثلاً» أن رأيه في الشورئ هو آخخر ما وصلت إليه الديمقراطية الغربية » 
لأنه رأئ أن اجتاع المسلمين في سقيفة بني ساعدة لاختيار ألي بكرء هو الأساس 
في أن يكون الحم حاكما .. 


فهو رجل متفتح ع من غير شلك » من الناحية السياسية . ويدري جيداً أن الحكم 
ملك الأمة وهي التي تستأجر الحام لكي يزدي عنها ما تريد» وإذا ضاقت به 
عزلته . كالوان من العقد الاجّاعي .. فهذه هي نظرته في الحكم . 

ونظرته في المال تشبه نظرة ابن حزم في أن الأمة يجب أن يكون الجهاز المالي فيبا 
درراً كالجهاز الدموي في الجسم الإنساني بحيث لا يبقى أسة ولا ييقى مكاناً إلا 
وصل إليه خيرات الله بحيث لا يضيع أحد ولا يجوع أحد .. 

ورأيته من ناحية المحافظة على الأسرة » رفض رأي الأئمة الأريعة في إمضاء طلاق 
البدعة » فكانت هذه جراءة هو لها أهل » لأنه فعلاً لا معن إطلاقاً لأن تكون الأسرة 
ألعوبة في يد طائش » وكأئما البيت ورق لعب .. المسألة لا بد لما من ضوابط . ٠‏ 

ف الحقيقة» إن الأسرة في القرآن الكريم وني السنة النبوية» لها رسالة اجتاعية 
وتربوية » وهي أصل من أصول البناء الاجتهاعي للأمة . فتعريض الزواج والطلاق 
لاجتبادات فقهية عجيبة حتى بلغ العبث إلى القول بأن من قال لامرأته أنت طالق 
نصف تطليقة » فهي طلقة واحدة!! وفي حالات الإكراهء يرئ الأحناف أن المكره 
يقع طلاقه ؛ والسكران يقع طلاقه كذلك » دون أن يكون هناك تفكير في حال الأسرة 
والأزلاد وتربيتهم .. لقد كان الفقهاء ناسين ذلك .. لكن الرجل الذي جاء فعلا 
وفهم أن الأضيزة لها دخل في الجتمع وبقائه» وهلاكه .أو نجاتدع هو ابن تيمية. 

أحياناً أنظر إلى سورة الطلاق في القرآن» فأجد أن نصفها الأول أو أكثر من 
النصف قليلاً » في أحكام الطلاق » والنصف الثاني مباشة يبدأ بقوله تعالى : 


ٍ- 4 ”0 00 ته تت اكه 


كك ال حصي عرص جح كي علس سار هه ل 2 1 1 
ينين ويلباد وَعهامَدَائكرا 9 
0 2 00 ميك ًَ 9 / أن 
ماقت !نهارن ةمخت © ر الطلاق : 364 ) 
ما صلة هذا الكلام بأحكام الطلاق التي قيلت » ووضع الأسرةء ومناشدة الناس أن 


يتقوا الله 


ّ > وميه مدوم 2 7 
* وَمَنيسَّقَألَهيجعل اميا © ( الطلاق : " ) 


ومناشدة الناس الرفق مبن: 
+ مو و ورورصك يورا عه 68 
9 وأتمروايدتك معروفي 4 ( الطلاق : 5 )؟ 


من خلال السرد القراني » يفهم : أن تدمير الأسرة هو باب الشر على المجتمع 
كله .. وبنظري أنا شخصياً» فقد وجدت أن أكثر العقد التي تقع في نفوس الأرلاد 
والتشرد والسفه . تكون من أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة سخيفة .. 

فابن تيمية جاء ورفض هذا الطلاق الجنوني فيما يتصل بإيقاع الطلاق » والعبث » 
فمثلاً لو أن رجلا قال جرّار: علي الطلاق لآخذ كيلو اللحم هذاء ثم لا يأخذه» 
فتطلق الرأة » دون أن يكون لما دخل في الصورة أو رغبة في الزوج للتطليق ! 

لا شك أن ابن حزم كان أسبق » وابن تيمية رحمه الله » استفاد كثيراً من ابن 
حزم » واستفاد من قبله » بل استفاد من الغزالي , نفسه » وإن كان يخاصمه فيما 
يتصل بمذهبه في الصفات والأسماء. 

و« ابن تيمية » هو أول من كتب ف السياسة الشرعية .. بل أنا لاحظت أن 
كتابته في السياسة الشرعية كانت في صدر شبابه ؛ وهي حسنة وجيدة» لأنه تكلم 
في اختبار الحآم , وواجبات الحآم , والمصالح المرسلة » وأشياء كثية كانت مهملة من 

وابن القيم » تلميذه » تحدث حتى عن تسعير السلع » وتسعير المواهب والشهادات 

فيما يتصل بكادرات الوظائف .. فهذا الكلام ) كان يعتبر كلاماً جديذا » وابن 
تيمة وابن القبم » هما أساسه .. 

فهذه مدرسة » ارتفعت من الفقه المذهبي 2 فأخذت أفضل ما فيه » ونقدت أسوأ 

ما فيه » ولم تتقيد إلا بما يتصل بالكتاب والسنّة . 
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0][] هل هناك ميزات واضحة في نظرة ابن تيمية التفسيرية » ونظرته إلى القران ؟ 
« لم ينشغل « ابن تيمية » بالتفسير ء لأنه يرئ أن معظم آيات القرآن واضحةء وما 
محتاج إلى تفسير منه شبيء قليل قليل . والمهم أنه يأخحذ القران كله كمرجع للحكم والأخذ 
في الأمور . 

الأمر الأول : أنه أنكر امجاز في القران » وفي اللغة: وهو ليس من رجال الأدب 
واللغة ! ويخيل إلىّ أن إنكاره للمجاز كان بدافع من إيمانه الراسخ خ بأن يجتاح كل 
شيء .. لكن ؛ هذا لا يجوز لأن المجاز بديبي في القران .. وعندما أقرأ قوله تعالىٌ : 


روكدم امم 


وَعَلْنَا من مب يدو مدان َلْفِهِ د سَدًا 4(يس:1) 


ا ا 


وقوله : 
«إِنَجَمَلَا نمقي أمْدَلَانهىَإِل الْأَدْكَنِفَهُممُقَمَحْْنَ 4 يس:١)‏ 
لا أجد من يقول : إن هناك أغلالاً وسدوداً! لا سد الفرات » ولا السد العالي .. 
فالمقصود سدود وأغلال معنوية .. وتلك كلها مجازات .. والمجازات موجودة في لغات . 
الأْض » وليس في اللغة العربية وحسب . 

الأمر الثاني : كاد هو وابن القبم » يقعان في التجسيد .. واذكر أني كنت أناقش 
رسالة ماجستير في الأصول الخمسة للمعتزلة .. فوجدت الطالب يقول : هل لله 
جسم ؟ ثم قال : نتوقف عن الإجابة! سكت حتى أسمع 'ماء يقول .. قال : ما 
أذكره » نقلاً عن ابن القمم .. قلت له: لا ابن القبم ولا ابن تيمية نقبل منهم 
التوقف . لأن كلمة جسم يعني : مادة .. وخمصائص المادة عرفت في الفيزياء الآن : 
القصور الذاتي » والمساحة والحيز .. اللح» فأنا أرفض أن يكون هناك توقف في هذا 
الموضوع » بل الإنكار » وهذا قوله تعالى : 


١ 


ميس 200 موَهواَلسَميِعٌ البصار (السوى 311 
فرفضت رفضاً باتاً هذا القول . 
زح رح هذا اللون من التفكير أو الاهتامات » لا أدري : ماذا يكون مردوده العلمي 
« هذا اللون أساء للأمة الإسلامية .. وهذا الكلام هو امتداد للبيزنطية التي أكلت 
الدولة الرومانية .. وهو من الجدل المنبي عنه يقيناً . 

وهذه النزعة التي أخذت على ابن تيمية.» جعلت بعض المسلمين يبتعد عنه .. 
ابتعد عنه الأزهر » كا ابتعدت عنه أعداد من جماهير المسلمين . لولا أن الله لا يضيع 
جز من د عملا) وأن الرجل عقل كبير ؛ وكان ينبغي للأمة الاسلامية أن 
ل][]وقد ان أن كل إنسان » له وعليه » وإلاّ لقدس الأشخاص .. 
لقد رأيت كلاماً للغزالي في العدل الاجتماعي لم أر مثله.. وبعض كتبه لم تصل 
إلينا: . : 

على كل حال » ابن تيمية » والغزالى » وغيرهم من كبار الأئمة» لم يكونوا كباراً 
لأنبم اعتمدوا على مذهب من المذاهب الفقهية أو مدرسة من المدارس الفكرية في 
الاسلام , إثما كان اعتّادهم عل الكتاب., تأملا في تخاوره كلهاء وافاقه كلها 
وميادينه كلها .. وهذا ما جعلهم أئمة . | 

فالغزاللي عندما تكلم عن تشريم العين » حدد عناصر التشريح بسبعة .. 

قال لي الدكتور محمد يوسف مومى(5): ( إن التشريم يتكون من ثمانية 


)1١(‏ د. محمد يوسف موسى, متتخرج من الأزهر الشريف» حصل على اللكتوراة من جامعة ليون 
بفرنسا » اشتغل بالتدريس ف كلية أصول. الدين ومعهد الدراسات العربية العليا . من مؤلفاته : «الفقه 
الإسلامي» » 0 و «القران والفلسفة» , و «نظام الحكم فٍِ الإسلام» » 0 و «الشريع الإسلامي وأثره ل 
الفقه الغرني» . 


ل 


عناصر ) . لذلك نرى الخلاف في عدد العناصر محدود .. ومعنى هذا أن الرجل كان 


يتفكر في الكونء في النفس » في الجسم .. يمشي مع القران في التدبر والتأمل .. 


وهذا شيء جميل .. بينا نجد التفكير الفقهي هو الذي حبس العلم الإسلامي في 
القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء حبسه في كيفيات الوضوء! وفي 
المسجد» وني بعض الأسواق التي تبيع الأنعام» وبعض صور البيع الساذجة ‏ 
والنخاسة! أما ما عدا هذا من آفاق تحدث الإسلام فيباء لم تأخذ الاهتام 
المطلوب .. ويُخيّل إِليّ أن من كان يتلو قوله تعالى : 

« أتَنْجَعَلَالرْضَ كَرََاوَعَص ل ِكلهَا أنهو وْلَكَارَةببى ربكلينت 
لحرن ارا 4 ( امهل : )١‏ 


كان كمن يقول كلام من المريخ لا تعرف الأمة معناه» ولا مغزاهء ولا تمشي في 
هداه . لأ الأمر الذي تَشي في هداه. تماماءء متون في بعض المذاهب الفقهية . وهذا 
شيء عجب ! وعندما ألفثٌ كتابي : « فقه السيرة » كانت هذه الفكرة تملكني » 
وأن القرآن أساسء والسيرة النبوية تطبيق قرآني .. والرسول عَْهِ » قران حي يمشي 
على الأرض .. والسنن تسير في نطاق القرآن .. والسنن العملية التي طبقها الرسول 
َه في سيته » هي الأساس », وهي التي يسير عليبا من تحدثوا عن الهدي النبوي 
كبن تيمية واي الشم :دء 

ابن تيمية » وابن القيم » مدرسة واحدة ...ومن رأيبما : أن من ارتكب حدًا تقبل 
توبته .. كان ذلك رأياً عند الشافعي في القديم » وتركه .. وابن تيمية » كان مع رأي 
الأئمة في صدر شبابه » ثم انفرد عنهم بقبول توبة مرتكب الحد ؛ وأنها تسقط الحد 
عنه » وهذا شرحه في : « الفتاوئى » » ولم يذكره في < السياسة الشرعية » » بل كان 
ضده! ' ش 


ونفيل إلى أن ابن تيمية » حينا كتب : « السياسة الشرعية » » كان في صدر 
حياته» لأني وجدثٌ حديئاً منكرا في كتاب « السياسة الشرعية » لعله نقله عن 
كتاب « ذم الهوئ » لابن الجوزي2١220,‏ وكتاب « ذم الموئ » كتاب فيه 
اسفاف » وابن الجوزي نفسه قال : « أنا ترخخصت في هذا الكتاب .. ونزلت من 
البقاع إلى الحضيض » . فعجبت من رواية ابن تيمية هذا الحديث » صحيح أنه رواه 
بصورة القريض ء لكن ما كان ينبغي أن يرويه أبداً .. والحديث هو : أن غلاماً جميل 
الوجه جاء في وفدء فقال له النبي مَلم: كن ورالي» لأن فتنة داود كانت في النظر! 


4# 


مس سل 


(111) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » أبو الفرج . نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة » كان بها أحد 
أجداده . قرشي يرجع نسبه إلى ألي بكر الصديق . من أهل بغداد . حنبلي . علامة عصره في الفقه 
والتار خخ والحديث والأدب ٠‏ اشتبر بوعظه المؤثر وكان الخليفة يحضر مجالسه » مكثر من التصئيف . ولد 
عام .5ه . وترفي عام لوهم . من تصائيفه : «تلبيس ابليس» ؛ و «الضعفاء والمتروكين» ؛ و 
«الموضوعات» كلاهما في الحديث . 


الاكتفادبالترايث عن اكانتاب والسلّذ 


لآلا و د واس أن نقول : بأ وقف الناس عند حدرد 
الفقهيات » أو التراث الفقهي » أو الاقتصار عليه » واعتباره هو المساحة التي يهب 
التحرك عليها » يُشكل عائقاً بين بين المسلمين » وبين النبل من النص الأصلي الذي هو 
القران الكريم ؛ وأن التراث بشكل عام والتراث الفقهي في عصور معينة : بدل أن 
يكون مفاتيح مساعدة على فهم القرآن » والعودة إليه » كان حواجز في بعض المراحل 
ل 
« كتبتٌ هذاء تقريياًء في كتالي « فقه السيرة » » في « رسالة وإمام » , عندما 
تحدئت عن أن القران هو رسالة » وعن الإمام الذي طبّق وقاد بها .. قلت : إن الأمة 
الإسلامية حدث فيهاء للعجب » أنها تركت الكئاب للسنة » ثم تركت السنة لأقوال 
الأئمة .. ثم تركت أقوال الأئمة لمؤلفي المتون» تقربياً .. لا أذكر الآن ما كتبت 
بالنص » لكن هذه هي الصورة التي سارت عليها الأمة .. نحن طلاب في الأزهر» 
درسنا المالكية من : متن الدرديري » أو متن العشماوية » ودرسنا الأحناف من : متن 
نور الإيضاح » أو متن القدوري » والشافعية من : متن الغاية والتقريب . 

أما الاتصال بالقران نفسه والسنّة نفسها كمصدرء بعك هذا عن الثقافة 
الاسلامية . 
]0] حتى في المعاهد العلمية» نتعلم لنقرأء لا نقرأ لتعلم .. لذلك ييقى هم 
المتعلم : ضبط اللفظ . ومراعاة أحكام التجويد» وضبطهاء فيؤسس على الاهتام 
باللفظ والشكل .. أما فلسفة الحياة في ذلك » فقلما تُدرك . 

فالقضية مفزعة : أن يكون التراث الذي يُشكل في الأصل مفتاحاً لفهم القران 
والسئة » أو لاستجماع فهوم الآخرين» وكيف كانوا ينظرون للقران » والإفادة من 
فهومهم لإخصاب الرؤية في العودة إلى القران؟ يصبح حاجزا يحول. بين المسلمين 


دن 


وبين مصادرهم الأساسية !! وكون تلك الفهوم تأخذ شيئا من القدسية » فهذا يعني : 
أنه ضُرب بليل طويل بين المسلمين والقرآن من خلال عصور متطاولة . 

وقد يكون الوجه المقابل ‏ وقد يكون الأخطر في القضية ‏ القفز من فوق 
التراث » وتحاولة الاتصال بالكتاب » وتقرير الأحكام دون التحقق بالشروط المطلوبة 
لذلك . ظ 
ه هذا حق .. ولذلك . جهد المجددين الآن » يجب أن يكون مضاعفاً » وأن تكون 
ضرباتهم بحماس وقرة» أن يكون معها أيضاً العقل الذي يقرر صعوية. أو غلظ 
الحجب الموجودة على بصائر الناس . أحياناً» كنت عندما أناقش المستشرقين » 
أتكلم بكلام فيه حدة أو احتقار شديد» بأنا أتعمد هذا .. لماذا؟ لأني وجدثٌ 
بعض الناس ينظر إليهم كأنهم شيوخ في محاريب العلم » وهؤلاء أفاكون يشتغلون في 
وزارات الاستعمار نحاربة الإسلام .. فقلت : لا بد من تمزيق هذا القناع وكشف 
نصوص العلم للناس على حقيقتها . 


عد د 3 


تأسبيسر منج العورة إل القر[ٌ 0 


ل أتصور أن تأسيس» أو تدوين» منهج العودة للقران الكريم » يقنضي نزع 
فكرة القدسية عن فهوم البشر ‏ كمرحلة أولى ‏ وأن هذه الفهوم ليست ديناً» 
وليست شيئاً ملزماً في الفهم » وإنما هي فهم من خلال ظروف معيئة » لتنزيل النص 
القراني في عصر معين على حالة معينة ..فقد يتغير العصر ء وقد يتغير الفهم » وقد 
يُدرك فهم آخر تُهِيء له الكشوف العلمية .. فإذا استطعنا نحن الوصول إلى مرحلة 
القناعة بأن هذا التراث ليس .مقدساًء -وإنما هو فهم بشري قابل للخطأ والصواب» 
وأنه يُستعان به» أو هو وسيلة للوصول إلى النبع الأصلي وأنه لا يغني عن النبع الأصلي 
بحال من الأحوال أو عصر من العصورء ونبقى مشدودين للقرآن باستمرار» مشدودين 
إلى محاوره كلهاء وسننه وقوانينه المطردة» أي: الوصول إلى. مرحلة الفكر القراني» أو 
الفلسفة القرآنية» وبذلك؛ يمكن أن. نكون. قد: وضعنا الخطوة المطلوبة .اليوم لاهج العودة 
إلى القران. 

وقد أشرنا إلى محذور » لا.بد من مناقشته » لأن عدم الحذر قد يُساهم بالخبال ؛ 
والتبعثر العقلي أيضاًء فكثير ممن يظن أنه جاء بالحل» وهو لا.يدري أنه يؤزم المشكلة 
أكثر؛ وهذا المحذور :هو : الاغتراف من 'القرآن مباشرة» والقفز من فوق الفهوم 
البشرية دون امثلاك د الوسائل التي تمَكُن من الاغتراف من القران مباشة » نخاصة في 
القضايا الفقهية الني لم يدع الأئمة فيا زيادة 000 | 
ه هذا افة النبضة العلمية الحديئة في العالم الإسلامي : أن ناس شعروا ال سن 
المتون الفقهية والسجن الذي وقع فيه الفكر الإسلامي » فأرادوا أن يغترفوا من الكتاب 
والسئة مباشة.» وهم دون ذلك » من ناحية القدرة العقلية, فنشاً عن هذا الآن نوع 

من الخبل » وأنا نفسي قلت : التقليد المذهبي خير من هذا الذي يقع الآن . .. لأنه 
ع ووطفوايت لببسة لها ثروات علمية محترمة » ولا: مواهب. فطرية محترمة » وكل ما 
تملكه الجرأة » ونوعاً من امجازفة مداخل وتهاجم الأئمة » وتهاجم التاريخ كله من أجل 
كلام فارع تنتمي إليه .. وفعلا » هذا العمل مهما كانت دعاواه في التأبي 
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«الاقتداء » فهو في الحقيقة » نوع من الصبيانية » وما هكذا فعل التابعون .. إلي أفهم 
أن السلف هو أن أرجع إلى ألي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنظر للافاق التي 
بلغوها من استلهامهم للقران .. قلت لواحد منهم : لماذا نظرت إلى جلباب عمر وم 
تنظر إلى عقله,» وكلامه؟ عمر الذي قال: لو عثرت بغلة في العراق -لحسبتٌ 
عمر مسؤولاً عنباء لِمَ لم يسو لها الطريق .. هذه سنة عمر .. هذه سنة الإسلام .. 
عمر قال : لو عشت لهم لوصل الراعي في صنعاء حقه من هذا المال .. والله ما 
أحد أحق ببذا امال من أحد ؛ لو عشت لحم .. هذه سنة عمر .. ما الذي جعلك 
تس السئن في الحكم » والمال » والعبادات » والحياة العامة » وكل ما لفت نظرك 
شكل ثوب عمر ؟! 

شيء عجيب !| 

هذه العقليات تتدّر بها الأديب الانجليزي « برنارد شو )١١١(»‏ عندما تحدث عن 
بعض معاصريه وسوء فهمهم. قال: امرأة تصف آخرء تقول له: وجنتل مان)» ما أعظم 
خلقه» ألا ترين إلى حذائه اللامع!ا فهي حكمت بحذائه اللامع أنه إنسان 
رفيع .. هذه العقلية هي التي تريد أن تقود الثقافة الإسلامية الآن .. أنظرٌ فأجد 
أطفالاً لا عقل لهم » بل رأيت أناسأ ممن يشتغلون بالسئّة وهم جبروت في إدراك 
الأسانيد والمتون » لكن عقلهم الفقهي صفر ! وعقلهم القراني لا شيء أيضا! هؤلاء 
في مجال الفقه ‏ أنخطر .. وشرهم أكثر .. وأرئ أن اتباع الأئمة القدامى 
وتقليدهم أفضل من اتباع هؤلاء .. 


ماداديانه 


(؟١١)‏ شوء جورج برنارد 8687810 060186 ,511819 كاتب مسرحي انجليزي » أيرلندي المولد» ولد 
عام 18655 م ؛ اشتهرت كتاباته بالسخرية اللاذعة » وتوفي عام ١9151١7‏ مم. 1 


ل لخم 


سيريا رط اسصدم فيتطبيق اللمرلاقفم ]قي : 
ا بدا لي شيء الآن ‏ قد لا يكون في صلب القضية المطروحة عند الكلام 
عن سيدنا عمر رضي الله عنه: في هذا الوقت نرى بعض الرؤى الحسيرة التي أثينا 
على شيء من ذكرهاء مثل : رؤية الثوب وعدم رؤية الأعمال العظيمة ‏ وذلك في 
الداخل الإسلامي .. كذلك نرئ من بعض الناس من الذين قد يكونون في الخارج 
الاسلامي » إن صح التعبير ‏ يلتقطون من اجتبادات عمر رضي الله عنه» بعض 
القضايا التي يتراءى هم أن فيبا خحروجاً على النص القرآفي » وما إلى ذلك .. وبروجون 
لها بحسب فهومهم» لا يعنييم من عمر إنجازاته كلها في الإطار الإسلامي » إما 
الذي يعنيهم فقط من عمر» بعض الاجتبادات التي توافق زعمهم» ويظنون أنها 
تعطيهم الحق في الخروج عن النص القراني . 


هله القضية : تشغل البال ؛ وتشكل البيع إشكالية ثعلا .. وأ أنه لا بد من 
تصحيح النظر ألا ومن 4 وضع هذه الاجتهادات ضمن إطارها القراني 
والاجتبادي في شخصية سيدنا عمر رضي الله عنه 3 


ه كان عمر رضي الله عنه وقّافاً عند حدود الله ؛ بل كان ظاهر القران يملكه .. 


ويستحيل ما يقال أنه عطّل نصاً .. هذا نوع من العبث الفكري أو الفقهي » لأنهم 
نسبوا إليه أمرين : الأّمر الأول أنه ألغئ حد السرقة في عام الرمادة » وألغى سهم اللؤلفة 
قلوبهم .. وهذا كلام ذكرناه في كتابنا « دستور الوحدة الثقافية » » وقلنا : إنه كلام 
باطل .. فسهم الؤلفة قلوبهم هو لمن نريد أن نتألف قلبه . .. وللموضوع قصة لا بد 
من معرفتها .. فهناك ناس كان الرسول عله قد تألف قلوبهم من مشايخ البدو مثل 
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لوو 


وجاءوا لأخذه أيام عمر رضي الله عنهء فقال : من أنتم؟ قالوا : المؤلفة قلوبهم .. 
قال : وهل نحن اليوم محتاجون لتأليف قلويكم » فتحنا فارس والروع » والإسلام استقر 
وتوطد .. فعمر لم يلغ السهم ؛ ولكنه ألغئ استغلال بعض الناس للسهم » أي ألغى 
استحقاق الناس له عندما وصلوا إلى مرحلة معينة من الغنى .. فالكلام ليس في 
المبدأ» ولكن في محل تطبيقه .. وذلك مثل قولك : إني خصصت جائزة لمن يحصل 
مي ا 11 
ولم لغ . فالمبدأ قام إلى قيام الساعة ؛ لكن الاجتهاد في التطبيق . 


اعباس بن برداس )١١(‏ 1 والأقرع بن جاب ,)١١5(‏ وبقي هؤلاء ياخذون | 


كذلك من قال : إن الجائع تُقطع يده؟ من أكل وهو جائع فلا تقطع يده أبداً» 
بإجماع الأئمة .. فكيف يقال : إن عمر ألغى الحد؟ الناس جياع فيأكلون . 
شيء إطلاقاً في ذلك .. عمر لم يعطّل لا كتاباً ولا سئة . 


قد تكون المشكلة كلهاء محاولة لمحاصة النص القراني » فلا يكون له امتداد 
في حياة المسلمين .. هؤلام يريدونه للتبيك كا أراده الآخرون » لكن من وجه آخرء 


)0١5‏ العباس بن برداس بن ن ألي عامر السلمي » من مضر » أبو الميثم : شاعر فارس »؛ من سادات قومه ؛ أمه 
الخنساء الشاعرة » أدرك الجاهلية والإسلام » وأسلم قبيل فتح مكة» وكان من المؤلفة قلوبهم . وكان 
بدوياً فحاء لم يسكن مكة ولا المديئة» وكان ينزل في بادية البصرة . وقيل : قدم دمشق» وابتنى بها 
دارأ , وكان ممن ذم الخمر وحرّمها في الجاهلية » ومات في خلافة عمر نحو عام 1ه (559 م). 

(114) الأقرع بن حابس بن عقال الجاشعي الدارمي القيمي : صحالي » من سادات العرب في الجاهلية . 
قدم على رسول الله يه لي وفد من بني دارم (من تيم) فأسلمواء وشهد حنيناً وفنتح مكة والطائف . 
وسكن المدينة . وكان من المؤلفة قلوبهم » ورحل إلى دومة الجندل في خخلافة لي بكر وكان مع شخالد 
ابن الوليد في أكثر وقائعه حتى العامة . واستشهد بالجوزجان عام ١ه‏ (501 م). 
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كيف يمكن تأسيس » أو الوصول إلى عصر تدوين للعلوم الاجتاعية من خلال 
القرآن الذي يُعتبر مصدر هذه العلوم بالدرجة الأول ؟ وكأني أرى أن القران هو أكثر 
اهتاماً بالعلوم الاجاعية التي تصنع الإنسان وتعيد تشكيله » منه بالعلوم التجريبية 
ولمجالات الأحرى .. وأن استخدام السئن النفسية والسئن الكونية معأء لاثبات 
الحقائق التي لا بد منها لبناء الإنسان وعمارة الأَض . بل لعله جعل النظر في 
الآيات الكونية » وسيلة للوصول إلى بناء الانسان المؤمن . 


والمشكلة اليوم :- أن يقوم ما يسمى بالإعجاز في العلوم التجريبية كمحاكاة 
للإنجاز العلمي غير الإسلامي ؛ وتبقى الدراسات ضامرة » بل متخلفة » في :العلوم 
الاجتماعية » وعدم قدرتنا على :اكتشاف مواطن وافاق وأبعاد الرؤية القرانية في العلوم 
الاجّاعية لأنها تخص بناء الإنسان الذي هو محل الأحكام الشرعية .. فالأحكام 
الشرعية هي ثمرة لوجود الإنسان .. لقد تقدمنا في العلوم الشرعية وتوقفنا في علوم 
الإنسان ( العلوم الاجتاعية ) . ْ | 


ه في ظني : أنه بدأ الآن توجه إلى تكوين علم اجتاع إسلامي . وعلم الاجتباع هو في 
حقيقته : العلم الذي يبحث في الأسرة » والأمة » وما يطرأ عليها من تغيرات » والقوانين 
التي تنتظمهاء وغير ذلك . وهذا كله » أصوله في. القران » وله تطبيقاته في التاريخ 
الإسلامي . لكن ؛ لم تُجمع قواعده تحت عنوان معين مثل « علم النحو » و « علم 
الصرف » .. ال . وللأسف ظل هذا غير محدد في الدراسات الفقهية والتفسيية 
والحديثية . 

عندما كنا ندرس الحديثء كنا ندرس القانون الدولي أحياناً؛ كنا ندرس 
الأسرة » كنا ندرس انبيار الأتم والحضارات .. كنا ندرس أشياء كثية في علم السنن 
وتفسير القران .. 
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ص ص لكن » المشكلة المابجية لهذه الدراسة أنها بقيت عبارة عن إثارات هنا وهناك » 
م تنتظم لتصبح علماًء أو يُلتقط الخيط الذي ينتظمها لتصبح علما في إطار : 
النفس » والاجتاع , والتارجم ... 

« لاتنسى أن هذه العلوم حديثة أيضاً في الحضارة المعاصة .. فعلوم النفس » 
والاجتاع , والاقتصاد , علوم جاء تأصيلها من نتاج الحضارة الحديثة » كان لها أصول 
قديمة » هي واسعة عندنا » لأن ديننا : دين ودولة » دين ومجتمع » دين وأسرة » دين 
وحضارة .. فالمعالم كلها موجودة عندناء لكن في السديم الذي اختلط فيه كل 
شيء ؛ تستطيع في حاشية من حواشي الأزهر أن تستخرج عدة علوم من صفحة 
واحدة .. فمثلاً. عندما كنا ندرس هذه العبارة : ( حقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها 
متحقق خلافاً للسفسطئية )؛ وجدت أن الأستاذ يدخل ألا : الحقائق جمع 
حقيقة » والحقيقة ما به الشيء هو هو .. يدخل من باب« ما به الشيء » » وهل 
التعريف بالحد أو بالرسم ؛ ودرسنا المنطق كله في التعريف هنا .. هل: « هو 
هو » مبتدأ وخبر؟ كيف يكون المبتدأ عين الخبر ؟ الفرق بين الهوية والماهية والحقيقة 
والفاعل » فتدخخل في مسألة أخرى » في أدب البحث والمناظرة وتحديد المفاهيم .. ولا 
نزال نتفرع من هذه الامور حتى نشعر بانئا درسنا نصف العلوم الإنسانية في جملة 
واحدة. طبعاء هذه الدراسة فيها خير وفيها شر.. خيرها أنها تتعمق وتجعلك 
تتعرض لعلوم كثيق بهذا التعمق ؛ وفي الوقت نفسه » فقدنا النظرة العامة للأمور .. 
وقد قلت لبعض المسؤولين : بدل أن تدرسوا الكتاب على هذا النحو امجرأ » فليقدم 
لنا واحد خلاصة مجملة للكتاب كله ؛ ثم نتعمق في بعض الفصول » ثم نتعمق في 
بعض الجمل » أما هذه الدراسة التجزيثية التي نحيا بها فهي دراسة خحطية » وقد عاش 
الأزهر في هذا اللون من الدراسة , وأحيا وأمات في إطار الجزئيات .. وبيدل أن يبدأ 
بالصورة الكلية وينتبي إلى الجزئيات ؛ بدأ بالطريق المعاكس .. وإسقاطه جاء من 
هذه الناحية .. والإنسان عندما يشعر بأنه أعمى » فقد كيانه » بطريقة من طرق 
الغباء الدرامي والمنبجي ؛ فإنه يكفر بالإسلام » وقد كفر به بعضهم فعلا . 
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[][] أتصور . حتى نصل إلى مرحلة تأسيس » أو تدوين علوم اجتاعية » مطلوب 
منا لون من الرحلة مع التراث الاسلامي لاستخلاص أصول هذه العلوم المنبئة هنا 
وهناك » في إطار الرؤية القرانية .. والأستاذ محمد المبارك(؟١١) ‏ رحمه الله عنده 
نظرات دقيقة في هذا الأمر» ويمكن أن نقول : بأنه بدأ بوضع الخطوات الأول في هذا 
الاتجاه.. وله خخطوات طيبة في الإطار التربوي والاجتاعي بحاجة لمتابعة السير. 


ه هو فعلاً وضع نظرات في علم الاجتاع؛ وهو رجل مسلم .. وبدأ يعمل 
البرناج .. وأظن أنه مع بعض الناس وضع البرنائج » وقد أعطاني مرة مذكرة نحو من 
عشرين صفحة» فهها البرنامج .. لكن لا أذري : أين ذهبت عني ؟ ويمكن الاطلاع 
على هذه الورقة لنرئ كيف أن القران والسئة أيضا مصدر للعلوم الاجتاعية . لكن 
المشكلة اليوم بتوقف العقل المسلم . 
]ل هل نستطيع القول : بأن تأسيس هذه العلوم » أو صلة ما انقطع » أو بلورة 
وجمع هذه النظرات المنبئة هنا وهناك » لا بد تتبلور فتصبح علما .. 
ه الأمر هام» ويجب أن تقوم به جامعات إسلامية الآن» ويجب أن تختار هذه 
الجامعات رجالاً لهم خب بالعلوم الأجنبية » وفي الوقت نفسه ء لهم اطلاع على التراث 
الاسلامي » ومعهم بعض الذين لهم خبرات قرانية ودراسات قرانية معمقة » كفريق 
عمل » ومن ثم فالكل ؛ يمكن أن يطلعوا لنا بعدة علوم مرة واحدة : علم النفس ء 
وعلم الاجتّاع » وعلم الاقتصاد » وعلم التاريخ , لأن علم التاريخ أيضاً عندنا مظلوم » 
حتى كإحصاءات » لا يوجد .. ولذلك» عندما أريد قطع الأمة عن ماضيباء 
قطعت » لأن التاريخ غير مربوط بالحاضر والرسول َيه كان يُعلمٌ المغازي كا يُعلم 
السورة من القران » لكي يربط الامة .. 
وم ٠د‏ . محمد البارك » من علماء سورياء كان عميداً لكلية الشريعة يدمشق » ثم رئيساً لشعبة الدراسات 
الإسلامية بجامعة أم درمان» ثم درس بالجامعات السعودية وومعهد الدراسات العليا بمصر . من 


مؤلفاته : «فقه اللغة» ») و «خصائص العربية» ) و «نظام الاسلام» » و «اجتمع الإسلامي 
المعاصر» . 


الملا 


أغالوراث! والالتساب في صياة الم 

ل لاالمسؤولية في الإسلام فردية » والإسلام يحاسب الانسان عن عمله .. .. لكن 
الأمر اللافت للنظر عند الكلام عن اليبود وبيان فسادهم , أن يُخاطب الأحفاد بجرائم 
الأجداد في القران» وكأنما الجراثم جبلة فيهم» وليست مقتصرة على جيل بعينه » 
ولذلك خوطبوا يبرائم آبائهم وأجدادهم فالجرائم تنحدر إليم في جبلتهم 
وطبيعتهم .. وعلماء الوراثة الآن » يقولون : بأن بعض الصفات المكتسبة بالمعايشة 
بالممارسة » تنقلب إلى صفات وراثية .. وهناك دراسات لدى بعض الاركسيين في 
هذا الموضوعء حتى أنهم يقولون : إذا استطعنا أن نصل بامجتمع لأن يصبح 
شيوعياً » فيمكن ‏ فيما بعد أن نفرّخ ‏ في المستقبل ‏ شيوعيين .. فالأمر 
عبارة عن توفير مناخ ؛ وييصنع جيل المستقبل . 


ه اذا عير بنو إسرائيل » المعاصرون لانبي مُه بما فعل أباؤهم ؟ فكان الجواب 
جواباً اجتاعياً » لأن الأمة كيان واحد ممتدة جذوره في القدم , وفروعه في الحديث » 
وما دام المْحدّثون ينبعئون من الأصول القديمة » فهم يُحاسبون عليها . 

عندما كان اللكتور محمد يوسف موسى يدرس لنا الأخلاق » وهو رجل مسلم 
حصل عللى شهادة الأكاديية من السوربون في « ابن رشد » قال : يكاد العلماء 
الآن يستقرون على أن البيئة تغلب الوراثة . ولذلك يشير هنا الحديث : « فأبواه 
بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ,20١»‏ لكن معنى هذا أن الصفات المكتسبة 
تورث . ويقول لك : إذا أردت ابناً صا حاً فذلك ممكن » ولكن لا بد أن تكون أنت 
تسير على طريق صارم في سلوكك وأخلاقك ونظافتك وحياتك العامة لأن هذه 
الصفات والمخصائص تنقلب إلى مُورئات ؛ وتظهر في الألاد .. فهذا يعطي فكرة . 
(115) الحديث متفق عليه » رواه البخاري في صحيحه ‏ عن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ في كتاب الجنائر » 


باب : ما قيل في أولاد المشركين . ورواه مسلم في صحيحه » في كتاب القدر » باب : معنى كل مولود 
يولد على الفطرة » وحكم أطفال الكفار وأطفال المسلمين . واللفظ للبخاري . 


مانن 


لكني أرى أيضاً أن الأثم قد تتغير .. وربما يحدث هذا التغيير بسبب التحدي» 
أو أية رجات اجتاعية أخرى .. فاليبود الذين قالوا لموسى : 


ا ا َك ا 0 _- 
9 فأذهب أنت وَريلك فَقَنْية نا نهنا يدوت 4 ( المائدة : 74 ) 


رأيتهم الآن يقاتلون بضراوة ! والأمة القرآنية التي قالت لرسولها : ( لو خضت بنا 
البحر الخضناه معك ) » أمة ‏ الآن ‏ مسترخية » وتكاد تموت في جلدها .. يقع 


في بلادنا ما لو وقع في أي بلد آخر » لأرغى وأزبد » وفعل الأفاعيل .. ومع ذلك » 
الناس نائمة .. لقد تبلدت .. أو تحجرت . 


د د د 
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مازح للاسننبرار السياسي والظام الاجتا كي » وثواربالصمور والمواجمة 

(من خزال الرؤيذ القرآشيط) 
مص تعقيباً على أثر الاستبداد السياسي في الأثم » وباعتبارنا نحاول أن ننبل من 
القرآن » وننطلق منهء خطر ببالي أنموذجان قرانيان قد يكون من المفيد التوقف 
عندهما حتى لا يكون السقوط الحضاري في مناخ الاستبداد على المستوى الفردي 
والجماعي : 


الأثموذج الأول: القرآن من قوم فرعون كأتموذج متصاعد للحام الظالم في التاريخ 
البشري في صراعه مع الحق الذي تمثله النبوة .. وكان فرعون » من بين سائر الظلمة ؛ 
هو الأنموذج المتصاعد والذي بلغ من طغيانه ما لا يمكن أن يبلغه أي حآم في أي 
عصر .. ويبقىئ فرعون هو الأنموذج في الظلم والاستبداد السيابي : ممارساته في 
إطار الشعب » من تقتيل الأبناء » واستحياء النساء» حتى لا يُنازع السلطة .. بل 
لقد وصل الأمر به إلى مرحلة ادعاء الألوهية » وتوظيف الناس لأهوائه » والاستخفاف 
بم » وما إلى ذلك . 


أما الأنموذج الثاني: وهو المقابل والموازي للأنموذج الأول فهو « قارون » » من 
الناحية الاقتصادية والظلم الاجتماعي 5 
إن هذين الأتموذجين القرانيين » هما دلالات لا بد من التوقف عندها أثناء 
الكلام عن الاستبداد السيامي » وعواقبه » وكيفية مواجهته .. لا بد من التوقف عند 
الكيفية التي تم بها تقويض فرعون وحكمه والتي كانت من داخل القصر » حتى لا 
يقع الإنسان , ولا يسقط على أقدام الاستبداد السيامي .. ففكرة ولادة سيدنا موبى 
عليه السلام ؛ وقصته ؛ وفراغ قلب أمه ؛ وقصة أخته التي قصّته ؛ وأمه التي أرضعته 
في القصر ؛ وكيف أنه تربئ في القصر ليكون لهم عدراً وحزناً ؛ وامرأة آل فرعون ؛ 
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ومؤمن ال فرعون الذي وقف في مواجهة السلطة والاستبداد السياسي من داخل 
السلطة ليعلن المثوبة إلى الله على ماد من الناس ؛ وأن هذه الدنيا متاع ؛ وما إلى 
ذلك؛ وقصة السحرة ...الم. 

حبذا لو نقدم أنموذجاً قرانياً لحماية الإنسان المسلم من الانكسار أمام الاستبداد 
السياسي ومعالجة السبب الذي أوقع الدولة الإسلامية في الغياب الحضاري؛ وأهمية 
الصمودء وثواب المواجهة, ونأخذ نموذج «قارون) فيما يتبياً لكم من ملاح في 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتاعي.. 


ه لاحظت في سورة القصص .ء وهي السورة التي تحدثت عن فرعون وعن بني 
إسرائيل » أن السورة بدأت الكلام عن الفرد المدعي للعظمة الذي يريد أن يحكم 
ضمائر الناس » ويجتاح حقوقهم » ويفعل كل ما تمليه عليه قرائن السوء في كيانه . 
ولاحظت أن آخخر هذه السورة؛ هو الحديث عن فرعون من الناحية السياسية ؛ 
وقارون من الناحية الاقتصادية .. أي فرعون كمثال للفساد السياسي » وقارون كمثال 
للفساد الاقتصادي . 

ولاحظت أن الخلاصة التي أرادت السورة أن تقررها » من هذه الناحية : 


زنك لد اكير بنعئها ين لادوملا الاي وَلاضَادوالِبةمَقينَ » 
( القصص : ”87 ) ١‏ 

هذه هي الخلاصة التي ساقتها بعد مصرع قارون ومصرع فرعون . الله سبحانه 
وتعالي لا يقبل أن يدخل جنته مستكبر وطاغية . بل لعلي لاحظت قبل ذلك أن 
الطغيان الاقتصادي ذُكر مع بدايات الوحي الأول » فأمهما نزل قبل الآخخر : سورة 
العلق أم سورة المدثر ؟ الأغلب يرى أن سورة العلق هي التي نزلت ألا . وني كلتا 
السورتين » تنبيه إلى الطغيان الاقتصادي » في قوله تعالى : 


« كرن الإنت و كيظق ادي سق 4 «العلق :73 ) 
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وى سورة المدثر : 
37 0 2 


سح | صمي ممع وام ل رع ار رم رك ل ع طح عر جم ده م 00 
5 درف ومن حلفت وحيدا (إ) وَجَعَلتٌ لما لا مَمَدُودًا(ي) و بن سبوا ليومَهدتَ لم 


د 


هيداه بطمع أنأزِيد () نوكن لاساعِنيدًاا 4 ( المدثر : ١١س5"١‏ ) 


طغيان الاقتصاد قد يكون خادماً أو وزيراً للطغيان السياسي » وهو يمهد له 
ويوطّن الصدور بكل قوة . 

في الطغيان السيامي وجدنا أن فرعون لا يريد أن يحكم الانسان فقط . ولكنه 
يريد أن يحكم الأرواح والضمائر .. ولذلك ؛ عندما من السحرة» فهو يقول لهم 
باستكبار واستنكار : 


ص ساس انإو ” 


# اميه كناد كم # (طه: 7١‏ ) 


فهو ينتظر أن يكون الايمان والكفر بإذن منه هو .. ثم وجدنا أن القران يحدّث 
العرب أن فمهم من مشى وراء فرعون في ملكه , ولذلك يقول في سورة المزمل : 


0 - 2< م صخ 222 ل صصدام ويه دم 
١ف‏ إِنَأْرسلئا] لبح رسولا سهد عليك و أزيسلكا إل و عون رسولا (8) قعص فرعو رت ]سول 


ص 


قتي ) ( الزمل: 15-15 ) 


5 04 3 عه اع 0 00 
ولعل هذا السر في أن بعض المؤلفين القدماء ذكر أن «أبا جهل)2'9 كان فرعون 
هذه الأمة الإسلامية . 

سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية . أدرك الإسلام » ركان يقال له « أبو الحكم » فدعاه 

المسلمون « أبا جهل » واستمر على عناده » يثير الناس على محمد رسول الله مُه وأصحابه » لا يفتر 


عن الكيد هم والعمل على إيذائهم . حتى كانت وقعة بدر الكبرى ٠‏ فشهدها مع المشركين فكان من 
قتلاها عام ١ه‏ (4؟5 م), 


لمر 


ليكن ما يكون » لكن المهم أن تفصيل الحكم الفرعوني جاء في عدة نواح: 
الذين أُلِفوا الانحناء لفرعون ظلوا فاسدين طيلة حياتهم . والقرآن يقول لنا : عندما بدأ 
موسى بدعوته للحرية وإلى الإيمان وإلى طرح اللخرافات لم يستجب له الكبار وإثما 
استجاب له الشباب : 


ل ل 0 عدار اذى 2 م لل 0 م دض م سم 
َمَآءَامَنَ مسإ لادْرَيةيَنفَوْصوء ع حَوْفِ ين عون وَمَلَايهِمْ أن يفْدِنَهم وَإِنورَعَوتَ 
لمَالٍ في الْدَرضٍ وإِنَهلْمَالْمْسرِفِنَ 4( يونس : 87 ) 


لقد بقيت للذين كبروا في الضلال والظلم» خصاهم هذهء وتحدث عنها العهد 
القديم .. يقول تعالى : 
قَلَمَّائيً الْجَمعَانِ َالَأضِحَبٌ د موسو إنَالمدرفنَ ( ل عمق سيان 4 

( الشعراء : 572501 ) 
لكن العهد القديم يقول هنا : إن بني إسرائيل صرخوا في موسى وقالوا له : ألم نحذرك 
من معاداة الفراعنة » ألم ننبيك .. كان أولىٌ بنا أن نموت في الوادي من أن نموت في 
هذه الصحراء .. فالقوم مردوا على الذل وعاشوا به . وهكذا استمر الذل في الحياة ؛ 
في كثير من الأجيال ..! إن الذل يطوي الظهور » ويُفسد الملكات .. وهؤلاء هم 
الذين رفضوا أيضاً أن يدخلوا الأْض المقدسة . 


إن أثر الذل خطير في النفس البشرية؛ ولعل أحسن من كتب في هذا 
الموضوع ع عبد الرحمن الكواكبي في كتابه « طبائع الاستبداد » . 

يرى بعض الناس أن موسى» لو رب في بيت إسرائيلي فإنه لن يكون عزيرًا أو نبيا 
يما حدث له عندما قدّر له ربه أن يتربئ في قصر فرعون .. فموسى في قصر فرعون 
أصبح كواحد من أبناء الملوك » في نفسه عزة الملك . وفي الوقت نفسه لم ير شيقاً من 
الذل الذي أصاب قومه . كان بمنأئ عن الذل » بعيداً عن مناخ قومه .. عاش رفيع 


١ 


لأس . واسسك الذل على قرمه فيما بعد لأنه لم يألف الذل . وكان من تعبيو؛ 
عندما حاجه فرعون في قتله لأحد أتباعه : 


« ميدس عَلدََنْعيَدثّبو| إِسدِيلَ 04 الشعراء 7؟1؟) 
أي » كونك تركتني حيّاً لأنك استعبدت بني إسرائيل» هل هذه منّة لك عندي » أم 
أن الجريمة أنك استعبدت أناساً ما كان ينبغي لك أن تستعبدهم؟ 


على كل حال » كانت طبيعة فرعون » يا لاحظنا في الفراعنة أو المستبدين في 
انجائرا وألمانيا وكل مكان » وجدناهم يقسمون الأّمة إلى قسمين : قسم يستلحقه » 
كأتباع ويغريهم بالمال والحظوة» وقسم يستذله ويفرغ فيه سمومه . يقول سبحانه 
وتعالى : 
531 


2 عدم سه ص ا ييا ل أيه 2-0-0 
© إِنّ رْعَوَ عَلَا نض محَصَلَ أهلها يا شِيَعَايسْتَضِعِفٌ طَابقَة* سم بح 0 
تي سا 2 تدب ِنَالمفِْيدَ 74 القصص 50 


وما قيل: إن الفساد يجيء من أعلى ويببط إلى أدنى » والإصلاح ذا من أدنى 
ويصعد إلى أعلى .. فعلى الذين استُضعفوا أو الذين استُعبدوا أن يتحرروا أو يبحثوا 
عن خلاص .. هذا واجب عليهم .. لأن الإصلاح يأني من هذه الناحية وذلك الذي 
أشار إليه القران في قوله : 
:ذل شاي اتفنيؤا نالأ يقتا ينا رتلة) ليمك 
© وتُمكن طق ا ل 1 ما نهنا كَاوُحَدَ و 
0 القصص : هه" ) 


لكن يبقى سؤال : من الذي يقوم ببذه المهمة ؟.. الشعوب ليس أمرها "ا يقول 
الشيوعيون ‏ هى التى تصلعه .. الواقع أنه لا بد تمن يفجر الطاقة وجمع القوى » 
ويرك الشعوب .. لا بد من عدسة تجمع الأشعة وتركزها .. ولذلك التعبير القراني 


7 


فيما بعد كان منببا : 


وَأَوِحيَئَآإكَ 1 أَتَضِعِيه 4 ( القصص : »7 ) 
لأنه هو الذي سيقوم ببذه المهة .. وعُرف أن موسى القي في اليم وتربى في بيت 
فرعون .. اثلم القصة المعروفة . 
المصري الذي كان يهدد اليهودي . فلما تاب الله عليه » كانت دعوته موضع نظر أو 
موضع استغراب . 


كته ا ا لإ 


ف قَالرَي يما نعمت عل فلن ورت > ظَهيرا للْمَجَرِمِينَ 4 ( القصص : 2)١/‏ 


كأنه سيبقى على العهد بهء يحارب المجرمين والظلمة والمتكبرين» ويبقى مع 
المستضعفين . وهي حقيقة وفَى بها » ولما تكررت المحنة » كاد يفعل ما فعله المرة الأولى 
لولا أن الرجل قال له : 


إن تيد إلا أنتَكْويَجبارَا © ( القصص : ١9‏ ) 


ومئى سخارجا عن مصر كي يأوي إلى الظل ويقول : 


) بَيافْلِمآرلتَإِكَمِنْحَيْرفْقِدٌ 4 ( القصص: ؛؟‎ ١ 


2 


وهي دعوة كلها رق ة وتلطف قِ استنزال حب الله سبحانه وتعالى . ٠‏ وتزوج 


والواقع أنا أحياناً أنظر إلى هذا الزواج وأتساءل : هل الرجل الذي زوج موسى 
كان شعيبًا نفسه؟ ليس في القران ما يدل على هذاء وليس فيه أيضًا ما يمنع هذاء 


يضف 


لكن أكثر المؤرخين يرون أنه رجل صالم من قوم شعيب .. وترى في هذا المسلك 
الفطرة البشرية العادية التي لم يفسدها تكلف البشر عندما أقاموا مجتمعاتهم عل 
التفاوت والتكلف .. عرض ابنته .. وروي أن عمر بن الخطاب عرض ابئته .. كان 
الأمور بين الناس الكرام ليس فيبا هذا الوجل الذي يجعل بعضهم يخاف .. ولكن 
أيضاً » عمر رضي الله عنه عرض على أي بكر رضي الله عنه» فهو عرض على ناس 
كبار لحم شرف ومكانة لأن الإنسان قد يعرض ابنته على إنسان خسيس فتكون 
مأساة .. العرض ليس فيه ثيء » ولكن عندما تكون النفوس طيبة وعظيمة . 

وقضية الجبروت في قصة فرعون » تُلحظ في عدة أمور من أماكن في القرآن 
الكرم .. الشيء الأول : أن المصريين قال بعضهم لبعض : لنذهب إلى المبارزة بين 
السحرة وموسى 


7 اكت السحَرةً] دَكَافأهُالْعَبِينَ 4 ( الشعراء : 4٠١‏ ) 


وهذا شيء عجيب ! فماذا لو غلب موسى هل سيتبعونه ؟ لقد فهموا أن الغالب لن 
يكون إلا الفراعنة » أما إذا كان الغالب غيرهم فالله أعلم بمدى اتباعهم له .. تلك 


رهبة القوة .. 


الشيء الثاني : الذين جاءوا لفرعون طلبوا أمرين اثنين : الحظوة والمال .. وفعلا » 
كانت لهم الحظوة وكان لمم المال .. والغريب أن هؤلاء السحرة تمحولوا بين عشية 
وضحاها تماذج لأصحاب الفداء والتضحية والإيمان الصادق . ويععجب الانسان 
كيف أنهم انقلبوا من الضد إلى الضد ! وقالوا لفرعون عندما هُّددوا بأنهم 
سيستاصلون : : 


دس صده 


اح الست ماي ممع سا0 ]دس دم م ءيجم د عاك عرض ل مغيض نر 
١‏ فَأفْضمآأنت قَاضٍإِنَّمَالَقضِى اذهأ ََألديا 90 نامث ينا ليغفرانا خط تاوما 
هسنا مَلَيِمنَلسْخْرٌ 6 طه: اللا ) 
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وهذا مسلك لمصريين مستضعفين شرح الله بالإيمهان صدورهمء فكانوا على هذا 
المنوال .. وهم مصريون كانوا يخدمون الفراعنة .. 

المصري الآخر صاحب القصة العجيبة : بدأ عا واصطنع لهجة الحياد » وبدأ 
يتتحدث حديثا فيه تعلبم » وفيه ذكاء » وقال للناس : 
«وَِنيكُ دبا له كدبْمُ ديك صاد ابض بكم رتش اد ينها 


ساح ارس ل 


أنَّهلايبَدِى مَنْ هُوَمْسَرِفكَدَاص © ( غافر : 14 ) 


وعلى الرغم من أنهم منتصرون في الأرض وأقوياء » لكنه حذرهم: 


( يتور لك الغا اليم هرت لاض مَميصرئاينا أي نجنا 4 

( غافر: ١١9‏ ) 
ركان رد فرعون من نفس العينة » وكأنه يقول لهم : إذا كان هذا يحاول بالعقل والتؤدة 
والبحث أن يوصلكم إلى الطريق المستقيم » فالطريق الذي أهديكم إليه أنا هو الطريق 
المستقم : 


« مَآأريك إل مأأرئ وَمأ هدب ل سَيِلَأمَادٍ © ( غافر: ١9‏ ) 


وعاد الموؤمن الذي يستر إيانه » يحدّث مرة ثائية ويذكرهم بأن موسى جاء البلد ودعا 
١ 5 5 0‏ 

إلى التوحيد .. لكن أبى فرعون ! يقول تعالى : 

موء سر للع رو ل مد وسيل اك ع ا ال 0 
« وَلْقَدجَاء كع نوس فون قب ل ايت الم ف سل يمآ حكُم يوه حوإذًا 
0000 كرس ع سوسا 3 0-20 ع ىه َك ومح رس عرس 
هلك فشر إن بعك الله منْبعَدِو رسولا حك د لِك يِضِلأللَهمنْ هْوَمْسَرِفٌ 
وتاك () لز يلون اله وبرِسْلْطَن اتوك رمِفْئَاعداللّه 
راك () الْرِسَ مد ن قءاياي الله عا رساعي انهم برممناعندالله 
لهك ع ساس وتاسدم ل؟ ضع ف لو مله الل 0 ل 
مَعِنْدَالدنَ امَو كَدكَ طبع هع كل قَلبِ متَكيرِجبَارٍ 4 ( غافر: 4 8ه" ) 


نردلا 


فهر يستخدم هنا كل ما يمكن أن يارب به كبر » وجبروت ء وطغيان » واستبداد 


وعاد مرة أخرى يتحدث : 


وََالَلدىءَامََيهَوَمٍ نَع نٍآمَدِ كح سبي لَألرشَادٍ 4 (غافر: 58 ) 


فكشف عن نفسه » ووجد أن المصارحة لا بد منها .. 

والقروية أن فرعون , ألحظ فيه ما ألحظه في المستبدين » وهو أن فيهم كبرياء , 
وعناداء وفسوقّاء وجحوداء وقسوة قلب عجيبة.. وفيهم أيضًا إلى جانب هذا كله 
غباء يستدعي النظر ! لأنه يطارد موسى ومن معه ؛ وجد البحر يخضع لعملية تحول 
غير عادية .. الأمواج تنحدر يمنة ويسرة » ويبدو الطريق يبساً .. فكان ينبغي أن يفهم 
أن هناك حالة غير ما أُلف » وغير ما ينتظر » وهزّلاء ‏ بعصا موسى ‏ عرفوا كيف 
يشقوا طريقهم إلى البحر » فكيف يمضبي وراءهم؟ إنه فهم أن البحر سيظل معجزة 
قائمة من أجله .. هذا هو الغباء » وهو غباء مألوف في المتكبرين .. بل لاحظت 
أن نبايات هؤْلاء الجبابرة تكون من غبائهم الشخصي .. فهم حتى آخر لحظة تكون 
هم تصرفات فيها صلف » وعمىئ ينسج على بصائرهم فلا يستطيعون أن يروا إلآ 
أهراءهم . 

والغريب أن الله سبحانه وتعالى يخص فرعون بخاصية إنه بعد أن يغرق هو ومن 
معه » يرمي جثته على الشاطئ 

م .و ا 
© لمكو َلِمَنْ خلفكءأية © ( يونس : ؟4؟ ) 
ومع ذلك » 


وَإِنٌَكَيرا مِنَألنَاعَنْءَايِا علوت 4 ( يونس : ؟؟ ) 


حرجا 


الذي كان يُسجد له بالأمس ويدعي الألوهية » ها هو الآن أمامكم : ميتاً» مكشوف 
السوءة 6. ومع ذلك » لا يزال الناس في طغيا: نهم وكبريائهم . 
لتحظتك أيضا : أنه مجادل بطريقة المتكبرين . لأنه قال : 


ومارثٌ المي 4 ( الشعراء : ١‏ ) 


ويقول العلماء : إن « ما » هذه تستخدم للسؤال عن الماهية والحقيقة . ولذلك 
أجاب موسى بالأوصاف والخصائص : 


2-0 641 عوج يت عاص صل 0 عد به 

قالرد .2 بَالسّمنوات والارض ومابدتهما نكمم موقِنين 4 ( الشعراء : 5 ؟ ) 
فيرفض فرعون المضبي في الجدل على أنه هو المقصود , ويكلم الحاشية : 

« فلن مَسولَلىَ يمسجو © ( الشعراء : 1؟ ) 
كأنه هو أكبر من أن يكون الكلام موجهاً إليه.. 


مله 00 000 8 0 7 000 5 
« قَالرَبَالْمشْرِق والْمغرب ومَابيِمما] لون 9 لبوا دسل هدق 
لَدُجْعلَنَكَ مَِالْمَسَجُويِيتَ 4 ( الشعراء : 511014 ) 
ا ا 
تعني فرعوك نفسه .. 
مح هذا الأنموذج الذي ورد في القران الكريم » ليكون عبر للشعوب الذليلة , 
والمؤمنين في الصمود ومواجهة الظلم» ويكون عبرة أيضاً للمستبدين والطغاة في 
نباياتهم ومصارعهم » وما إلى ذلك ؟ له أبعاد نفسية متعددة يمكن أن تؤصل لتكون 


وشلا 


منبجا في تربية الشعخصية الاستقلالية التي يحميها الايمان من الظلم والسقوط 
واليأس . 

« لعل ذلك هو الذي جعل العرب يشتقون من الكلمة مادة لغوية : تفرعن » 
يتفرعن » تفرعناً .. فالفرعنة أصبحت مادة في اللغة العربية » وهذا معناه أن المسألة 
أصبحت شائعة في الأجيال .. ويدل هذا أيضاً أن القرآن ما كرر قصة من قصصه 
الأولى التي' ذكرها ما كرر قصة بني إسرائيل وفرعون . 


وقد رأيت هذا أيضاً في سورة البقرة : 
« أَلمْتَرَِلَ إلَألَذِى حا نهم فى ربو 4 ( البقرة : 554 ) 


اذا جادله في الله ؟ ( أا ءاش ائةالدلك-» فكأن الملك هو السبب في إغراء الرجل 
بالكبرياء وادعاء الإلوهية ؛ وأنه نظير لله فيما يفعل في الأرض . 


أعتقد أن القران الكريم » إنما قص هذه القصة عن فرعون وبني إسرائيل » ومصير 
المستبدين » سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين » أو ماليين » إنما فعل هذا لكي أذ 
عبرة : بأنه ما يجوز ترك حآم يتفرعن .. يجب تقليم أظافر الذين ينزعون إلى 
الاستعلاء على الخلق » وادعاء الألوهية . فإذا كانت السلطة أو الثروة من أسباب 
الشذوذء فيجب أن تقيد السلطات بعيث لا تغري أحداً ببذا الاستبداد الأعمى » 
وأن تقيد الأملاك » وأن تراقب » فلا تكون سبباً في أن يتألف من أصحاب الأموال 
طبقات من المترفين الذين يُفسدون في الأرض ولا يصلحون . 


0 


ارلا 


تدم الضرآن عا كن السقو لاكضاري) 

يقول الشيخ رشيد رضا في امار : إن موسى ذكر في القرآن ١٠١‏ مرة .. فما 
ذكر اسم نبي ولا ملك ا ذكر اسم موسى .. إن قصة موسى ل تُذكر للتسلية » وإنما 
حتى لا يتحول الخلفاء إلى فراعنة » وحتى تعرف الشعوب أيضاً أن عبادة غير الله 
جرية » وأن الرضى بالذل ستكون عقباه الحوان في الدنيا والحوان في الآخرة . ولعل 
القران الكريم تحدث كثياً عن أن الأتباع يلحقون متبوعيهم في جهنم » لكي يفطم 
النفوس عن هذه التبعية الذليلة .. 


: مالي انارو (ع) بل رلوم مسسَسسونَ 4 ( الصافات : 5:76؟) 
«١‏ وََالوأمآلَ لَاترجا انعم ينا لأشرار و7 لمهم سخريًا أواصَسْح يضر 
« ( ص :؟"7" ) 


« لذن سكير لبن سمضْعفُوا ص نت عن ادن 21 4 


إلى آخر الآيات التي تحدثت عن هؤْلام ومنهم الفراعنة . لأنه بعد قصة فرعون مباشرة 
في سورة غافر » تجد قوله تعالى : 
عل 


« نيميو عَلهعدوَاوَشعَاويَومَ تو ألَعَهُأدلوً َالورمو سد 
لْمدّاي © وَإِدْيتَحكٌ ف الث يمول عسو لازن اشتكيرها 
كنا يبعا ده لْشْرمُفْمُوس عَتَاصِيبت اي سَأآلنَارٍ © مَالَالدت 


سيا 


يبنا نالفي هآإك أله قد حَكوب الهبكاد ) ( غافر : ١:ذ١‏ ) 


هذا لمعن » تكرر نحو خمس مرات في القرآن الكريم » حتى لا يكون هناك في الأمة 
أتباع مسحورون بقوة السلطة » وحتى لا يكون هناك من فقد ضميوء وإرادته » 
وعقله » وهو مخدوع بجيروت الجبارين . وبيّن القرآن أن هذا الجيروت هالك في الدنيا 


احرص 


ون يغنى عن أصحابه أبدا . 

الأذلة : 

5 تراك نا َناك هَتَئَءأ بكم تَمَرَمأمِناكَدَلِكَيرِيو أنه أ آ- اهس ل 
عَلَِموَمَاهُم حجن منََلنَارٍ © ( البقرة : ١61/‏ ). 
ولو أننا تأملنا في القصص القراني » واستفدنا منه أحكاماً كا نستمد الأحكام من 


آية الوضوء أو الغسل» ‏ واستفادة الأحكام من الواقع العملي في تاريخ البشرية 8 
وأجدر لأمها عامة, ولأخبا تتصل بسئن حضارية لا تتخلف ‏ كانت الأمة الإسلامية 
لا تقبل دنية ة أبدأً 5 


اع اد 


بويا 


تدش هع الو يقل نعمتب ربالذاييغ 


م 'لى تدير المسلموك: القران تماماً + لما حل به ماحل من الاستسلام + 
والسقوطء والاستبداد السياسي والظلم الاجتاعي.. لكانوا في مستوى قرانهم؛ وما قصّ 
علهم من قصص ايأخذوا العبرة» فتحول دون وقوعهم في ما وقع به الأقوام 
السابقون.. لكنء المشكلة: أن القرآن بقي معزولاً عن حياة المسلمين» فلم يتتبهوا إلى 
مثل هذه القضايا.. 


« يمكن أن نطبق على هذاء مغزئ حديث رسول الله ركه : « لتتبعن سئن من 
قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه ج(114)ى, 
قالوا: المبود والنصارى.. قال فَمَنْ؟ فنحن مضينا على سنّة من لم ينتفع بالوحي» 
ولم يعتبر بالتاريخ! 

وقبل قصة فرعون » في سورة غافر » تجد هذا المعنى : 


١‏ أ ميان الس يتطلذوا نكاد يبه ايكون َل مْك اهمد 


مر 
2 ل 


يت لكر كان الأ كلف ألششي زوم دهمي نَاسَهمنوَاقٍ )دلق 
ل 2 ا 5-02 و 

اجر كَانتَتَأَت وله با لنت فَكفرو لد همألَدإنَمُ توس يدَالِْقَابِ 4 

) 5١1205١ : غافر‎ ( 


نا ]هرذ أ 
ما كان ينبغي أن نخشع للجبابرة أو الفراعنة , لأ ن الله أقوى وأشد .. 


.)١١9( انظر تخريح الحديث بالهامش‎ )١114( 


فسن 


الثرأعام ميرش يتل رسالتم 5 

ه لتططيق على الات لاتدطبق عت ف الفرر ؟ 

لآلا نزل القران الكريم بلسان عرلي مبين . فلقد أسماه الله قراناً ريا ولا شك 
أن العروبة المقصودة هنا هي : عروبة اللسان » وليست عروبة الجنس والقوم » وإن كان 
العرب هم مادة الاسلام وحملة رسالته إلى العالم » حتى أن الله سبحائه وتعالى قال : 


صا ا 00 


9 هومرك وَسَوفٌ تُسَمَلُونَ # ( الزخرف : 44 ) 


فذكر القرم هنا ملفت للنظر  »‏ أن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن هجر 
القران » جاء ذلك بلفظ : 

و رم مر ا مصاع ى قا 
وَقَالرْسول يرَبَإن قوى أ تخد وا هنذا الْمََانَمَهْجُويَا © ( الفرقان : 7٠١‏ ) 
ووصف القرآن العرب بالضلال » وهذا لا يعني بحال من الأحوال ‏ في نظري على 
الأقل ‏ عدم الأهلية لحمل الرسالة .. بل قد يعني الأهلية » لأَن الضال هو الذي 
يفتش عن شيء فلا يجده .. إنه ليس إنساناً سكونياً » ولكنه يبحث عن مثل أعلى » 
وتحاول أن يجده .. فإذا لم يجده ويصل إليه » يُسمى : ضالاً .. فهل يمكن أن نقول : 
بانه كاك بين العرب . بمخصائصهم وصفاءهم ل وبين الإسلام » تواعد ولقاء؟ وإلى 
أي مدئ يمكن أن ينطبق قوله تعالى : 
ص أشَّهُ أعلم حَيث َمل رسالتم 4 ( الأنعام : 1١١4‏ ) 


على الأثم كا ينطبق على الأفراد ؟ 


ضرينا 


٠‏ الأستاذ موسى سالم ؛ يرى أن العرب كأن القدر صنعهم كي يكونوا حملة الإسلام 
وغرس في كيانهم المعنوي مواهب نفسية وفكرية » بل جعل حياتهم كأنها استعداد 
لتكون أوافي يصب فيبا الوحي . 

على كل حال» الذي لا شك فيه أنه كان لا بد أن تكون الرسالة في هذا 
الجنس » لأنه ما كان يمكن أن تكون في الفرس ولا في الروم. لأن السلطة المركزية 
الموجودة في فارس أو الروم » كانت ستلقي القبض فعلاً على مدّعي الرسالة وتنتبي منه 
في يوم . لكن » الحياة العربية التي كان يعيش فيبا اجتمع العربي » حياة من لون 
خاص . فقد وفرت لأصحابها من الحرية » ما تعرفه الآن الولايات المتحدة وانجاترا 
وفرنسا . أمكن أن ينتعش الفرد في هذه الأيام انتعاشاً يحس بشخصيته » وبقدرته » 
وبامتداده المادي والأدبي دون أن يكون هناك حد هذا . فالقبائل العربية كفلت 
لأبنائهاء بهذا التعصب أو التجمع » ما جعل كل واحد منهم يفعل ما يريد . وهذا 
هو السر فيما أعتقد ‏ وهو ما كتبته في كتابي « حديث إلى الأمة العريية  »‏ أن 
الله اختار العرب بمثل هذا ابتدائ. وهناك صفات أخرى منها: 


إن الحكم الذي يشيع بينهم » وفر حريات لا نظير لها في للأرض . حتى أن 
المعارض يقاتل دوك صاحبه حتى يبدي رأيه : 


مط 


الى ص وصرج مر سجر م مومه سر صمو 


د وهم ينهون عنة ويشورج عنه 0 الأنعام : 5" 


فأبو طالب92١1)‏ وغيو من بني هاشم يرون أن ابن القبيلة لا بد رأن يقول ما 


(119) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » من قريش ٠‏ أبو طالب ؛ والد علي (رضي الله عنه) وعم النبي 
سك وكافله ومربيه وناصوء ولد عام 6 قبل الهجرة (540 م). وكان من أبطال بني هاشم 
ورؤسائهم » ومن الخطباء العقلاء الأباة . وله نجارة كسائر قريش , نشأ النبي مَرْيه في بيته ؛ وسافر معه 
إلى الشام في صباه . وما أظهر الدعرة إلى الإسلام هم أقربالك (بنو قريش) بقتله ؛ فحماه أبو طالب 
وصدهم عنهء فدعاه النبي مُه إلى الإسلام » فامتنع خوفاً من أن تعيو العرب بتركه دين آباله » 
ووعد بنصرته وحمايته ؛ وفيه الآية : ف[ إنك لا تبدي من أحببت 4 واستمر على ذلك إل أن توفي عام 
قبل الحجرة 57١(‏ م) . 


انضرف 


عنده .. وحن لا نتبعه» لكن من حقه أن يقول رأيه .. هذا نموذج من الحرية لم 
ل رضن يومئذ» » جعلهم مؤهلين لأهلية الرسالة . 
الشيء الآخر : أن العرني في هذه الصحراء » أمكن أن تكون له خصائص » 
تحتاج الرسالات العظيمة إليباء مثل : اعتداده بنفسه » اكتفازه الذاتي بالقليل» أهم 
ما ننتظره من الْخَلْق » من الناحية الأدبية والمعنوية » وجدناه عندهم .. حتى » أن 
قاطع طريق مثل عروة بن الورد يرى أنه : 
أليس عظيماً أن تلم ملمة 
وليس علينا في الحقوق معول 
وما يقول طرفة(""١)‏ : 
لو كان في الألف منا واحد فدعوا 
من فارس؟ خالهم إياه يعنونا 


إن الشعور بالذات .. الشعور بأن العربي » كان في شخصيته قوة , ولا تزال في 
البداوة إلى الآن» بقايا من هذه النفسية التي تعتد أكثر من اللازم بما تملك من 
خصائص مادية وأدبية . 

يقول التاريخ : إن الجيش الفارسي » وكذلك الرومي كانت وراءه عربات 
الأطعمة .. أما العربي » فيكفيه أن يضع في جيبه تمرات ويقاتل .. لم يألفوا ذل 
الخضوع لسلطة مطلقة .. الانحناء للملوك ؛ والفساد الناشى عن ترف » والانحلال 
والرخاوة » كل ذلك لم يكن موجودا عند العرب . كانوا بعيدين عن ذلك . 


(1) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد » البكري الوائلي » أبو عمرو : شاعر » جاهلي » من الطبقة الأ . 
ولد في بادية البحرين نحو عام “4ه (518 م)؛ وتنقل في بقاع نجد . واتصل بالملك عمرو بن هند 
فجعله في ندمائه . ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقثله» لأأيات 
بلغ الملك أن طرفة هجاه بباء فقتله المككعبر عام 5٠‏ قبل الهجرة (514 م). أشهر شعره معلقتد» 
ومطلعها : «-أنولة أطلال بيرقة همد » 


تر 


لالا يدو لي: أنه كانت هناك بعض التوجهات للأفكار المثالية أيضاء وهو ما يمكن 
أن نلمحه في نقطتين: 
الاول : وجود الحنفاء في اجتمع نفسه ) وتأبهم عن عبادة الأصنام 2 ومواقفهم 
منها .. فعبادة الاصنام لم تكن متعمقة في نفوسهم .. نجد شاعرهم يقول : 
ارس تيزل القليات برابينة 
لقد هان من بالت عليه الثعالب 
ويعدل عن عبادة الصنم عندما يراه ببذه الحالة الخزية . 
الثانية : كان هناك توجه نحو فضائل اجتاعية» مثل: تفكيرهم في حلف 

الفضول الذي اتفقوا فيه على أن لا يبقى في مكة مظلوم إل وترد له مظلمته» 

واجتمعوا على ذلك .. وعرفواء أيضاء نوعا من الشورئ» وكانت عندهم دار 

الندوة : 

© إلى جانب ما تقول : إباء « أبو سفيان ©١١١7»‏ وهو مشرك ء أن يكذب ! 

ومن كلمة هند بنت عتبة(1١١):‏ أو تزني الحرّة يا رسول الله ؟! رفض الكذب » 

. صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مئاف : صحالي » من سادات قريش في الجاهلية‎ )١17١( 
وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية . ولد عام لاه قبل ا مجرة 65م ) » وكان من رؤساء المشركين‎ 
في حرب الإسلام عند ظهوره : قاد قريشاً وكنانة يوم أحُد ويم الختدق لقتال رسول الله عه وأسلم‎ 
يوم فتح مكة ( سنة 8ه ) وأبل بعد إسلامه البلاء اللدسن . وشهد حنيئاً والطائق » ففقئت عينه يرم‎ 
فعمي . . وكان من الشجعان الأبطال .ولا توفي رسول الله ميل‎ ٠ الطائف » ثم فقئت الأخرى يوم اليرموك‎ 
. كان أبو سفيان عامله على نبران . ثم أنى الشام » وتوفي بالمديئة . وقيل بالشام عام ١ه (591 م)‎ 

)١71(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف : صحابية » قرشية » عالية الشهرة . وهي أم 
الخليفة الأموي «معاوية» بن ألي سفيان . تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول «الفاكه بن المغيرة» 
الخزومي » في خبر طويل من طرائف أخبار الجاهلية . وكانت فصيحة جريثة ؛“صاحبة رأي وحزم ونفس 
وأنفة ؛ تقول الشعر الجيد . وأكثر ما عرف من شعرها مرائيبا لقتلى «بدر» من مشركي قريش » قبل أن 
تسلم . ووقفت بعد وقعة بدر (في وقعة أحُد) ومعها بعض النسرة » يمثلن بقعلى المسلمين , وتجدعن 
اذام وأنوفهم » وتجعلها هند قلائد وخلاخيل ٠‏ وترتجز في محريض المشركين ن» ثم كانت ممن أهدر ا لنبي 
َيه دماءهم ٠‏ بوم فتح مكةء وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة » فجاءته مع بعض النسرة 
في الأبعلح . فأعلنت إسلامها ) ورخب با . وأخد البيعة عليين » وكانت لها تجارة في خلافة عمر . 
وشهدت اليموك وحرضت على قتال الروم . وتوفيت عام 4 ١ه‏ (518 م). 


نارنا 


رفض الزنا .. كانوا يشعرون بأن التنزه عن الدنايا مطلوب » حتى الذي كان يسرق » 

كان يسرق يريك أن يوزع بعض المال ! 

0][] لكن» قد تكون المشكلة هنا : أن بعض من يعملون على إلغاء النبوة » يعتبر 

الإسلام لوناً من العطاء العربي » وعبقرية العقلية العربية » وما إلى ذلك .. فهناك من 

اعتبر الإسلام تطوراً » أو امتداداً طبيعياً لواقع العرب في مرحلة معينة » وأن العرب 

كانوا سيبلغون هذه المرحلة الحضارية بشكل طبيعي » لكن نزول القران سرّع ذلك ! 
نجد هذا الكلام في طروحات بعض أصحاب الدعوة القومية» الذين يجهدون 

أنفسهم في أن تكون القومية فلسفة علمانية بديلة للإسلام. 

« هذا الكلام نرفضه .. لأن العرب ‏ ليلا الإسلام ‏ كان يمكن أن يبقوا على ما 

كانوا عليه طوال حياتهم . 

للا وأيضاً بدليل أن بعض العرب الذين لم يقتنعوا الإسلام ممن كانوا كبارأء 


ومؤثرين في الحياة العربية» انقطعت صورتبهم؛ ول يستطيعوا أن يُحدثوا أثراً» وواجهوا 
الإسلام أيضاً.. ولو كان الإسلام تطوراً طبيعياً لما واجهوه » وبدا فيهم غريياً! 


0 


كرون 


من ستلزمات الناقر/لق را في والتعامليع انص؛ 
معرؤ معرورالعرب الاك 


00[] نعود إلى قضية اللغة» ونزول القران بلسان عربي » وفهمه من خلال معهود 
العرب في الخطاب » وإعجازه البياني » ومسؤولية العرب في حمل رسالة الإسلام .. 
لم تكن اللغات الحديثة ( الانجليزية » الألانية » الفرنسية ) موجودة عندما وجدت 
اللغة العربية .. فالإنجليز كانوا في الأصل قبائل الساكسون .. والأمان ينحدرون من 
أصول جيمانية .. والفرنسيون من قبائل الوندال .. وكانت لغات هذه القبائل أشبه 
برطانات الحيوانات .. وكانت توجد اللغة اليوئانية .. وهذه اللغة » إذا قيست » إلى 
الآن باللغة العربية » ييل إلى أن اللغة العربية تتميز بخصائص ليست موجودة في هذه 
اللغات ينا 


0][] وتأسيسا على ما قلنا من اخختيار العرب ليكونوا مادة الإسلام الأول » لما 

يحملون من مؤهلات » فإن اللغة العربية » بما تمتلك من نخصائص » كانت مرّهلة لأن 

تكون لغة الوحي 3 

» كانت اللغة العربية في الحجاز» حيث نزل الوحي » أصفى اللهجات .. وكان 

بعض الناس يشبهون الجزيرة العربية بالأبريق الذي يجعل العكار تحت والصفو فوق . 

فاللغة العربية » في الحسجاز وثعمال جزيرة العرب » كانت بلغت مستواها الكامل .. أما 

في أماكن أخرى فلم تكن قد بلغت هذا المستوى . فنزل القران بلغة قريش 

حاول المستشرقون أن يطعنوا في هذا الأمر. وتكلم طه حسين7١21‏ حول انتحال 

(175) طه بن حسين بن علي بن. سلامة ؛ الدكتور في الأدب » وعميد الأدب العربي . أحدث ضجة في عام 
الأدب العربي . ولد في قرية «الكيلو» بمغاغة من محافظة المنيا (بالصعيد المصري) عام /0 1ه 
(1889 م)» وأصيب بالجدري في الثالئة من عمره » فكف بصرو, وبدأ حياته في الأزهر ثم بالجامعة 


المصرية القديمة . وهو أول من نال شهادة «الذكتوراة» منها (4 )١91‏ بكتاب «ذكرى ألي العلاء» 
وسافر في بعثة إلى باريس فتخرج بالسوربون وعاد إلى مصرء فاتصل بالصحافة . وعين محاضرا في 


وروا 


الشعر » لكى يرد على هذا المعنى . لكن الحقيقة ».أن اللغة العربية صّفيت وأخذت 
مداها الأحسن والأجمل في لغة قريش » وهذا ما جعل كتّاب الوحي كلهم يكتبونه 
بلغة قريش » أو بلهجة قريش . 

لاحظت » في اللغات الأحرئ» مثل : الإنجليزية » والفرنسية : أنه في كلتا 
اللغتين» لابد أن تأتي مع البتدأ أو الخبر» بفعل «يكون».. واللغة العربية 
تخلو من هذا .. ويخيل إلي أن فعل « يكون » أو « الكيئونة » هنا أقرب إلى 
الطفولة العقلية .. فمثلاً يقولون : محمد يكون واقفاً!! فما معنى « يكون واقفاً » ؟ 
حذف هذا الفعل الوسيط «يكون » وجعل النسبة عقلية فقط ونقول : « محمد 
واقف » » يفهم مباشرة وقوف محمد من التركيب » يدل على أن اللغة العربية. أنضج 
بأرقى ؛ وأبعد عن الطفولة في التعبير .. لقد أمكن » من خلال الشعر العرني » والبيان 
العرني » معرفة ضوابط اللغة بدقة .. 
[][] قد يعنينا من هنا نقطتين: 

كون القرآن عربياً» بمعنئ أنه يُفهم من خلال معهود العرب في الخطاب .. 
000 


وَمَآأَرْسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا بسًا بطم 4 ( إبراهم :)2 

والرء سالة جاءت عامة للناس جميعا .. والأقوام الأخرئ لا تعرف العربية .. ولا بد من 
قراءة القران بالعربية » وفهمه من خلال معهود العرب في الخطاب ا 
أسلفنا ‏ 


فكيف يمكن أن نوفق بين الآية : «( بلسان قومه 4 » وعموم الرسالة؟ 


كلية الآداب بجامعة القاهرة . م ثم كان عميداً لتلك الكلية فوزيراً للمعارف . وي هذه البرهة تمكن سس 
جعل التعليم الفني والثانوي مماناً . ركان من أعضاء المجمع العلمي العربي المراسلين بدمشق ثم رئيساً 
مجمع اللغة بمصر . وأهم كتبه : «في الأدب الجاهلي» و «لي الشعر الجاهلي» و «حديث الأربعاء» و 
«قادة الفكر» و «على هامش السرة» و «مع أني العلاء في سجنه» و «مع المتنبي» و «أحاديث» و 
«مع الأيام» و «مستقبل الثقافة في مصر» و «علي وبنره» . توفي بالقاهرة عام 1141م 


او ١‏ : 
ادق 00 


مم مما القفرمان 

ونقطة أخرئ في التلقي » والبيان » والفهم والتعامل مع النص القراني : ماذا عن 
ترجمة القران ؟ وما علاقة التفكير بالتعبير ؟ وكيف يمكن أن يكون التفكير إسلامياً : 
وأن يكون التعبير بأي لغة غير العربية ؟ وهل يمكن إدراك أبعاد الفكر القراني وقثله 
فعلاً من غير اللغة العربية ؟ 


مح هناك الآن دعوة خطية وهي : التفريق بين لغة العلم ولغة الدين .. هناك 
لون من التامر على القران لازاحة اللغة العربية» وذلك باعتّادها لغة الدين .. أما 
العلم » فلا بد أن يكون بلغة أخرئى ! بمعنىئ : أن تكون هناك لغة للمعبد وهي 
العربية » ولغة للمعهد العلمي وهي الإنجليزية أو الفرنسية » أو ما إلى ذلك .. وهذه 
قضية خطرة جداً .. وشيئاً فشيئاً » سوف تنفصل العربية عن الحياة » ويحاصر عالم 
الدين نفسه في المسجد ليكون فيد عن أي استعداد لاستيعاب العصر .. وسوف 
يكون انقطاع عن التواصل اللغوي » وإدراك الميراث الثقافي » والتفاهم مع القران 
بالنسبة للأجيال القادمة .. فالقضية ذات أبعاد متعددة وخطيرة .. 
ه اتفق علماؤنا على أن النظم العرني » جزء من النص القراني .. جزء من الوحي .. 
ولا يمكن أن يسمى وحياً أبدا لو تُرجم القران إلى لغة أخرى » مهما كانت الترجمة 
دقيقة » ومهما كان وفاؤها بالمعاني .. يستحيل أن يسمى هذا المنظوم قرانا .. 
يُسمي : معاني القران » يُسمى تفسير القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية .. امم » 
لكن القران لا يكون إلا عربيا . 

عالمية القرآن » تأتي بطريق ترجمة المعاني والأهداف للناس .. وما حاجة الناس إلى 
أن يُترجم لهم القران كله » ناقصاً المعاني التي لا يمكن أن تُلحظ إلا في الأصل 
العرلي ؟ 


بمعنى : أن العلماء قالوا: هناك معان ثانوية غير المعاني التي تعطيها الكلمة .. عندي 


كرض 


في اللغة العربية : تعريف الطرفين يفيد القصر .. أي « أنا الكاتب » تعني : أن 
غيري ليس بكاتب .. 


9 إِيَاكَ تعد 4( الفاتحة : ه ) 


تقديم المفعول أعطى قصراً .. فهذه المعاني الثانوية لا يمكن أن تُترجم أبداً مع ترجمة 
القران الكريم إلى لغات أخرى . 


مح الذين يشتغلون بالترجمة الآن » يقولون : مهما رقيت الترجمة » وتقدمت » لا 
يمكن أن تغني عن الأصل » وتنقل المعاني كاملة » لأن جزءاً من الحقيقة يضيع أثناء 
النقل من لغة إلى أخرى .. لذلك» نرئ كثراً من الذين يحرصون على المعاني 
الدقيقة والأهداف المطلوبة » لا مندوحة لهم عن تعلم لغتها .. والتعامل السليم مع 
النص القرائي يقتضي فهم النص وإدراك مقاصده ومراميه .. 

ه شعر شكسبير(؟١١)‏ إذا تُرجم إلى اللغة العربية يفقد نصف قيمته الأدبية . لأن 
قيمته في أصله » وليست القيمة عندنا نحن .. وفي جميع اللغات للأصل قيمة 
خاصة » والترجمات تخضع لتحريفات كثيرة . 


ان نعود إلى القول : بأن القران نزل عربياً » بلغة العرب .. ورسالة القران » 

رسالة شاملة وعالمية .. فكيف يمكن أن يكون الخطاب القراني عالياً » وهو باللغة 

العربية » مع أن الأقوام الآخرين لا يعرفون العربية ؟ 

« أثار الزتخشري السؤّال نفسه وأجاب عنه » قال فيما أذكر : إن التراجم تغني في 

هذه الحالة . لكن في البلاغ » لا بد أن ينزل بلغة من اللغات .. وكونه ينزل بجميع 

(14؟1اع) شكسبيرء ولم 383أ]!1/لا ع5وعموع51:3/1 شاعر انجليزي » ولد عام ١5514‏ مء ويعتبر أشهر 
الشعراء الإنجلبز بلا استئناء » وضع عدداً من المسرحيات الشعرية التي تل على معظم مسارح العام 


حتى الآن » وتولي عام ١515‏ م, 
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لغات الأرض دفعة واحدة » فهذا يعني أنه يحتاج إلى ماثة نبي مثلاً لكي ينزلوا 
ويتكلموا بلغات أقوامهم . 

لا بد أن ينزل القران بلغة وحيدة » وعن طريق هذه اللغة الوحيدة » واستيعابها 
للمعاني » وقيام أهلها بالفهم» يصدر » عن طريق الترجمة والبيان لجميع اللغات 
الأخرى . ويبذا يمكن أن أنقل للناس معاني القران .. 

القران فيه أمران : أهداف رئيسية» ومحاور » أو أحكام يمكن نقلها بدون 
حرج .. أما ما يصنع هذه الأحكام من الأسلوب القرآني كله » يبقى في الأصل .. 
فلا تحتاج الأم الأحرئ إليه .. فأترجم مثلاً : المواريث » الحدود , خلاصة للقصة 
القرائية .. اترجم خلاصات. لأشياء كنيق .: لكنء الأساس يبقي : أنه كيف 
ينزل للعالمين بلغات كثية عالمية ؟ هذا مستحيل .. ينزل بلغة واحدة » بقوم معينين ) 
ثم ينقل عنهم » ويترجم » أو يفسر .. فلا أقدم للناس قراناً مترجماً» ولكن ؛ أقدم 
هم » وأصدّر أحكاماً وقيمأء وبعض السلوكيات المطلوبة فقط. 


اد د د 
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0 مضل اللنة العرية عن الاالسلام مذ المت عل العالين شمسهء فقد أصببحث 
ا بضعفها ! بل [ إن القضاء على العربية هو حكم على 

وقد عمل الاستعمار العالمي على ذلك بدحرجة اللغة العربية إلى أسفل السلم 
التعليمي » وإبعادها عن آفاق الحضارة الحديئة؛ وتشجيع ساسة أو أساتذة 
استعجمث لحن وأخلاقهم 3 وأمنى حديثهم بالعربية مثار استهزاء . 

والمعروف في تاريخنا من بدايته الأولى » التسوية بين علوم الدين وعلوم اللغة» 
وتدريس هذه إلى جانب تلك » وتيسير التعريب لكل راغب فيه ورفع مكانته المادية 
والأدبية .. 


ومع أن الفرس بقوا في بلادهم محافظين على لغتهم القديمة » فإن من أراد منهم 
السيادة بين جماهير المسلمين تعرّب » وتبوأ ما شاء من مناصب القيادة على اسان 
أن العربية لسان لا عرق 

وشيء وحيد مؤسف وقع في تاريخنا ‏ في ثلثه الأخير ‏ فإن الأتراك وضعوا 
أيديهم على الخلافة الإسلامية الكبرى ؛ وأبوا إلا أن يبقوا تركاً بلغتهم الأولى » ولما كان 
الإسلام عرلي اللسان والثقافة فإن فجوة وقعت بين السلطات الحاكمة والشعوب 
المحكومة » كانت سبباً خطياً في انبيار المسلمين جميعاً ديناً ودولة .. 

ثم إن العبادة في الإسلام تشمل العلم والعمل جميعاً» فليس هناك لغة للعلم 
وأخرى للعبادة . 

كل فج للمعرفة في أرجاء السماء والأْض هو عبادة » وعلم الفقه ليس أقرب إلى 
الدين من علم الحديد» فالحقيقة وسياجها شيء واحد .. وبحاولة المستشرقين 
والمبشرين وأعوانهم من جلدتنا أن يجعلوا الطب إنجليزياً » والهندسة إنجليزية ؛ هي ذريعة 
للقضاء على علوم التفسير والحديث يقيناً » إن لم يتم اليوم فغداً .. 

واللغة العربية تستطيع استيعاب جميع علوم الحياة » وقد ظلت ألف سنة محيطة 
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: بكل ثقافة في العالم» على حين كانت الألسنة الأخرى تخطو بخطى الأطفال على 
ظهن الأرض .. 

ومعلوم أن الاشتقاق والنحت كفيلان باستقبال كل جديد مما يخترعه البشر هنا 
وهناك .. 


إن الهزائم النفسية والدينية التي محقت الشخصية العربية عند بعض الئاس ؛ هي 
التي أهانت اللغة العربية » وحطّت من قدرهاء ويوجد الآن ساسة يجيدون كل رطانة 
ويلوون ألسنتهم بشتى اللغات » فإذا تكلموا بالعربية وجدت أطفالاً يتعثرون» 
ويجمجمون ويلحنون » ولا يحسّون أدنى حياءء لأمهم فقدوا عزة الإيمان» بل فقدوا 
كرامة الإنسان . 


من يبن يسهل الوان عليه ما اجرح بميت إيلام 
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00 0 8 وم 5 / 

دوراللغئ في إرراك مقاصرالنصالقرآق وصياغت وحرة الأد١‏ 
لا هناك قضية أرى من المفيد إثارتهاء وهي: أن اللغة كسبية أصلاً» وليست 
قصرية .. ومقدور أي إنسان أن يتعلم اللغة .. وقد تعلم كثير من غير العرب اللغة 
العربية » من أجل فهم القران» وإدراكه, وهم في ذلك كسب رفيع .. لأنهم 
اعتقدوا أنه لا يمكن الوصول إلى فهم القرآن إلا بلغته الأصلية .. والآن » أي إنسان 
يريد فهم أي كتاب » لا بد له من تعلم لغته .. ولذلك أرئ أن من مستلزمات فهم 
الإسلام أن يتعلم الئاس العربية .. وقد تُقبل الترجمة في المراحل الأول » لأنها يمكن أن 
تؤدي دورها لإفهام الناس أبعاد العقيدة » وأنماط الحياة » والسلوك » والعبادة » وما إلى 
ذلك .. لكن»؛ بعد ذلك » لا بد أن يقود الإسلام إلى تعلم العربية لادراك مدلول 

ولا شك بأن الأمة الإسلامية » أمة واحدة » وأن اللغة المشتركة هي وعاء لشعور 
الأمة » وصياغة له» وهي أوعية تفكير الأمة .. فإذا تعددت اللغات » يُخشى, أن 
تتعدد الأوعية؛ وتتمزق وحدة الشعور» وبالتاللي نفتقد بعض خصائص وميرات الأمة 
الواحدة نظراً لتشعب اللغات.. 

ونقطة أخرى أراها في هذه القضية الهامة : 

إن علماء النفس يتكلمون طويلاً عن علاقة التفكير بالتعبير » وأن اللغة ليست 
جرد قوالب تُصب فيها المعالي» ولثما تتأثر المعاني أيضاً بالألفاظ.. والألفاظ تتأثر 
بالمعاي .. فهناك علاقة جدلية بين التفكير والتعبير .. فالتعبير قوالب التفكير .. إن 
كلاً منبما يتأثر بالآخر.. فإذا قبلنا الانتقال بالقرآن من اللغة العربية إلى لغات 
أخرى » فسوف يصاب التفكير» أي : يوْتىْ التفكير من خلال التعبير .. 

نرئ أن كثيرا من المسلمين » ومن بعض الذين يقومون على أمر العمل الإسلامي 
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اليوم » بردت الهمم عندهم في تعلم العربية ؟ واقتصروا على ايات يؤدون بها الصلاة 
فقط تحت شعار : ( نحن نفهم القران من خلال الترجمات ) » ويقولون ‏ باللفظ 
نفسه تقربياً ‏ : ليس المهم إسلامية التعبير» أو عربية التعبير » وإنما المهم إسلامية 
التفكير » وليكن التعبير بأي لغة ! 

فأنا أرئ: بإطار نشر الدعوة» وإبلاغ الإسلام للناس » والتكاليف الشعية , 
ونظريات الإسلام » ومقاصد الشريعة في المحاور المتعددة ؛ أن تأنحل بالترجمة .. 
وتشكل هذه ابتداءاً» مرحلة تعريف الشعوب بالإسلام .. لكن ء انتهاءاً» لا بد من 
تعلم اللغة العربية » لغة الأصل » لوحدة الفكر » ووحدة التذوق والتعبير» والتفكير» 
وصياغة الأمة .. وإلأء إذا سلمنا بالترجمة» وبأن الترجمات تغني عن المعاني ) 
فسوف تقع المشكلة » بل الكارثة | 


« الترجمات لا تغني أبداً .. وأنا أوافق على ما تقوله كله .. 


باه ملو مله بو 


حفن 


قضايا مطروما لانظروالرري 
[][] هناك بعض التعقيبات خطرت ببالي » أرجو أن أسمع رأيكم فيها : 

ألا : ما جاء في القرآن الكربم من قصص ء إنما حققت الشهود التاريخي لرحلة 
النبوة .. وثرى أن المقصد منها : تحقيق العبرة » والدرس للشهود الحضاري » وبمارسته 
وبناء الفرد . 

وعملية التغيير » من الكفر إلى الايمان » ذات أبعاد متعددة : تربوية » ونفسية » 
وعقلية » وهي عملية شاملة لجميع جوانب الحياة .. فلا يمكن أن يتم التعبير بالاعتتاد 
على الجانب الفقهي » أو التشريعي فقط .. فلابد لنا من رؤية قرانية شاملة . 

ثانياً : أهمية إعادة التصنيف الموضوعي للقرآن 9 الكريم » بمعنى : إعادة تصنيف 
الآيات بحسب موضوعها من العلوم الاجتماعية ( غبر المحاور التي يتكلمون عنها منذ 
فترة طويلة وهي : العقيدة » والأخلاق » والتشريع» والمعاملات ) ؛ ألا يمكن إعادة 
تصنيف الآيات على ضوء التفسير الموضوعي » أي : بحسب موضوعها من العلوم 
الاجتّاعية ؟ 

كيف يمكن جمع الآيات التي تتناول « القضية » لالقاء مزيد من الأضواء عليها 
في مجالات متعددة ليكون القران هو المورد الثقافي » أو نكون له صفة مرجعية للعلوم 
الإنسانية» لأن موضوع القرآن هو الإنسان» وليست الأحكام التشريعية والصفات 
والتعالم الأخلاقية جزءا من الصورة؟ 


ه لاحظت في القصص القراني » أن أول عرض لقصة آدم عليه السلام في سورة 
البقرة » أن ما ذكر عن آدم في السورة هو آخر ما ذكر في القرآن الكريم كله ؛ لأن 
قصة آدم ذكرت في السور المكية : الأعراف » الكهف » الإسراء؛ ص » طهء وفي 
أماكن كثيرة .. لكن آخر ما ذكر عن آدم كان في سورة البقرة » وهو أول ما يبدأ به 
الإنسان عندما يتلو القران من المصحف الشريف .. آخر ما نزل » أول ما يقرأ .. 
وهذا من غير شك » ترتيب إلهي » الحكمة قد نعرفها الآن وقد لا نعرفها .. لكن» 


امد 


المهم أنه عندما يتحدث بعض الناس عن قصة موسى في القران» أو عن الرأة في 
القران » عن الجزاء في القرآن, عن العمل الصالح في القران» ... هي قضايا .. 
هذه القضاياء يمكن النظر إامبا من خلال دراسة الآيات التي نزلت بهاء تجمع ألا . 
ل هذا ما أقصده : الجمع .. ففي علم الاجتاع » بعدما تبلور العلم وأصبح له 
أبعادٌ معينة » يمكن ‏ من خلال فهمنا لهذا العلم ونظرنا في القران ‏ أن نلمح 
آيات ا علاقة بالمسألة الاجّاعية فنجمعها .. ثم تدرس هذه الآيات متجاورة ؛ 
مستفيدين أثناء الدراسة ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل ومناهج وفهم » 
وأبعاد في الشخصية الإنسانية » لنكون من خلالنها مرجعية معينة لعلم الاجتاع في 
القران .. وكذلك المسألة التاريخية .. وغيرها من المسائل .. لقد قدم لنا الكسب 
العلمي؛ قدرات إضافية على إدراك أبعاد الآيات القرانية» م أن الآيات تربط مسيرة 
العلم بأهداف إنسانية » وهو ما يُسمى اليوم بفلسفة العلوم . 

« التفسير: نقل بدايات القرآن إلى ما يشغل الإنسان على ظهر الأرض حتى لا 
تكون آيات القرآن بمعزل عن واقع الناس وحياتهم.. 

حا نريد خطوة أكثر : إلى أي مدئ يمكن أن تشكل هذه الآيات مرجعية 
للإنسان » ومصدر للمعرفة » ينطلق منها إلى هذه المجالات ؟ 

يخيل إليّ أن الذي يجمع ويُفسرء هو الذي يكون جسراً لعبور البدايات إلى 
الناس » بقدر ما أوتي من إدراك . لأن الناس يتفاوتون في فهم القران تفاوتا عجيبا . 
ولذلك » فسّر بعض الناس » اية : 

أَنرَلب السَمَل ماٌفََالتْأَرْدِيةيِقَدَرِهًا) ( الرعد : ١١‏ ) 

بأن هذه أَوَانِء دقتها وسعتها من عند الله ينزل المطر فيملاً الآنية الصغيرة» والآنية 
الكبية .. وهذا سر ما جعل على بن أبي طالب كرّم الله وجهه يقول : إلا فهماً يتاه 
رجل في كتاب الله. . فهناك من يستطيع أن يفهم في الكتاب أو في السنّة أفهاماً 
يُهدى إليبا» ما يراها غيو» بل يستغربها عندما تُساق إليه » وهو إِنما أخذها من 
الكتاب .. فالتطبيق الحسن يجيء من فهم جيّدء ثم تنزيل هذا الفهم على واقع 


الحياة .. 
1 /4؟ 


للفسيرالأثور.. واللفسيرر] رأي 


صل هناك مشكلة قديمة جديدة» وهي : مشكلة لبي غن التفسير بالرأي .. 
وهذا النبي أورث لوناً من التخوف » وأوجد حاجزاً نفسياً يحول دون النظر في القران » 
بحاولة ارتياد آفاق حضارية تؤكد معنى الخلود للقران الكريم من خلال استمرار 
القراءة القرآنية لقضايا العصر.. وحرص بعضهم في ضوء ذلك» على التوقف عند 
حدود التفسير بالمأثور » وعدم إتاحة الفرصة للعقل في التدبر والنظر .. ؟ أَدّى هذا 
إلى لون من التجمد عند حدود الرؤية في عصر التنزيل .. وهذاء.إن صحٌ في 
العبادات التوقيفية » التي لا تتطورء فلا يمكن أن يُقبل في شؤون الحياة الأخرئى 
المنطورة والتي لا بد لها من الإنطلاق والامتداد على مض 0 الكريم » والاغتراف 
منه على مدى الزن » بكل إنجازاته » لأن ذلك من مقتضى الخلود .. فقد تكون 
عملية تحريم الرأي بإطلاق الناتجة عن النظر والتفكر في القران» لونأمن المحاصرة لامتداد 
القرآن وخلوده! فالناس أصبحوا يتلون القرآن للتبرك» وأصبحت هناك حواجز بينهم 
وبين التدبر» كلون من الألوان السلبية للنبي عن التفسير بالرأي» وعدم القدرة على 
استبانة الرأي الصحيح.. ويبقى التفسير بالمأثور مطلوباً ليكون من عواصم الزلل التي 
يمكن أن يقع بها التفسير بالرأي» من وجه آخخر. 


ه أعتقد أن الرأي الذي ثُهينا عن تفسير القران به هو ال موئ .. وهو أن يكون 
الإنسان مبيء النية أو متجهاً إلى مأرب من المارب فيتلو القران » ويلوي عنقه كي 
يخدم هذا المأرب وهذا الرأي.. وهذا هو المحرم شرعاً.. لا أن يكون للإنسان رأي في 
تفسير القرآن » مع ضوابط اللغة التي لا يمكن اخختراقها , لأثنا لا نحب أن ندخل في 
شطحات المتصوفين التي ليس لها ضابط » بل هي خخطرات قلوب » أدت بهم إلى أن 
يمعلوا للكلمات معانٍ أخرئ لا ضوابط لها » فمثلاً » فسروا قوله تعالى : 


9 ذهب لفون نطف © ( النازعات : ١1‏ ) 


ل 


ب : اذهب إلى القلب (!) وهذا كلام لا يقال ... 

لكن المهم : أنه يُمكن أن نفهم القران فهماً اجتاعياً وسياسياً في حدود ضوابط 
اللغة .. 
مح قد يكون من المفيد أن نتحدث ألا عن : أهمية التفسير بالرأي .. وثانياً 
عن : ضوابط التفسير بالرأي ؟ 
« التفسير بالرأي » نوع من التفاسير» كالتفسير الأثري » والفقهي » والكلامي » 
والبياني » والصوفي , والعلمي ... ولعل التفسير الذي بدأ به الشيخ رشيد رضاء 
نوع من التفسير الذي يجمع أنواعا من الآراء .. فهو مدرسة متعددة المناهج في فهم 
القران ... فأنا أرئ أن التفسير بالرأي لم يتوقف » بل بالعكس » فقد طغى التفسير 
بالرأي على التفسير الأثري » وهناك عدد كبير من الناس ير أن الاقتصار على 
التفسير الأثري ‏ يقيد الآيات .. 

التفسير الأثري لا يعرض للمشكلات البلاغية » والمشاكل الكلامية » وهناك أمور 
كثيرة » لا يتوقف عندها .. بينا التفاسير الأخرئ هي التي دخلت بالقرآن إلى 
الحياة ومشكلاتها .. وأكاد أقول : إن التفسير الأثري أخضع الآيات للأحاديث 
لا وهذا قد يكون طبيعياً في الأسانيد الصحيحة لأن الرسول مَريلهِ هو المبيّن 
عن ربه. 


© لكن المشكلة: أن بعض الأحاديث التي جاءت في التفسير بالمأثور » تكون 
ضعيفة السند.. وهذاء أيضاًء في تفسير ابن كثير الذي نجد فيه بعضاً من المتضادات.. 


فعندما يفسر قوله تعالى: 
و عو د 000 عمس مخ ديرو 3 
3 فل للْمُؤْمي يحضو أن أبصمدرهم وحفطوافروجهمم » 


أت بمتناقضات ! يأت بحديث ضعيف وخفيف الوزن .. ويأتي بأحاديث أخرى تدل 
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على أن الكحل في العين والحمرة في الخدء لا بأس ببما ولا مانع منهما.. فهو تفسير 
غير محقق » أو تفسير يحتاج إلى ضوابط وإلى تحقيق في صحة الآثار وتفنيدها . 

ويؤسفني أن أقول: إن بعض التفاسير بالأثرء بلغ أحيانًا درجة من الإسفافء 
فمثلاً ذكر قصة الغرانيق» وذكر قصة زينب بنت جحش عل النحو الذي ذكر.. 
التتفسير الأثري يحتاج رقابة دقيقة عليه.. أما التفسير بالرأي» حيث يكون الرأي ببانياء 
أو علمياء أو لغوياء أو ما إلى ذلكء فإنه يأتي ثمرة للنظر» والتدبر في القران.. والتدبر 
يعني: رأيء ويعني: فكرء واستنتاج. 

والقرآن » كتاب عربي » بخضع للأساليب العربية في الفهم» لا نسمح أبداً 
بالشطحات .. لا بد أن تبقئ الكلمة هي الكلمة .. لا بد أن يفهم القران من 
خلال معهود العرب في الخطاب », ومن دلالات الألفاظ م كانت عند العرب . فكما 
تشرح أي قصيدة شعرية : الكلمات » والمجاز » الاستعارة » التشبيه » الكناية » كل 
هذا يبقى في نطاق الاصطلاحات العربية لا نخرج عليها » فمعنى أن القران عربي : 
هو أنه يبخضع للفهم بالأسلوب العربي .. 


مله ملو ماد ملو 


ءوة؟" 


٠ .‏ 1 
من ضوابط النفسيربالرأي) 
(][] هنا مجموعة من الضوابط التي رأيتها للتفسير بالرأي 
الضابط الأول : الالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب . 
الضابط الثاني : استصحاب الصحيح فق الاو ليكون وسيلة معينة على الفهم , 
وضابطاً من خطرات القلوب ومجازنفات الموى . 
الضابط الثالث : التعرف على أسباب النزول لتكون وسائل إيضاح معينة لتعدد الرؤية 
وتنزيل النص على الواقع المعاش , 
الضابط الرابع : : عدم الخروج على قواعد المنطق » والعقل السليم » أو ما تقتضيه 
الفطر الصحيحة » ودلالة الألفاظ 3 والصيغ . 
الضابط الخامس : عدم الخروج بالتفكير أو بالرأي عن المقاصد العامة التي حددت 
في القران على أنها مسلّمات . 
الضابط السادس: الاستفادة من الكسب العلمي» والحقائق المعرفية في ميادين الحياة 
الاجتاعية وغيرها ‏ والتي أصبحت حقائق ‏ أثناء النظر للايات ؛ وفي الوقت 
نفسه جعل الآية قيمة عامة موجهة لحركة النظر والفكر .. فالعملية هنا مزدوجة» إذ 
ليس الكسب البشري والمعارف هي التي تتتحكم بالآية .. إنها تساعد على فهم 
الآية » في الوقت الذي تبقى فيه للاية قيمة التوجيه» وتحديد الحدف والمقصد من 
العلم . 


4 3 3 5 
أميز الام .. واسيم الشربسم 
« هناك قضية هامة وردت فيما سبق » وهي : قضية أميّة الأمّة» وأميّة الشريعة ؛ 
التي أتئ الشاطبي على ذكرها .. وهي قضية خخطية إذا أخذناها على إطلاقها , 


دمالا 


تزِدني إلى محاصرة العقل .. فهل يعقل أنتكون هذه « الأميّةَ » خالدة؟ أم أنها مرحلة 
مزقتة ؛ كان العرب عليها » ومن ثم انتبت وأصبحت الأمة تكتب وتحسب ؟ وأرى أن 
لأمة » في مرحلة من حياتبا » قد تكون أمية لا تقرأء ولا تكتب ولا تحسب » ثم يتغير 
حاها إلى مرحلة أخرى » فتصبح أمّة عالمة قارئة .. فهل يمكن أن تبقئ الأمة متوقفة 
على الوسائل الأمية في النظر والحكم والعلم ؟ الأمة اليوم أصبحت تقرأء وتكتب» 
وتحسب .. فالتقرير على أن الأميّة صفة قسرية » أو ملازمة للأمة » وأن الأحكام يجب 
أن تبقى مناسبة مرحلة الأميّة ؛ أظن أنه أمر يتعارض مع طبيعة الحياة » وصيرورتها» م 
يتعارض مع -حلود الرسالة وقدرتها على الاستجابة لدواعي العصر . 

أمر الإصرار من بعض العلماء على « الأمية » عجيب! وهو ما أَدَىْ إلى 
التعسف والتوقف عند بعض المفهومات وعدم تجاوزها .. « إنّا أمة أميّة لا تكتب 
ولا تحسب ٠١0»‏ لكن ؛ هل هذا يعني أن تبقئ الأمة أبداً لا تقرأء ولا تكتب » 
لا تحسب ؟ وهل هذا يعني أيضا أن نبقى بعيدين عن الكسب العلمي » وكانت أول 
آية نزلت » تفرض التعلم والتحول إلى القراءة والكتابة ؟ 

والسؤال أيضاً : بعد نزول القرآن ء هل تبقي الأمّة أميّة ؟ لقد كانت أمّة أميّة» ثم 
جاء هذا العلم المزدوج المُضاعف الكثير في كتاب الله» فكيف تبقى أميّة بعده ؟ 
هذا مستحيل .. 

والسؤال هو: هل كلمة « أميّة » التي وردت في الحديث نسبة للجهل أو 
الأمّهَ ؟ فالهود يرون أن « النبي الأمي » تعني : النبي المبعوث من غيرهمء أو من 
بقية العالم .. 
« ويخيّل إليي أن المقصود «بالنبي الأمي؛ النبي الذي خرج بعيداً عن الدائرة التي كان 
يؤخذ منها الأنبياءء وهي إسرائيل» وإن كان هناك أنبياء عرب. 


)١15(‏ الحديث متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه ‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ‏ في كتاب 
الصيام ٠‏ باب : قول النبي ليه : لا نكتب ولا تحسب , ورواه مسلم في صحيحه؛ في كتاب 
الصيام » باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال والفطر لرؤية الحلال , وأنه إذا غم في أوله أو اخخره 
أكملت عدة الشهر ثلاثين يوم . 

حل 


والمعروف أن القران علم » بل هو العلم .. والتعبير عن أنه العلم موجود في آيات 


« وَلَرِاتبَعتَ أَهْوَآهَهُم بَتدَالىجَهَ1َ يالل » ( البقرة: 1٠١‏ ) 
ولما سأل الرسول 2 آ بن كعب317١1١)‏ عن أفضل أ عنده » قال : 
الكرسي . قال له : « والله » ليَهْيِكَ العلم أبا الحذر »059 . 


« وَإِدَاجَآة هع أَمرَيَنَا لمن أَوألْحَوفٍ أَذاعو ابه وَلوْرَدوةإِلَ سول وَل ول 
الأمر ته للِمه تلظ وكومئُم 4 ( النساء : ىم ) 
فالعلم هو صفة القرآن .. وصفة المشتغلين به . فكيف يقال : إن الأمّة أميّة مع 
القرآن؟ هذا مستحيل. والقرآن نفسه وجه لاقتحام أسوار الحياة والتغلغل في 
أسرارها » ويجال العلم الإممي فيها والحكمة الإلحية فيها . فكيف يقال : إن الرسالة 
أميّة ؟ 
ل ألا يمكن أن يكون هناك أفق آخخر للقضية» وهو: أن التكاليف والعبادات وما 
إلى ذلك؛ يمكن أن تكون لا صفة العموم» وتشمل الناس جميعاً بمختلف مستوياهم 
الفكرية والعلمية, والرسالة ميسرة لكل بكسب كسبه. 
كأني ألح من بعض الوجوه أن التعاليم الإسلامية كالأمر بالصلاة والصوم .. امح 
لا تستدعي سوية معينة من الكسب العلمي حتى يستطيع الإنسان أن يدركها وإلا 
كيف يمكن أن نخرج ذلك من الأمّة الأمية. 


زفسيلة بي بن كعب بن قيس بن عبيد » من بني النجار ‏ من الخزرج » أبو المنذر : صحابي أنصاري ,. كان 
قبل الإسلام حبرا | من أحبار اليبود ؛ مطلعاً على الكتب القديمة » يكتب ويقرأ على قلة العارفين 
بالكتابة في عصو ‏ ونا أسلم كان من كاب الوحي » وشهد بدراأ وأحداً والتدق والمشاهد كلها مع 
رسول الله م ركان يفتي على عهده ؛ وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس لان عن عي 
القران » فاشترك في جمعةء وله 3 الصحيحين وغيوهما 1١١14‏ حديفاً . مات بالمدينة عام ااه 
545 م). 

زفقنة الحديث ررأه مسلم في صحيحه ب عن ألي بن كعب رضي الله عنه ‏ لي كتاب : صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : فضل سورة الكهف واية الكرسي . 

؟ 


ه المدرسة التي تعلم المسلمون فيها هي الصلاة. 
ل] لا وتعقيباً على ماذه ب إليه الشاطبي» أقول: إن العرب إذا كانوا في ذلك العصرء أمة أميّة» 
فالأميّة لايمكن استمرارها.. هذا شيء.. 
والشي 3 الآخر : أن الخطاب ليس للعرب ولكنه للناس جميعا المتعلم وغيره - 
ما أنه ليس لزمان واحد فقط 5 
© كان العرب أمّة أميّة .. وكان الفرس والرومان هم المثقفون .. وعندما أنظر إلى 
كان العرب أحسن أخلاقاً من الروع والفرس » في جاهليتهم تلك 
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َه أَعلَمحَبث عسل رِسَالَتَمٌ 4 ( الأنعام : 1١‏ ) 


ل 1] قولالرسول عله : « إِنا أمّة أميّة ». أي تجهل الكتابة والحساب في 
عصر معين ‏ لا يقتضي أن تبقى أميّة دائماً» والقرآن خطاب خالد مجرد عن 
حدود الزمان والمكان . 

لا أدري : ما مدى صحة حديث : « نحن أمّة أميّة لانقرأ ولا لمحسب » ؟ 


« الحديث موجود في كتب الحديث .. لكن » لست خخبيراً خبيرا بالرجال » ولا بد من 
التحقيق في الموضوع ء والجمع بين الآثار .. لكن » هناك أمر لا بد أن أذكره من 
باب الأمانة وهو: كان عندنا محمد أحمد عثان » رئيس جمعية مكارم الأخلاق», 
ووكيل الجمعية الشرعية في مصر ء ذكر حديث السحرء وقال : الحديث » سنده 
فيه كلام .. ووضّح أن فلان عن أبيه ضعيف .. أي أنه ضف السند الذي روئ به 
البخاري حديث السحر .. فأنا ارتبت فيما يقوله الرجل من ناحية الإسناد » حت 
وقع هذه السنة كتاب في يدي لجماعة من المغاربة يكتبون في السنة ومتخصصون في 
الكتاب والسّنة» وهم جماعة الغماري (أحمد وصديق الغماري..) فوجدت بمثاً في 
الأسانيد استوقفني: 


الحابس الأعور متهم عندنا بالتشيع » ونعتبره ضعيفاً » لا نقبل حديثئه 0 هو كان 
5 


من بعض من طعن فييم ) الأعمش(154) 3 والأعمش كذّاب 3 وطعن فيه ) لأن 
الأعمش كان يعمل لحساب بني أمية » ركان الحابس ممن يفضلون علياً» لكنه لم 
يكن متشيعاً وان من القيدق حتى أنه لم يتحدث أحد بأنه كان كذاباً .. وتكلم 
الكتاب عن الحابس وقال : إنه أفضل من عدد من رواة البخاري .. الأعور ما اتهم 
بوضع» ولا اهم بكذا وكذا .. وجاء بأسماء : فلان عن فلان» وفلان متهم بأنه 
كذب ووضع ) وفلان كذا .٠.ال‏ 

أنا اندهشت مما جاء في هذا الكتاب .. واستبقيت الأمر في نفسي إلى أن قابلت 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وهو من علماء الحديث. قلت له: أريد أن أعرف منك 
حكاية قرأتها » وحاجة لأن أعرفها : الذهبي7؟١١)‏ عندما مرّ بحديث :2« من عاد لي 
ويا فقد آذنته بالحرب )١١(»‏ قال: لرلا جلالة الحافظ أي عبد الله 
البخاري<١‏ )2 النفس فيها شي من هذا الحديث » لكني لا أكذبه 5 فالذهبي لا 
يريد أن يقول إن في الحديث كلاماً» لكن هناك من قال : إن في رواة البخاري 
كلاماً .. وذكرت له فلان وفلان .. نفس الأسماء التي وردت في كتاب المغاربة . 


)1١14(‏ سليمان بن مهران الأسدي بالرلاء» أبو محمد » الملقب بالأعمش » تابعي » مشهور . أصله من بلاد 
ا رضت ووفاته في الكوفة . كان عالماً بالكوفة . كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض » روى حو 
0٠٠‏ حديث . ولد عام اكه (١1مو‏ ع)» وتوف عام 144 اه (6لاكام). 


(119) هو محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز أبو عبد الله» شمس الدين الذهبي . تزئاني الأصل من أهل 
دمشق ٠‏ شافعي ٠‏ إمام حافظ مؤرخ »2 كان حدث عصو . . مع عن كثيرين بدمشق وبعلبك ومكة 
ونابلس . برع في الحديث وعلومه . وكان يرحل إليه من سائر البلاد . وكان فيه ميل إلى آراء الحنابلة ؛ 
وقتاز بأنه كان لا يتعدئ حديثاً يورده حتى بيين ما فيه من ضعف متن ؛ أو ظلام [سناد » أو طعن في 
روايته . من تصائيفه : «الكبائر» » و «تاريخ الإسلام» في واحد وعشرين مجلداً » و «تجريد الأصول 
في أحاديث الرسول» . ولد عام 1/7"ه » وتوني عام 4/8 /اه 


ةم الحديث رواه البخاري في صحيحه ؛ عن ألي هريرة رضي الله عنه » في كتاب الرقاق » باب : التواضع 


(171) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو عبد الله » البخاري . حبر الإسلام » والحافظ لحديث رسول الله 
َيه . ولد في بخارى » ونشأ يتيمأ» وكان حاد النكاء مبرزاً في الحفظ كلق طب الديكم ومع 
من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها . جمع نحو 70٠‏ ألفى حديث اخختار مما 
صيع منها كتابه «الجامع الصحيح» الذي هو من أرئق كتب الحديث . وله أيضاً «التاري» ؛ و 
«الضعفاء» ؛ و «الأدب المفرد» وغيرها . ولد عام 54 ١ه‏ , وتولي عام "6ه , 


وة؟ 


فسكت قليلاً ثم قال : هذه الأسماء أثييت حوها شكوك لكن تجاوزوها وليس الها 
قيمة .. قلت له : لماذا ؟ إذا كان هناك شخص متهم بالوضع ؟ 


وف رأني أن الكلام في بعض رجال الصحيحين ؛ له أصل . والذين رفضوا بعض 
أحاديث في البخاري أو مسلم(5١3)‏ لهم عذرهم .. كل القراء تقريبا وكل المصاحف 
تقول : إن المعوذتين سورتان مكيتان » وكلام البخاري يفيد إن المعوذتين مدئيتان » ومن 
آخر ما نزل ! 

ففكرة أميّة الأمة» وأميّة الشريعة » والاصرار على بقاء المرحلة البدوية واستمرارهاء 
مرفوض .. 

فَأمّةَ تستقبل القرآن لا بد أن تكون أميتبا قد زالت بهذا القرآن نفسه .. فإذا 
كان القرآن يدل على مصادر معرفة في أساس المنطق الحديث » وأساس حضارة 
أوروبا > فكيف تكون الأمة أميّة .هذا أمر مستبعد. 


0( القران» لم ينزل على العرب وحدهمء ولم ينزل لفترة معينة » وإنما هو نخالد 
عبر الزمن .. فكيف يمكن أن ينفع أصحاب الكسب العلمي والمعارف العلمية » في 
المستقبل » إذا اعثُبر خطاباً أمياً للأميين ؟ والأمر العجيب » أن الشاطبي » على الرغم 
من قدراته العقلية في تحديد مقاصد الشريعة » قال بهذا ! 


« رما كان الشاطبي بقوله ذلك » يكابر ناساً من جماعة الإعجاز العلمي الذين 
يحبون إدخال القران في كل شيء .. فالرجل ربما قالها من باب توقيف هؤلاى» مثل 


(179) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . من أئمة امحدئين . ولد بنيسايور » ورحل إلى الشام ومصر 
والعراق في طلب الحديث . أنخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته . لازم البخاري وحذا حلوه . أشهر 
كتبه «صحيح مسلم» جمع فيه ٠‏ حديث التخبها من 7٠٠٠٠١‏ نحديث مسموعة, 
وصحيحه بلي صحيح البخاري من حيث الصحة, من تصانيفه أيضاً «المسند الكبير» مرتب على 
الرجال ؛ وكتاب «العلل» ؛ و كتاب «سؤالات أحمد» ؛ وكتاب «أرهام المحدثين» , ولد عام 8 ٠5هء‏ 
وترني عام 151ه , 


كه" 


عبد الرزاق نوفل الذي جاء بمئات الآيات في إعجاز القران العلمي » ولا صلة لما 
به . 

لآلا يبدو لي والله أعلم: لو أسميئاه : « التفسير العلمي  »‏ لأنه» من خلال 
الكسب العلمي » يمكن للحقائق العلمية أن تعطي لنا بعض الإشارات التي تجعل 
الآية أكثر إدراكاً » وأكثر فهماً . من خلال قوله تعالى : 


بزو 


ل اس ساس رسال مي مس : 
«سَئْرِيِهمٌ ءَإيَينَا]لْآّهَاتِ » ( فصلت : ؟ه ) 
اتضوو : القول : بالتفسير العلمي » أفضل من القول : بالإعجاز العلمي 98 
ه عندما تكلم عبد الرزاق نوفل عن أن أساس الفحم النباتي والبترول » أعضاء 
عضوية وحيوية » وجاء بالآية : 


ا 0 عرسم 


«وَارّى أل () نَمَمَرْخَة لحر » ( الأعلى : :.ه) 
جعل من هذه الآية دليلاً على أن البترول والفحم النباتيي » أساسه النباتات 
والحيوانات » وهذا كلام غير مفهوم وفيه تعسف 2 

ويستدل على كروية الأرض بقوله تعالى : 

24 ع يمور مع رم 2 لع لو ري ع مغ ص ماه مه رج ماو ل مو رم 
© أَفَأمِنَ أه ل الفر انيبم بَأْسْنَابِيِنمًا وهم نايمُونَ (7© أوَأمِنَ أه ل افر أن 
يلَتِيَهُم باسنا ص وَهْمْيلْمَبُونَ 4 
( الأعراف : 98917 ) 
ويقول : إن الضحى هنا هو الليل هناك .. وبالتالي فالأرْض كروية ! وهذا نوع من 
التكلف . 


(5*) عبد الرزاق نوفل » عالم مصريء مكثر في التأليف » من مؤلفاته : بين الدين والعلمء والله والعلم 
الحديث ء والإسلام والعلم الحديث » والإسلام دين ودنياء وأسعلة حرجة ؛ وأسرار وعجب » وغيها . 


/اه ؟ 


لا لا بعض الآثار وردث في النبي عن الرأي في القرآن» كقول أبي بكر رضي الله 
عنه : أي أرض تقلني » وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأبي ؟.. وحديث 
آخر : « من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ »(24, « ومن قال في 
القران برأيه . فليتبوأ مقعده من النار »(195) .. هذه الآثار » ألا تلغي النظر في 
القرآن وتدبره إذا أعذت على ظاهرها ؟ 

« الرأي هنا : النية السيئة » والرغبة في سوق القران إلى هدف غير سليم .. هذا ما 


أعتقده : 


ملا مله مل ملو 


(5) الحديث رواه أبو داود في سئئه ‏ عن جُندب رضبي الله عنه ‏ في كتاب العلم » باب : الكلام في 
كتاب الله بغير علم » وبلفظ : «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ » . ورواه 
الترمذي في سنته في كتاب تفسير القرآن » باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه . وقال الترمذي 
هذا حديث غريب » وقد تكلم بعض أهل الحديث في أحد رواته وهو سهيل بن أني حزم . قال 
المنذري : وقد تكلم فيه أي في سهيل بن أني حزم الإنام أحمد والبخاري والنسائي وغبرهم 
[ تحفة الاحوذي 33/4 1 

(1) الحديث أخرجه الترمذي في سينه ‏ من حديث عبد الله بن عباس رضبي الله عنهما ‏ في كناب 
تفسير القران ؛ باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه . وقال : هذا -جديث حسن . وقد أخرجه 
حمل من وجه آخر. 1 تحفة الأأحوذي 56/5 ]. 


القسيآن والزمن 

0 [] لو تتبعنا رحلة المفسرين حسب العصور » نرى أن علماء كل عصرء من 
خلال معارفهم وكسبهم العلمي , عندما ينظرون في القران » يعودون بمردود إضاني 
متوافق مع افاقهم العلمية والحضارية .. ولو أخحذنا نماذج من المفسرين من كل 
عصر » لوجدنا أنه أضيفت معانٍ للرأي من خلال كسب البشر » والتقدم العلمي » 
وما إلى ذلك .. فقدرة القران على عطاء الزمن » دليل لوده .. فالقرآن لا تنقضي 
عجائبه .. وكلما اكتشفت أآية من آيات الآفاق والأنفس » دلت على خلود القران 


وين انالف تن شخ حَلوب انه 'لق» 
( فصلت : 7ه ) 
بل لعل المزيد من الاستدلال على أحقية الرؤية القرانية » إنما تحقق في المكتشفات في 
مجال العلوم والنواميس الكونية والسنن والعلوم الإنسانية .. 
٠‏ أقسم الله سبحانه ثلاث مرات بالكون » على عظمة القران .. أقسم ألا : بمواقع 
النجوم , وأقسم ثانياً : بما نبصر وما لا نبصر » وأقسم ثالثا : بامجرات ودوراتها .. 


60[ كل جيل » استطاع من خلال كسبه العلمي » أن يقرأ هذه الآيات » فيدرك 
فيبا أبعاداً لم يدركها من سبقه .. ونخشى إذا قلنا مع من يقول : بأن القران أدرك كله 
في جيل معين فقط ء أن نحاصر القران » ونلغي خلوده ! 

فإمكانية العطاء متوفرة في كل عصر » على ضوءٍ الموقع » والكسب العلمي الذي 
يصل إليه الناس؛ وما يظهر من علومء وقد يكون الكسب العلمي والمعرني, 
المنجدد » مفاتيح لفهم أدق » وإدراك لأبعاد الآيات ومراميها بشكل أفضل .. 
وأذكر : كيف تلقىئ الصحابة القران» وكيف تلقاه التابعون ومن جاء بعدهمء 
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كيف أنه في كل عصر يغترف الناظر في القر قران ما يمك. 3 أن مب" ععاللنة 
للمشكلاتالتي يعانها .. 


« هناك إجماع بين المسلمين على أن القران ؛ من ناحية الطول » يستغرق الزمن كله , 
بل يتعدى الزمن » يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « يقال لصاحب القران 
اقرأ وارتق » ورتل كا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتدك عند آخر آية تقرأ 
بها »0177) فكأن القرآن, امتداد للزمن تجاوز هذه الحياة» إلى أنه سيقرأ في الجنة. 

وامتداده العرضي يشمل الأجناس كلها .. نحن الآن في القرن الخامس عشر 
للهجرة » لكن الأجناس متفاوتة في ذكائها » ومستواها العلمي . ويمكن لكل من هذه 
الأجناس أن يصل إليه القران » ويتجاوب معه ؛ ويفهم منه . 

العبارة /١‏ لقرانية فيها مرونة تجعل معان كثية تخرج منها أو تتحملها الآية .. « 
ما أشار إليه الإمام على كرم الله وجهه عندما قام ابن عباس وجادل الخوارج : « لا 
تحاجهم بالقرآن » فإن القرآن حمال أوجه ..» فكلمة « حمال أوجه » هي في 
الحقيقة تشير إلى طبيعة الصياغة القرانية .. وكان لابد أن تكون في الصياغة » هذه 
المرونة لكي تبقى وتكون ممتدة مع الزمن .. ففيها مرونة ظاهرة بحيث أنه إذا تكلم في 
0 أو تكلم في وصف أرض» أو تكلم في شيء» تنزل عبارة لها نسيج معين 

بيث يمكن أن يستقبلها العبقري ويغوص فيبا » ويمكن أن يصل إليبا العامي ويستقر 
عند حدودها الأول . فهذا من خخصائص القران الكريم . وقد لاحظ هذه الخصائص 
كل متذوق للقران ٠.‏ وأظن الشيخ دراز؟١١)‏ كتب عن هذا في كتابه « النباً 


)١5(‏ الحديث رواه الترمذي في سئئه ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ‏ في كتاب 
فضائل القران , باب : ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القران ما له من الأجر . وقال الترمذي حديث 


حتسمن. صبة تي ٠.‏ 


لفسة . محمد عبد الله دراز زء عالم مصري تخرج في الأزهر الث لشريف ؛ وحصل على الدكتوراة من السوربوث 
0 نال 8431816 8آ) وقد طلبعت السخة الفرنسية على حساب مشيخة الأزهر الشريف 
عام ١96٠‏ موقد بدأ في الرسالة عام ١1941١‏ م وثتمت مناقشتبا عام 1١9141‏ م نحت عنوان ؛ «دستور ‏ 


لسن 


العظمم 2 


فالكتاب لكي يكون للزمن كله وللعقول كلها وللقلوب كلها كانت 
صياغته فيبا هذه المرونة العجيبة التي تجعل كل الناس مهما تفاوتوا يستريحون إليه) 
وينبعثون عنه وهم راضون .. ولذلك » نرئ قفزة العلم في عصرنا هذاء وبالذات في 
الخمسين سنة الأخيية » فقد تضاعف العلم البشري أكثر مما تضاعف خلال الزمن 
كله . ومع هذا يبقى القران » ولو أن أينشتاين(١1)‏ قرأه لما وجد فيه ما يناقض العلم 
الذي اكتشفه في الكون بل لوجد أن خالق الكون كا راه هو في ثنايا البحث 
المادي » هو منزرل هذا القران الذي يشعر قارئه بأنه حكم وعليم وعظم » بقدر ما 
فهم هو من دراسته الكونية . 
فأجد أن أي عبقري من علماء الحياة والكون » يقرأ القران يشعر بأن خخلق الكون 
وإنزال القران من مصدر واحد .. هذه من خصائص القران .. بيها أنت تقرأ القران 
كأنك نتلقى من مشرف عليك » وتسمع صوتاً كأنه صوت الملك .. بيها تشعر بهذا 
وأنت تقرأ القران » تقرأ الكتب الأخحرئ التي تنسب إلى السماء» وتشعر بأنها دونك 
أحيانً» وأنك تُشرف عليها بقلمك الأحمر لتمحو وتثبت.. لتصحح تاريخاً أو واقعة أو 
قد تحذف أموراً يندئ لما الجبين .. مثلاً عندما أقرأ لسيدنا سليمان : أدهش ! أنا لي 
أصدقاء من كتّاب الأدب المكشوف » ما لدييم الجرأة على أن يقولوا الكلام المكتوب 
في بعض الكتب السماوية المعمول بها اليوم .. وهذا ليس كلاماً بشرياً عادياً فقطع 
لكنه دون كلام البشر العادي .. 
أضف إلى ذلك : الجملة .. فمثلاً » أقرأ في أول جملة في القران : 
الأخملاق في القرآن : دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القران» . ونشرت في الكويت ثم في لبنان . ومن 
مؤلفاته أيضا : «نظرات في الإسلام » ؛» و «التباً العظم» » و «مدخل إلى القران الكريم» » وغيرها , 
تولي 1104 م. 
)1١8(‏ أينشتاين» البيت )”عطاك ,مأعءاقماظ فيزيانبي أمريكي » ألماني المولد» ولد عام 181/9 م, وهو 


صاحب نظرية النسبية » ومنح جائزة نوبل في الفيزياء عام ١91١‏ مء وتوفي عام 118 م . 
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0 ذلك الكت ب لاريب فيه 8 البقرة: ١‏ ) 
فأفهم في أول حياتي أن الكتاب ليست فيه ريبة .. لكن بعد أن أدرس قصة التواتر» 
وبعد أن عرفت كيف سطا الزمن على كتب أخرى» وكيف نال منباء وكيف بقي 
هذا |! لقرآن مصوناً» لم يتغير منه حرف » اطمأئنت اطمئنان الموقن : أنه ليس لله 
وحي في هذه الأْض غير القران . 

مكقه ولا بيد ل ربو مارو الو انارو الماك رمن 
الصحة . لكن وسعتني وأنا كبير أعرف الأصول التي يستند إليبا الكلام لكي يكون 
مقبولاً » إن كانت في السند » أو كانت في المتن .. أنا مع المتن » أشعر بأن القران » 
لا تناقض فيه أبداً . بيها أشعر في السند بأنه تواتر القرون » فما أستطيع أن أجد 
مطعناً لا في ثبوته » ولا في دلالته ومعناه : 


لس سس كير 


#وَلوْكَانَ منْعِرِعَيراله يَجَرُوا ف هِ أَخْتِلددُاكيرا 4 ( النساء : ١م‏ ) 


2 مه م 


عا ما ما ماو 


يكحن 


ثم القفحرون الأول 
0[] تبدو لي هنا أن مقولة : بأنه لا يمكن أن يتأت للفهوم القادمة ما تأت لفهم 
القرون الاولى الذين عاصروا التنزيل » وأدركوا اللغة » وعايشوا الوحي » وجلسوا بصحبة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لا يمكن أن تقبل بإطلاقها 5 ومن كل وجه » لا 
شك أن جيل الصحابة الذي اختير ليكون محل الرسالة » والقاعدة البشرية الأول . 
وعاصر التنزيل » وعايش الوحي » وصاحب الرسول عله » وامتاز بسلامة اللغةع 
وصفاء السليقة » يتميز على القرون اللاحقة بإدراك مدلرلات النص القراني 
(الوحي).. وأن السلامة في فهم الوحي تتحصلء كلما اقتربنا من عصره واتجهنا صوب 
الماضي واتصلنا بالينابيع الأصلية ؛ عكس المعارف العلمية الأخرى؛ فقد تكون الصحة أكثر 
كلما اقتربنا من المستقبل حيث يصوّب العلم رلته التاريخية. 

لكن ‏ هذا لا يجوز أن بمنع من النظر » والامتداد بالرؤية القرانية » وتعديتها على 
ضوء الكسب اعرف » وألا يفتقد النص القراني خلوده وقدرته على مخاطبة الزمن 
ومشكلاته .. ويبقئ فهم القرون الأولى للقيم الضابطةللوحي هو الأصل الذي لا يجوز 
القفز من فوقه .. لكن, هل هو نباية المطاف الذي م يدع استزادة لمستزيد في يجال 
المعاملات » وامتداد الحضارات » وطوارىْ المشكلات ؟ 
الناس أن التوقف عند حدود الفهم الأول 04 وعدم الامتداد» وتعدية الرؤية 2( لون من 
التجمد للقضية الإسلامية » وللقران أيضاً ؟! 
٠‏ أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام » حسم هذه القضية عندما قال: « فرِبٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » .. وحامل الفقه من عصره » هو الذي كان يقول 
لهم : « بلغوا عني » , فقد تبلغون إلى من هو أكثر منكم فقها .. « فربٌ مبلّغ 
أوعئ من سامع "20 

ردنا 


القرن الأ يتميز بشيءء وهو : كثة الذين صلحوا فيهء وكثرة الذين انتفعوا 
بأنوار النبوة . لكن » العصور الممتدة التي جاءت بعد » فيها من غير شك » عمالقة 
في فهمهم لا يقلون عن العصر الأول .. نا هل المستوى العام هذه القرون » كان 
كالمستوى الأول , أو كالعصر الأوِل؟ هنا أت التفاوت .. وهذا هو المعنى الذي 


تحادث عنه القران عندما قال : 


ار تلدمنا رين نوكيل د ممَالْآخِينَ © ( الواقعة :545 )١‏ 


فالئلة من الأولين واضحة : صاحب الرسالة ومن معه . الذين غيّروا الدنيا تغيياً 
حاسماً .. وهناك قلة من الآخرين. لكن هذه القلة تشعر بالغربة بالنسبة للمحيط 
الذي تعيش فيه .. وقد يكون النحيط من الناحية العلمية » متميزاً» لكن » الإنسان 
ليس عقلاً فقطء الإنسان قلب . وربما كان هناك علماء تغلب عليهم السجية » وربما 
كان هناك من دونبم ذكاء ولكن تغلب عليه الفدائية .. 


الكمال البشري يُنظر فيه إلى جوانب متعددة .. وهذا فإن عظمة القران تبقىئء 
يكتشفها إلى آخر الدهر من يبقى صاحب عقل مشرق ملهم مستنير » وا جاء في 
الحديث : « أمتي كالغيث , لا يُدرَىَ أوله خير أم آخخره »(5؟1) در 1 
الأخرين ُْ يدحل 3 النطاق الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشو ق إليه 
ويقول : « وددت أنا قد رأينا إخوائنا » يقولون له : ألسنا إخوانك؟ قال : « أنتم 
أصحابي ١4:0»‏ .. فمن هم الإخوان الذين يتطلع الرسول عَيتُّه إلى أن يكونوا 


(1*9) الحديث رواه ابن عساكر عن عمرو بن عؤان مرسلاً. ورواه الطبانئي في الجامع الصغير برقم 
» ورمز لحسنه. ولفظه : « أمتي أمة مباركة, لا يدرئ أوها خير أو آخرها ». ر جمع 
الجرامع 15/11١‏ ]. 

: الحديث رواه مسلم في صحيحه  عر ن ألي هريرة رضي الله عنه  في كتاب الطهارة » باب‎ )١4.( 
, استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ 
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معه» ونحب أن ينظر إليهم؟ لا شك ناس كانت صلتهم بمعجزته العلمية والأدبية 
والبيانية التي هي القران » كانت صلة عميقة جداً » استدرجوا الوحي بين جنوبهم » 
واستطاعوا أن يفسروه في عصور المعرفة والتقدم العلمي بما يجعل الإسلام يمتد ويشتد . 
هذا كسب كن 


0 هذا جانب من القضية .. لكنء الجانب الآخرء وهو أقرب لأن يكون 
فلسفياً منه أن يكون استقراءاً لواقع : إنه طالما أن القران خطاب الزمن كله » حتى 
يرث الله الارض ومن عليبا » خطاب الاجيال » والاجئاس » والعلماء » والمستويات 
الحضارية المتفاوتة ؛ فلا يمكن منطقياً » بحال من الأحوال ‏ وقد يتعارض هذا مع 
خلود القران وعالميته ‏ أن نجمده عند فهم عصر معين .. 

© التجميد غير وارد . لكن» الإنطلاق لا بد أن تكون له ضوابط .. نحن لسنا مع 
ما يسمئ بأدب البرج العاجي » نحن مع الواقع البشري .. والقران يناسب الزمن 
والمكان كله .. كل ما هنالك أنني أحب أن أذكر وأؤكد أن القران كتاب عربي » 
وأن الخصائص العربية : الجملة والتركيب والمفردات » لا يمكن أن تتجاوز وتمحى . 


]0 نحن؛ نستصحب فهم الجيل الأول » ولا بد من ذلك لأ ترام المعارف » أمر 
ضروري جدا .. 

« لا تسبى أن هناك أمورا لا صلة لترآكم المعرفة بها .. هناك فرائض كالصلاة وغيرها 
من العبادات » لكن ثما يتصل بالآفاق الأخرى : الكون , والحياة » والعلوم الإنسانية » 
لا بد من أن نفهم أنه سيكون أكثر من العصر الأول» وأن العصر الأول وقف فيه عند 
حد» وأن العصور المتأخرة لا بد أن تزيدء ذلك أن القران تكلم مرتين عن 
المستقبل » وقال في آاخر سورة الفل : 

ا ا 02 0207 ممح . 000 مه ات ره 5 

3 ودلا حمد ينو ربا يليه فحرفُويأ مارك بِعَفِلِحَمَاتَكمَُونَ 4 ( امل : 1 ) 


-- 
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وفي أواخر سورة فصّلت يقول : 


احج حابس 


دك ديدم كر م 
«سَْيهِمْءَ اا الْآمَاقَوَفَأشِمٍم سويب 7 أنَهُ كن أَوَلَم يكو ريلك 
َمَعَل كل شَىْ وَصَبِيْدٌ 4 ( فصلت 6 


فهذه الإزاءة التي تكون في الأنفس والآفاق » مع الزمن المقبل وليست مع الزمن 
الماضي » يكسبها الله لمن شاء من عباده عن طريق تفسير هذا القران وعن طريق بيان 
تطابق القرآن مع الإبداع الأعلىئ لهذا الوجود الذي نعيش فيه . 


ين 


الحلا 


امن والعام 


نح لم يكن العلم بمعناه المدرسي» موضوع القران» وإنما كان موضوعه : 
الإنسان وهدايته .. فالقرآن محله الإنسان » والعلم هو الموقع الذي ينظر الإنسان إليه 
ويكسبه ببداية الله.. وهناك بعض الحقائق العلمية التي أشار إليها القران» للفت النظر 
إليها ودفع الناس إلى النظر والبحث والتجربة والملاحظة والكشف عن القوانين والسئن» 
وكيف يمكن الوصول إلى إدراك قوانين التسخير التي تحقق عمارة الأرض» وتمكن 
من القيام بأعباء الاستخلاف. 


ويبدو لي والله أعلم ‏ أن قدرة القران على العطاء حتى نهاية الزمن» إنما 
جاءت من كينه ليس كتاباً علمياً .. ذلك أن العلم ‏ بالمعنئ الدقيق للعلم 
التجريبي ‏ في تقدم وتطور» ويبطل نظريات » ويثبت حقائق .. وهذه مهمة 
الإنسان .. أما القران» فمهمته : بناء الإنسان » وتجهيزه بالوسائل التي تعينه على 
الكشف العلمي من : الحواس » والعقل » والإدراك » ووضعه في المناخ العلمي الذي 
يدفعه للاكتشاف .. لذلك لا نجد تعارضاً بين الحقائق العلمية ومدلرلات الآيات .. 
أما إذا أطلقنا العنان لمن يقول : بالتفسير العلمي » والتعسف بالتفسير العلمي ؛ 
فسيثبت من العلم ما يبطل هذه التفسيرات » أو هذه الإعجازات التي توهمها 
بعضهم » أو حمل عليها الآيات في عصر معين 8 
لنتفق أولاً على أن القران ليس كتاباً فنياً في علم من العلوم . فهر كتاب في هداية 
الإنسان 0 ولكن » كلامه عن الكون والانسان » يتفق مع العلم » لأن موضوع العلم 
هو الكون والإنسان .. فوحدة الموضوع متحققة بين القرآن والعلم . 

مثلاً الشيخ نديم الجمسر تكلم عن : « قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم 
والقرآن » وهذا الكتاب من الكتب الجديرة بالاحترام . فهذه الوحدة في الموضوع 
هي التي - جعلت بعضهم يرى إعجاز القرآن علمياء ذلك أنه يكفي أنه مع تقدم 


/؟ 


انعليم . ما ذكر جملة لا يمكن أن يقف العلم عندها منكرا . وهذا هو المستوق 
الأدنى .. 

وهناك شيء نأخذه مما قررناه سابقاً وهو : أن القرآن الكريم » ينظر إليه ربنا جل 
جلاله على أنه يُضارع الكون » كأن الكون إذا وضع في كفة » والقران وضع في 
كفة» فكلاهما يوازي الآخر . ذكرثٌ يوماً أنه عندما أراد ربنا أن يتكلم عن بركته 
وامتداد نعمه » ذكر مرة القران ومرة الكون : 


كاير لمك وهوعل ل سيور 4 ( الملك : ١‏ ) 

ا تارك الْدِى ترَلَالْفْريَانَ عل عَبَدِهء لسَكوْنَإلْعَلمِيَ ندرا © ( الفرقان : ١‏ 
وعندما أراد أن يذكر أنه أهل الثناء الحسن والحمد والشكران » قال : 

ف« ْلَه الى حَقَاَلسَمَوَتٍوَالارْسَ 4 ( الأنعام : ١‏ ) 

« للْيْديواىَأرلْعلَعبْر اليب 4 ( الكهف : 


هذا التوازن بين الكون والوحي » يبقئ لآخحر الزمن , كلاهما يدل على الآخر . 


عا مله مان مو 
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بين فاسف ا العاوم والالت فوبا 


رل] هذا قد يعطي أيضاً أنه لا يجوز أن يكون هناك إنكفاء عن الكون بالنسبة 
للمسلم . فملكوت الأَرِض ليس بعيداً عن ملكوت الله .. بل هو جزء من ملكوت 
الله الواسع . وليس للإنسان المسلم المؤمن بالقران » أن يدير ظهره للكون وما فيه من 
الأسرار » بل الكشف عنها ضرورة شعية لعمارة الأْض وللشهادة على الناس » والقيادة 
لهم .. والآيات الكونية جزء من أدلة الحداية » والنظر فهها دين» وطريق إلى الإيمان 
الحق .. فالذي خلق الكون , هو الذي خلق الإنسان » وأنزل القران .. وما ذكرتم 
هو في مصلحة ما نقول: من أن القرآن وضع الإنسان في مناخ الكون.. 
حسسه بالزمان والمكان.. ولفت نظره للسئن الجارية في الحياة والكون المادي.. 


« أرى أنه يكفي القرآن إعجازاً علمياً » أنه وضع الإنسان في المناخ العلمي ء وفتح 
نوافذه كلها للنظر في المعارف .. وأنا لا أستطيع » مع هذاء أن أقول : إن الكتاب 
كتاب فني وضع قوانين علمية» لأنه ليس هناك قوانين علمية إسلامية » وأخرى 
نصرانية .. قوانين الكشف العلمي واحدة .. فلا يجوز التجاوز في التعبيرء وليس 
لأحد أن يورّط الوحي الإلحي في هذا . 


مح يبدو لي » في هذه النقطة» أنه لا بد من التفريق بين أمرين : هناك : تقنية 
العلم » والات فهمه» وهذا قدر إنساني » وكسب بشري مشترك .. وهناك هدف 
العلم ورسالته» وهي قضية أخرئ .. ويمكن أن تحكم العقيدة هدف العلمء 
وتحدده» وتجعل العلم في خدمته. فمن هذه الناحية؛ يمكن أن أقول: طب 
إسلامي .. الم .. وأتصور» عندما نقول : إسلامي فالمقصود هو : لون من التحكم 
بالأهداف . أي : توجيه هذه التقنية لتكون لها رسالة تنطلق منهاء وتحقق أهدافا 
لصالح البشرية » أي : أخلاق العلم نفسه .. 

فعندما يتحدثون في المعهد العالمي للفكر الإسلامي عن : إسلامية المعرفة , 
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فالمعارف العلمية قد تكون واحدةء وآلات الوصول إليها قد تكون واخدة أيضا . 
لكن ؛ حينا نقول : إسلاميتها » أو نقول مثلاً : إسلامية العلم ؛ فمعنى ذلك تحديد 
المنطلقات الفكرية على ضوء القيم الإسلامية » والتوجه إلى تصريف رسالة العلم 
لتحقيق أهداف معينة جاء بها الإسلام » والمطلوب توجيه النشاط العلمي في 
اتجاهها .. كأن المقصود : فلسفة العلم وليس الياته .. 


« لابأس .. لكن ضميمة أخرئ لما تقول : لاحظت في العلم المادي » أو العلم 
العادي : الإحالة إلى مجهول ! وكثيراً ما تجد في أصول الفيزياء والكيمياء : «س » .. 
لكن؛ إسلامية العلم تأبى هذا التجهيل في أصل الخلق.. نحن نضع البذرة في 
الأرض »؛ فتنبت .. ما الذي ينبتها؟! في علم النبات » يقولون : الطبيعة! أو يقولون : 
العناصر , والشروط » والظروف .. 

وكل هذا .. يجعله غطاءاً للقدرة العليا وما يصنعه الله .. أنا لا أتصور أن الأض 
فيها صناعة حبة قمح .. تلك مشكلة! فكيف تضع مقادير نشا إلى جانب مقادير 
من السكر » إلى جانب مقادير من الفيتامينات والأملاح » وتلفها لفة في سنبلة فيها 
سبعمائة حبّة ! فهل التراب الأعمى المطموس الذي لا يعي شيئاً » هو صانع هذا ؟! 

هناك عقل » وتدبير .. فكون العلم يغطي هذا وكر ببرود » دون أن يتحدث عن 
الله » فهذا شيء فيه كنود .. 
00 هذا في المقدمات حيث لا يمكن أن يتحقق التفاعل من تلقاء نفسه ؛ وإنما له 
قانون لا يتخلف .. من خلق هذا القانون » وجعله جارياً على الشكل هذا دون ذاك ؟ 
لكن» لا بد من لفت النظر إلى أمر اخر وهو : أنه لا يكفي الإيمان بأن الله هو 
واضع القانون » ونقف عند هذه الحدود » بل لا بد من الامتداد إلى مرحلة أن تكون 
النتائج والغار محكومة بقبم وأهداف , شرعها للبشرية واضع قانون الإنبات نفسه .. 

فإذا كانت العلوم أو الحقائق العلمية واحدة في الدنيا كلها كم أسلفنا ‏ فإن 


؟ 


القضية هي في : من خلق هذا القانون الذي تسير عليه العلوم ؟ 

الأمر الآخر : أن هذه العلوم يجب أن تخرج من فرية مقولة : العلم للعلم » والفن 
للفن .. لا بد أن يكون للعلم رسالة وهدفاً .. ما هو هذا الهدف؟ ومن يحدده ؟ وما 
هو المنطلق لهذا الحدف؟ هنا يأَن دور العقيدة لتضبط المسيق العلمية» وتحدد 
المنطلق والهدف ؛ فتجعل للعلم رسالة» وللحياة العلمية معني ؛ وللسلوك العلمي 


0 


هذا هو المطلوب من عملية أسلمة أو إسلامية العلوم » فيما أرئ .. وعندما 
نقول : طب إسلامي » فلا بد أن يكون المقصود : التحكم بأهداف الطب .. مثلاء 
لو قلت : بأن العقلية الآن التي توجد هندسة البيوت تتجاهل بعض المعاني التي هي 
من لوازم الحياة الإسلامية من الستر .. ال» فيمكن أقول : بأن الهندسة هندسة » 
من حيث : الخرسانة » والكميات والنسب » لكن أهداف العملية ورسالتها يجب أن 
يُنظر فيها لتأتي التصاميم العملية الهندسية محققة لقبم اجتاعية معينة في السترء 
والسكن » وعدم الإضرار بالغير » ومنع الهواء » والشمس عن الآخخرين .. وهكذا .. 


ه لا شك ن اندسة في العصور الوسطى » كانت محكومة بأخلاق إسلامية . 
ولذلك كان المهندس عندما يرسم خارطة البيت » يضع في اعتباره أن العورات يجب 
أن لا تكشف» والمطلم ببصره من بعيد لا يرى » ولذلك وجدنا مشربيات » وما 
يدخل المواء ويمنع نظر المقلصص من أن يرى ما وراءها .. الآنء لأن الأؤروبيين فييم 
حيوانية موروثة من آبائهم الذين لا يرون حرجا في أن يكون التمثال مكشوف السوءة ! 
بل إن فلاسفتهم ما كانوا يرون حرجاً في الشذوذء وربما في مجالسهم الأدبية كانوا 
يقومون ببذه العمليات على أنها عمليات تنفيسية عادية .. لكن» الإسلام عندما 


؟ 


ل[ هل يمكن أن نقول : بأن هناك علمأ » وفلسفة علم, أو أخلاق العلم» أو 
القيم التي خدمها العلم » أو تطبع مسيرته ؟ 

ه نعم .. العلم شيء غير أخلاقه وفلسفته التي ينطلق منباء وغير رسالته التي يؤديها 
في الحياة .. فعندما أقول إن مجموع درجات زوايا المكلث 518٠١‏ » فما دخل الدين 
في هذا؟ لكن» عندما ننقل هذه الحقيقة العلمية لتكون في عملية هندسة البناء» 
ُدخل فلسفة الإسلام في توظيف هذه الحقيقة واستئار العلم .. 


ما ما ما مو 


نفف 


لتشوور التاري.. و اشرو راكضاري) 


(0]0] لقد عرض القرآن للتجربة البشرية من لدن ادم عليه السلام إلى الرسول 
الخاتم َيه من خلال القصص القراني ؛ بما يمكن أن نطلق عليه : الشهود 
التاريخي .. أي حقق شهوداً تاريخياً للأمة المسلمة» لرحلة البشرية » ليكون ذلك 
رصيداً لا بد منه للأمة الوارئة التي انعبت إليها القيادة الدينية ‏ لتعتير به وتبني عليه » 
ما يمكن أن نطلق عليه : « الشهود الحضاري » .. 

فالقران » مصّدق للكتب السماوية » ومهيمن عليها .. ”ا أن القران دعا للسير 
في الأرض لعايشة الحاضر ‏ وم يكتف بما نقل ‏ للتبصر بأحوال الأثم السابقة 
والنظر في سيرهاء ومسالكها وتجاربها » لتحقيق الخبة والدرس الميداني .. ولم يرض 
للمسلم أن يقتصر على تاريخه الخاص » بل لا بد له من الاظلاع على التاريخ العام 
للبشرية » وحسن إدراكه , لان رسالته عالمية . 

فخطاب القران» عالمي .. ورسالته خاتمة .. وله بعد في الزمان الماضي» 
والحاضر » والمستقبل .. وله بعد في المكان بحيث يشتمل العالم كله .. ولا بد من 
معرفة حال الخاطبين , ومعرفة التاريخ الذي يشكل مراة حياتهم .. فنظرة المسلم, لا 
بد أن تكون إلى العالم كله .. يستقرئ تاريخه » ويقرأ حاضو ليتمكن من أداء دوره 
في الشهود الحضاري الذي يمكن أن نسميه : الشهادة على الناس » والقيادة لهم . 

ما أن القرآن طلب من المسلم ‏ إلى جانب الرحلة في التاريخ الإنساني » 
والتبصر بسئن الصعود والسقوط للمجتمع البشري ‏ أن تكون له رحلة أخرى في 
الكون » ورؤية سنن الله يا في امجتمعات والأنفس » لأن العدول عن النظرة في الكون » 
ومعرفة سنن الله في الآفاق » وحسن التعامل معها؛ موقع في الرؤية النصفية التي لا 
تؤهل صاحها للشهود الحضاري . 

وهنا » يمكن أن نرتب على ذلك نتيجة أخرى » وهي : 


انفونا 


أن القران بسط نماذج من حضارات الأنم السابقة. وتجاريباء وعقائدهاء 
ومسالكها الأخلاقية » وأنظمتها السياسية » بمساحات كبية لتكوين الحكمة عند 
المسلم التي تجعله ينتفع بتجارب الآخرين .. فهل يمكن أن نعتبر ذلك مؤشراً على 
ضرورة التبادل الحضاري » وإباحة الإفادة ما عند الآخرين بما لا يتعارض مع القيم 
الإسلامية » وأمامنا اليوم تجارب بشرية بلغت الأوج في بعض النظم» ولا أقول القبم؟ 
فإلى أي مدئ يمكن أن نتلمس في إشارات القران » دعوة للانفتاح على الثقافات 
والحضارات العالمية , والاستفادة منبها؟ لأني أعتقد أن الغزو الفكري شيء »؛ والتبادل 
مرفي شيء آخخر؟ 


« في كتابي : « المحاور الخمسة » ذكرت ما قاله شوق في قصيلته : 
مئل القوم نسوا تاربخهم كلقيط عي في الحيّ انتساباً 
أو كمغلوب على ذاكرة ‏ يشتكى من صلة الاضي اقتضابا 
القصص في القرآن ؛ أوسع أبواب الكتاب الكربم , لأن هذا القصص هو ماضي 
الإنسائية .. ولو فقدت أنا ذاكرتي أكون نصف مجنون» وسينتبي الأمر بي إلى 
الجنون .. والإسلام اعتبر أن التاريخ الماضي هو عقل الإنسانية » فاستصحبه بكل ما 
فيه .. والقران الكريم » ذكر الحضارات الماضية » وذكر الأم الأول » وذكر أسباب 
الازدهار » وأسباب الانبيار » يقول تعالى : 


« َعبَروأيأَو يضر 4 ( الحشر: ١‏ ) 


لا بد أن أنظر إلى الماضي كله , سواء كان هذا الماضي يتصل بي كتاريخ خاص » 
أو يتصل بالبشرية كلها ء كتاريخ عام .. ثم أمر القران بالسير في الأْض » لأنه يريد 
عقلاً عملياً يستفيد من العصر الذي يعيش فيه ما يوسع آفاقه: ولذلك طلب السير 
في الأرض بكثة » سياحة ورحلة : 
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« أفاز يبروا ف الارضٍ فَتَكُونَ طم قوب يَعَقَلُونَيها ءادا نيسْمَعُونيهاً #4 
( الحج : 41 


هذا عقل يتكون من السير في الأرض .. 
وله برا ف الْارْضٍ وِنَظروأ كي فَكانعبَ هال نَكاثأمن ييلهث كنوه شد 
روس دده 
نهم َوه وَءَاكَارا ف]لْدرْضٍ » ( غافر : ١؟‏ ) 

لا بد من الانفتاح على العالم .. الماضي انفتحنا عليه » بالقران وبالتاريخ الذي 
ثبت لدينا بمناهج التحقيق التاريخي » الحاضر يجب أن ننفتح عليه » بأمر وتكليف من 
القران .. وتقصيرنا في هذا الانفتاح اليوم » ملحوظ ومعيب .. 

أما إنه ملحوظ ومعيب » فأنا اسف إذ أقول إن العرب ظنوا أن القران لهم» ولم 
يخدموا عالميته ا يجب .. خدمة العالمية » قام بها بعض التجار » وبعض السياح ) 
وبعض الذين يعبدون الله .. فخدمة القران من الناحية العالمية» جاءت شعبية وم 
تبيء ربمية ! وهذا خطأ بل بالعكس . حدث خخطأ حكومي وهو أن الأمة الإسلامية 
استوردت ما عند الآخرين قبل أن تصدر ما لديها للآخرين .. وهذا خخطأ .. كان 
يجب أن يتصدر لليونان والرومان » تعالم أو خلاصات » أو على ألأقل ترسل من 
يعلّم اللغة العربية » حتى تخدم عالمية القرآن ! لا بد أن يكون القران للبشر جميعاً .. 
هذا حق .. والطريق أحد أمرين : إما أن تنقل التعاليم للغات الأخرئ » أو تنقل أهل 
اللغات الأخرئ إلى لغتك .. لكن » قصرنا في الأمرين . 

الأم الأحرئ التي عاشت بعيداً عن معالم القران هم بشر ». وفيهم طبائع البشر» 
وهم رغبات يحبون أن يبلغوها .. هؤلاء بذلوا جهودهم واستطاعوا أن يصلوا إلى 
فلسفات سلوكية » أو قوانين إنسانية» أو بحوث علمية » أو اكتشافات كرنية » بما لا 
نستطيع إنكاره .. إنهم غلبونا في بعض الجالات . بل أستطيع أن أقول : نهم غلبونا 
في أمرين : 


ع" 


الأمر الأول : اكتشاف قوى الكرن أ استطاعوا أن يأخدرا عنا قوانين التجربة 
والملاحظة والاستقراء يا ميتها أنت « التسخير » وما إليه » وانتفعوا بها .. 

الأمر الثاني : عندنا علوم إنسائية » وسائلها جمدت عندنا وتطورت عندهم . فمن 
حق العقلاء أن ينظروا إلى أفضل الوسائل هنا وهناك لخدمة المبادئ المشتركة والانتفاع 
بها .. هبني جمدت الشورئ عند سقيفة بني ساعدة» أو مشورة الحآم لبعض 
جلسائه » أو وزرائه » أو أصفيائه » أو أثئمة يقتنع بجدارتهم ! لكن هم استطاعوا أن 
ينظموا الشورئ خياً منا .. الوسائل عندهم كانت أحسن مما عندنا .. أنا لا 
أتعصب للقُصور عندي » بل الحكمة ضالة المؤمن .. أنا أنتقي الوسائل التي بلغوا 
فيبا مبلغاً خبراً مني . وأنتفع بها في خدمة الأهداف المشتركة .. لأن الفطرة الإنسائية 
تتفق على أن العلم خير » والشورئ خير » والعدالة خير» والسلام خير .. فإذا كانوا 
هم يجتهدون ويصلون إلى وسائل أفضل » أكون مثلي كمثل النبي عله عندما قال : 
« لقد شهدت حلفاً في دار عبد الله بن جدعان؛, لو دُعيت إلى مثله في 
الإسلام لأجبت 1414 وإذا كانوا هم قد وضعوا هيئة أثم » فلا مانع عندي من أن 
أشارك في الحيئة » وأن أنتفع بها كمنبر للسلام . وإن كانوا هم قد انتفعوا بها كمنبر 


وسائل الشورى : يستطيع أي إنسان أن يقول للحآم هناك : من أنت؟ وَلِمّ 
تفعل هذا؟ وصلوا إلى هذا بالأنظمة .. وأظن » طالبة قالت لرئيس جمهورية فرنسا 
ميتران : إنني انتخبتك » وربما أغير صوتي , إذا رأينك تغييت .. قبل منها هذا » وقال 
لما : أنت جديرة بالاحترام و 

فعندما يبلغ الأمر بأنظمة الشورئ هناك أن تعطي الفرد العادي القدرة التي كان 


141 حديث : أنه كان َيل في حلف الفضول , أخرجه البدبقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزهري » وفيه إرسال ء ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان عن عبد الله بن ألي بكر مرسلاً» ورواه 
الحاررث بن ألي أسامة أيضا . [ تلخيص الحبير 1١8/5‏ ] . 


ف 


الإسلام يعطيبا للرجل العادي عندما وقف سلمان(؟5١)‏ يقول لعمر : لا سمع ولا 
طاعة » ملابسك أطول من ملابسنا التي أنخذتها وأنت أطول منا .. فقال : قم يا عبد 
الله بن عمر فأجبه. هذا الكلام كان يُقال أيام التطبيق الصحيح للمبادئ 
الاسلامية : ثم اختفى .. ووجد من يروج » ويس وغ الاستبداد . 

فإذا حدث أن الوسائل الأوروبية أعطت الفرد العادي ما كان يعطيه عمر رضي 
الله عئه للفرد العادي , فهذه ثماذج نتفق على أنها صالخحة » ونقتبس ما لديهم من 
وسائل » ونترك جمودنا في أيام الانحلال والضعف . وعلى هذاء لا بد من دراسة الم 
الأخرى ين : تاريخها وأخلاقها , وعاداتها » ومعرفة من منهم المؤمن مما عنده »6 
والكافر بما عنذه )» وما سبب إيمانه., وما سبب إلحاده » ومن هم العلمانيون ؟ وكيف 
يتسلطون ؟ كل هذا أحاكمه إلى ما عندي أنا من قران » وما عندي من ميراث 
النبوة .. وهنا ألاحظ أن هناك ميراثين للنبوة .. أنا أتجاوز الأحاديث الضعيفة لأنها 
ليست مصدراً معتمداً , والأأحاديث المتصلة بالعبادات » لأ مجال العقل والاجتباد فيها 
محدود» إنما عندي وظيفة للرسول مطلوب إدراك أبعادهاء فكما أن موسى كانت 
وظيفته تحريرية » يقول الله له : 


10-0 


« وَلْقَدأَرْمَسلنا مسومو . تايآ أت أَخْيج مَوْمَكَ م ألظلْمتٍإِلَالثور » 
( إبراهم : ه ) 
كذلك » هناك رسالة تحريرية تنويرية لنبيىٌ أناء بدأت بهذا الكلام نفسه : 


(1117) سلمان الفارسي : صحاني : كان يسمي نفسه سلمان الإسلام,» أصله من مجوس أصبهان » عاش عمراً 
طويلاً. وقالوا : نشأ في قرية جيان » ورحل إلى الشام ء فالموصل ٠‏ فنصيبين» 
فعمورية » وقرأ كتب الفرس «الروم واليبود » وقصد بلاد العرب» فلقيه ركب من بني كلب 
فاستخدموه . م استعبدوه وباعره » فاشتراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة ٠‏ وعلم سلمان يخبر 
الاسلام » فقصد النبي علد بقباء وسمع كلامهء ولازمه أياماً» فأعانه المسلمون على شراء نفسه من 
صاحبه . فأظهر إسلامه . وكان قوي الجسم ؛ صحيح ح الرأي » عالاً بالشرائع وغيرها . وهو الذي دلُْ 
امعان ل .عقر التق .. قد غرية الأسرين : وكات عر لا يف وهل مها عن الاق ن 6 فأقام 
فيها إلى أن توفي عام 5ه (505 م). 


فض 


«#خمكةارا تمتك يشخ لنَاسَينَلظلمي! لَالنُورٍ 4 ( إبراهم : ١‏ ) 


ما هي الأنوار التي أنقل الناس إليبا » والظلمات التي أنقلهم عنها؟ إنبا ظلمات 
الجهل ) والاستبداد » والرذيلة » والفوضئ » والتخلف .. إذا وجدنا أنواراً للشورى أو 
للمعرفة أو للنظام » أو مسائل اقتصادية مرنة » استطاع القوم بها أن ينظموا شؤونهم » 
فأنا مكلف شيعا بأن أدرس هذا كله ء وأن أجعل هذا في نطاق الفطرة الإنسانية 
التي هي الصفة الأولى لديني : 

« تَاَروَجَهَكَ لحني فِظرَتَ وات فطرَالنَاسَعليها) ( الروم "٠:‏ ) 
وهذا هو الذي جعلني أدرس فعلاً فلسفات كثية» وأدباء كثييين في الخارج . 
أنظر إلمهم على ضوء الإسلام » وربما وجدت نزعات أقول بها : هذا مسلم . فعندما 
رأيت « فيكتور هوجو 2١49»‏ يقول للكاهن الذي جاء إليه وهو يحتضر ويننظر أن 
يعترف » طرده « هوجو » وقال له: أنا أفمن بالله الواحد ولا أحتاج إليك » وقد 
تصدقت بما أملك!! قلت: هذا عمل رجل مسلم.. بهذا المنطق هو رجل مسلم.. 
وهذا أيها نذا جعلني أقرأ ما كتبه « ديل كارنيجي » في كتابه : « دع القلق وابدأ 
الحياة » ؛ وأن أستخرجه من معالم الفطرة الإسلامية عندنا في الكتاب والسنة » وأدب 
الكتاب والسمّنة ا تلقاه المربون ووضعه الفقهاء المسلمون .. 


فالعالم الآنء يمكن أن تنفتح عليه إلى آخر مدئ » وتأخذ منهء وتتعامل معه 
أخذأً وعطاءاً .. وكل ما هنالك أنني أفرق بين انحرافات الطبيعة البشرية .. وهذه 
الانحرافات موجودة بيقين . 


)1١149(‏ هوجوء فيكتور 1/16]017 و1180 شاعر ورواني وكاتب مسرحي فرنسي » ولد عام 18٠017‏ م. أشهر 
كتبه رواية «البؤساء» (84158586165 5عبآ) نشها عام 18717 م وتوني عام ١846‏ م. 


يحض 


العلم الأمريكي وصل لاكتشاف الفضاء . لكن لكي تنتصر أمريكا فتبلك مليون 
شخص في اليابان» فهذا شيء لا يطاق ..الضمير الأوروبي قد يكون قاسياً 
كالحجارة » وهو في معاملته للشعوب التي بلغها » الفارق بينه وبين الإسلام » كالفارق 
بين السماء والأرض .. فهو دمر الناس ( الجنس الأحمر في أمريكا وفي استراليا ) » 
وبعمليات صناعية اثمأز منها الأدباء الأوروبيون وأصححاب الفطرة . 


فأنا أترك هذا الفساد الذي عندهم » واخخذ ما تقدموا فيه . 


عا مأو ماو ملو 


خض 


الامكان أحضاري) 
مح لا شك أن السير في الأرض ء والنظر في ما عند الآخرين » والانتفاع به » هو 
من إشارات القرآن الكريم . ومن عطائه .. والأمة بما لها من سابقة حضارية » يمكن 
أن نقول : بأنها تمتلك الإمكان الحضاري » وخميية النبوض .. لكن. هل تعتقد 
ونحن في ما نحن فيه اليوم من التخلف . والغياب الحضاري » قادرين على أن مز بين 
ما يُنتفع به وما لا يُنتفع به بما عند الآخرين؟ فالأقوياء الذين يتمتعون بعقول وأبصار 
حديدية» ومعد هاضمة من الناحية الحضارية» هم القادرون على الانتفاع باغذية 
الأثم الأرئ . وما عندها .. أما الأمم المتخلفة فستكون عاجزة عن المييز بين الغث 
والسمين» بين ما يُوْخَذ وما يُترك, لأنها افتقدت المقياس؛ ولأنها لو لم تكن كذلك 
لاستطاعت أن تتقدم فتفقه بما في تاريخها الحضاري » وما عند الآخرين يا كان حالنا 
عندما كنا نتمتع بالشهود الحضاري . 

وتبقئ القضية المطروحة : كيف بمكن أن نحقق الشهود الحضاري » وأن نفيد من 
الإفكان الحضاري » وخمية النبوض » ونحسن الاغتراف من القران ؟ 
« الأمة الإسلامية » لم تفقد أبدا على امتداد تاريخها من يقوم لله بحجة » ومن يستطيع 
أن يعرف : ما الذي أخطأنا فيه نحن وجعلنا نتخلف ؟ وما الذي أصاب فيه الآخرون 
وجعلهم يتقدمون ؟ ويوم تعجز الأمة الإسلامية عن أن يتكون لديها جماعات قادرة 
على التهيبز وكشف الخال » فهي ليست جديرة بالاستمرار . 
00[] معنى ذلك : أنها مسؤولية الفقهاء والحكماء بشكل عام ؛ الذين يشكلون 
مييق النبوض في هذه الأمة» ومسؤوليتهم : أن يُبصّرواء وهؤلاء لا ينقطعون أبدا في 
الأمة الاسلامية مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حتى يأتييم أمر الله وهم ظاهرون ,)١45(»‏ 


: الحديث متفق عليه . رواه البخاري في صحيحه س عن المغية بن شعبة رضي الله عنه  في كتاب‎ )1١44( 
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هناك نقطة أخرى , وهي : أن معرفتنا بما عند الأثم الأخرئ : بأحوالها , وتارتخها . 
وتجاربها » وأفكارهاء وعقائدهاء هو أمر ضروري لدعوتها للإسلام .. فالإسلام عالمي 
الخطاب , وهم أمة الدعوة على كل حال .. فكيف يمكن أن يكون خطابنا الذي 
نحمله عالمياً » ولا نفهم ما عند العالم؟ فلعل السير في الأْض الذي حضّ عليه القران 
يحملنا المسؤولية المزدوجة : التبصر بأحوال الأمم للعبة والدرس » والتعرف على أحوالها 
ليكون الخطاب الإسلامي مطابقاً لواقع الحال .. 


وقد يكون من خطأ الدعاة في الغرب اليوم » أمهم يحملون المؤلفات والتراث الثقافي 

الذي وضع لعلم المسلمين » بمشكلاته » ومعاناته» إلى أولك الذين قد يتطلبون 
خطاباً من نوع آخر في ضرء اهتاماتهم .. 
« من لا يعرف : ماذا يريد » ولا من يخاطب » فليس له أن يتكلم .. ماذا أقول؟ لا 
بد أن أعرف العالم كله .. العالم الآن تستشري فيه ملل ونحل كثيرة .. ومخاطبة 
البوذي غير مخاطبة ا مندوكي .. ومخاطبة هذا وذاك غير مخاطبة شيوعي في روسيا .. 
ومخاطبة هؤلاء جميعاً غير مخاطبة رأسمالي في الرلايات المتحدة .. والكل » غير مخاطبة 
رجل في أوروبا الشرقية أو الغربية .. الدراسة لا بد أن تكون مستوعبة لطبيعة البيئة 
وطبيعة العقل الذي سأتحدث معه» وطبيعة العلل التي استشرت في هذا المكان» ثم 
خخحصائص الخير الباقية من الفطرة الانسانية في هذه البقاع كلها .. فمع ما ينتشر من 
فساد » هناك بقايا خير دائما .. بل أنا استطيع أن أقول : يجب دراسة الحاضر في 
هذه الأم لمعرفة أصحاب الملكات » وأصحاب القدرات الفنية والعلمية» لأن هؤلاء 
قد يكونون أقرب إلى الفهم والمخطاب من غيرهم » ونستطيع أن نتعاون معهم ويتعاونوا 
معنا على قدر مشترك نتلاقى عليه .. 

الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : قول النبي عه : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عل الحق » وهم 

أمل العلم ااواامسل إ ايام 0 حل كب ال 


عل البق ظاهرين إلى يوق القيامة م ,. 
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لا بد من أن الأمة الإاسلامية تكون في حالة حضور وشهود حضاري ‏ م 
قلت في العالم كله » ويكون لها بعئات تزوّد الوطن الأم أو الأمة العربية » بالزاد لأن 
العرب هم دماء الإسلام وقلبه» بوصف أن القران كتاب العربية الأول ٠‏ وتزود 
بمعلومات عن المجتمع كله من نواحيه العلمية » والعملية » والخلقية » والحضارية » لكل 
ما يتصل به .. وأجهزة الدعوة عندما تكون عندنا جاهلة أو قاصرة فهي أجهزة 
فاسدة. 

0]0] هذا يقتضي السير في الأرْض لعرفة الرأي الآخر .. فكون القرآن يعرض 
لأنواع من العقائدء والملل. والأفكارء والاتجاهات , ويناقشهاء ويدعوها إلى 
المحاججة , والجدل , والمباهلة » فهذا دليل على أنه لا مانع من معرفة ما عند 
الآخرين .. حتى العقائد» عرض لا القران» إذ كيف يعالج الإنسان قضية لا 
يعرفها ؟ وكيف يحاور أناساً لا يطلع على ما عندهم؟ فالقران أباح للمسلم أن يطرح 
على الساحة الاسلامية عقائد الآخرين .. 

« لا يزال قوله تعالى : 

ها أرْمَسَكُم » ( البقرة: 1١١‏ ) 

قائماً .. وقد تكررت هذه الجملة أربع مرات في كتاب الله .. فالطلب لا يزال 
قائما . ولا بد أن أقول للاخرين : ا هاتوا برهانكم 4 .. وإلأ» كيف أحاورهم؟! 
وكيف يتم إقناعهم دون أن أسمع إلى ماعندهم؟! لا بد أن أعرف ما عندهم معرفة 
دقيقة ؛ وصحيحة » دون تزييف .. وهم الذين يصورون وجهة نظرهم » لا أنا» حتى 
أكون سامعا لكل ما لديهم بدقة .. وهذا هو الإنصاف .. وديننا دين الإنصاف . 


0][] يعني : أن القران الكريم » طلب إلى المسلم الشهود الحضاري » ووجوب 
التعرف على الافاق الثقافية والحضارية .. فمن خلال إشارات القرآنء يجب 
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الانطلاق باتجاه الثقافات الأحرى » والنظم الادارية الأخرئ» والعقائد الأخرى » 
والأأحوال الاجتاعية الأخرئ » والتاريخ الآخر » وما إلى ذلك .. 

ه لا بد أن تتلاقئ تيارات الفكر العالمي عندنا .. وإذا لم يكن تيارنا قويأء فنحن 
نستحق ما يصيبنا .. الإسلام , إنما يعلو ‏ ولا يُعلى عليه ببقائه إسلاما .. فإذا 
تحول الإسلام وهو دين العقل ‏ إلى تقليد أعمئ في أرضه» فإنه لا يُسمى 
إسلاماً .. لا بد أن تكون أصول الإسلام القرانية » يانعة في مجتمعه» وأن تمتد مرته 
لتكون في افاق الأرض كلها .. 


يدانه 
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الكلمة الأحية التي أتحدث بها إلى إخواني : 

اتفق المؤرخون على أن الانطلاقات السياسية أو العسكرية الكبرى » لا بد أن 
يكون وراءها فلسفة ( أيديولوجية ) معنوية » أو أدبية » أو تشريعية ؛ أو اجتاعية » أو 
غييها . 

وما يكون هناك من انطلاقات عسكرية محرومة من هذه الفلسفة » فإنها تشبه أن 
تكون غابة لصوص . وتنتبي :. التتار ملكوا العالم توما + ولكنهم ملكوه في معارك 
ما كان يسيرظم شيء .6 

محمد علي باشا(ء4١),‏ كاد أن يرث الخلافة التركية العئانية ولكن » لأن المسألة 
كانت ذات قوة عسكرية فقط » ما وصل إلى شيء. 


ويمكن أن ينطبق هذا من بعض الوجوه . على الدولة العئانية التي قامت بالإسلام 
في أوها .. فقد كان محمد الفاتح رمه الل رجلا اما : قواماً : يوصي أولاده 


)١46(‏ محمد عل «باشا» ابن إبراهيم أغا بن علي » المعروف بمحمد علي الكبير : مؤسس أحخر دولة ملكية 
بمصر ء ألباني الأصلء مستعرب . ولد في قولة (التابعة الآن لليونان » وكانت من البلاد العؤانية) عام 
4ه ١1/7.0(‏ م)» واحترف تجارة الدنخان» فأثرى , وكان أمياً » تعلم القراءة في اأنامسة والأربعين 
من عمره » وقدم مصر وكيلاً لرئيس قوة من المتطوعة » كنجدة لرد غزاة الفرنسيين عن مصر » فشهد 
حرب أي قير (سنة 5١7١ه‏ ) وما زال حتى كان والمي مصر (سنة )١71١‏ فعني بتنظيم حكومتها ) 
وقتل المماليك (سنة )١510‏ بوسيلة تقوم على الغدر » وأنشاً السفن في النيل » وضم معظم السودان 
الشرقي إلى مصرء وأنشأ في الإسكندرية دار صناعة «ترسانة» للسفن . وشارك في حرب «المورة» 
واستولى على سورية ولم تليث أن انتزعت منه بعد أن جعلت له الدولة العئائية حكم مصر وراثياً (سئة 
)١ ١607‏ وكثيت في أيامه المدارس والمعامل في الديار المصرية » وأرسل البعثات لتلقي العلم في أوروبة . 
وكان يحتم على من يدخعل في محدمته من الإفر يج أن يتزيوا بالزي العرني (المصري) ويتكلما اللغة العربية 
ويؤلفوا بها أو ينقلوا كتبهم إليبا . واعتزل الأمور لابنه إبراهيم «باشا» سنة ١ه‏ (1844 م) وأقام 
بالاسكندرية مريضاً إلى أن توفي بها عام 158١م‏ (1845 م). 
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بقراءة القران » وبالعمل الصالح .. كانت هناك فلسفة (أيديولوجية) » لكن انتبى 
الأمر بعد ذلك » وأصبح الأمر ملكا عادياً . 

جاء الاستعمار الغرني ووراءه فلسفات اجتاعية » فالثورة الفرنسية » أو الغورة 
الشيوعية ‏ وراءها كتب فكرية : كتابات جان جاك روسو( ,)1١4‏ وكتابات 
مونتسكيو )١47(‏ , وكتابات غيرهم من قادة الفكر الاؤروني ٠‏ هي التي كانت من وراء 
الثورة الفرنسية » فبقيت الثورة .. كتابات كارل ماركسر (144) وزملائه » من وراء 
الثورة الشيوعية » فبقيت الثورة الشيوعية » أو على الأقل كان لما امتداد . 

الانطلاق الإسلامي . أو الثورة الإسلامية» أو التغيير الإسلامي الكوني » كان 
وراءه القرآن الكريم .. وهذا سر نجاحه الذي جعله, خلال القرن الأول» يمتد في 
العالم المعروف آنذاك كله .. ما ترك منه شيئاً .. أما بقية العالم» فبقي وكأنه في 
منطقة شبه الظل » يستظل من القران وتعالهه , داخخل الأمة الإسلامية . 

أماء بعد أن بدأت تتقلص فلسفة القرآن الكريم » وتنقلص دعوته » فإن الآمة 
الإسلامية انتبت إلى أثم أشبه بالمغول والتتار » تقاتل بلا فلسفة » وبدون وعي » وانتهى 
الأمر إلى ما انتهينا إليه . 

ولكي » نعود إلى دينناء لا بد أن نعود إلى القواعد التي انطلقنا منها قدياً .. عمر 
رضي الله عنه » الذي يقول لقائده « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا » فاهم للقران .. « لو عشت لهم لوصّل إلى الراعي في صنعاء» حظه من 
هذا امال » .. « ما أحد أولىئ بهذا المال من أحد » .. إنه فاهم للقران . 


)١55(‏ روسوء جان جاك 18601065 6872ل ,10105581 كاتب فرنسي» ولد عام ؟١91ا١‏ م2 وكان 
لآرائه السياسية أثر كبر في تطور الديمقراطية الحديثة » توفي عام 4/ا/ا١‏ م . 


)1١41(‏ مونتسكير ا©1أ0ا784012]680 كاتب وفيلسوف سياسي فرنسبي » ولد عام ١586‏ مء أشهر كتبه 
«روح القوانين» (1015 065 )285511 '[آ) نشو عام ١/44‏ م . وتوفي عام ههلا١‏ م. 


)١44(‏ ماركسء كارل 18/1 ,8085 فيلسوف اجتاعي ألماني » ولد عام 1814 م2 أشهر كتبه «رأس 
المال» (ل8أاصةعا 0(55آ), ترف عام ١4/41‏ م. 
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أيضا : الرجل البدوي الذي يقول لقادة الفرس : جتنا لنخرج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله .. فهم الإسلام من القران .. 

فهذا الفهم القرآني هو من وراء إنطلاق الإسلام الأول . الجزر الذي حصل بعد 
المد» إما حدث من تقلص الفلسفة القرانية» والأنظمة القرانية » وشيوع عادات 
ومرويات ضعيفة ) جعلت الأمة الاسلامية لا تتمثل كتاب ربها الذي نزل 5 لكي 
نعود سيرتنا الأولى : لا بل أن تعود لكتابنا» ننطلق منه بعد أن تشرب روحنا 
هدايته .. نتعرف على ما فيه ب 


القران الكريم » يجب أن يدرس تفسيراً موضعياً» وتفسيراً موضوعياً .. ويجب أن 
يُنظر إليه كلاً وجزءاً على أنه دعامة أمة .. هو عقلها المفكر .. هو ضميها 
الصاحي .. هو علمها المرفوع .. أما أن يُترك القران لأمور أخرئ » فلا يجوز .. 
كان عمر رضي الله عنهء ينبى وهو يُرسل الجيوش » عن الإكثار من رواية 
الأحاديث » ويقول : لا تشغلوهم عن القرآن .. والسبب : أنه من الممكن جدا أن 
يدث قتال بين عدة جنود بسبيب حديث لا يفهمون معناه » أو تتلف الأنظار في 
تحديد مدلوله » واستنباط الحكم الفقهي منه . وتضيع الأمة ببذه الخلافات » 5 يضيع 
الان المسلمون في الخلافات الفقهية التي مزعتهم » وجعلتهم مزعا .. تستغرب حقا 
حينا ترئ الذي يقاتل في أفغانستان » له سبعة أو ثمانية أحزاب ! ما الذي قسم الأمة 
هذا التقسم ؟ خلافات فقهية » أو خلافات شخصية .. لكن » القران لا يعرف هذا 
أبدا .. إنه يعرف أمة موحدة على هدفه , تدور على نحوره » وتنبعث من هدايته .. 

نريد أن نعود إلى القران الكريم .. نتشغل به ليكون محور حياتنا .. أما العدد 
الأكبر من السئن والاختلافات الفقهية » فهو للمتخصصين . ويمكن أن يدخل في 
القضاء » إعداد اللوائح » يا يمكن أن يدخل في التفاصيل التي تحتاج إليها الأمة في 
الشؤون التي تعنى بالفروع والجزئيات .. الأمة لها دستور .. والدستور غير لائحة 
الجمارك » غير قانون الضرائب .. انح فالدستور شيء» أما الأمور التفصيلية فشيء 


ك1 


اخر يمكن أن يختلف الناس في نطاقها .. 

إن الأمة لا بد لها أن تنرع كلها إلى الدستور الرصين ء والأركان الكبرئ في هذا 
الدستور » لا بد أن تبنى .. وكذلك تفعل الأثم الأخرئ .. فليس هناك من يقول : 
إن حزب المحافظين والعمل والأحرار في انجلتراء تمثل كيانات مستقلة .. أبداً .. وإنما 
لهم جميعاً امبراطورية يعبدونها من دون الله .. خدمتها تحتاج إلى شيء من التفصيل » 
ربما يختلف حوله الناس » لربما يختلف حوله الرجل الذي قد يكون من المحافظين » مع 
زوجته التي قد تكون من العمال .. ولا حرج » طالما يجمعهم الدستور والهدف 
الامساتي. 

فنحن » يجب أن لا يغيب عن بصائرنا أبداً : الهدف الأساس الذي لا بد منه 
وهو: كتابنا.. كتابنا يكاد يضيع مناء ونقرأه موسيقى من كبار القارئين») ونسمعه 
بتبلد لأننا نريد أن نتلاقئ على مجالس تأوهات . وإعجاب بالأصوات » وانتهئ 
الأمر .. أما أن ينطلق القران كتاباً ركاً للحضارات » فقد غاب عنا هذا كله 
لأننا اشتغلنا بغيو » وهذا ما نرفضه . 


والحمد لله رب العالمين 


دند نه دنه 


ولا 


بنسااياتالقرافة 
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رس سس سيل 
فوا 


الأكتبة كي تي ديسا 4 0 
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7 مارك بحكل كلك لَلِمَسكُوا فيه وَالتَهارمْبْصِرا 4 0000 
2 الى مسَخَرَلاح تج الفلك فيه بأمر 4 0000000 
« أله أعلم حَيث َمل رسالتَم » موي نج سان لص يمه 
« أَلدَكَرَِلَالدِى حسمن رَيْهد » ماه سام م 
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« أمَريدُون أنتنعوارشولكٌ » 00000 
5 ل ل فَرَرَا وحص( جِل لها أنْهنرا » 0 0 000000 
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0 ل نايضم عَمَلَالْمفْسِدينٌ # ا ا 00 
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. 
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« إِنَبلوتهَ لضم بآ لَه » 0 1 00000000 
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يترد 


و 
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© إِنَاعمْنرْلنا زكر ب 08 0 
إنَدَكاتَود من ينك لكي أَلَهيبْرى منين]؟ 4 اخ ع 11 
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« أوَلَم يوق لْدرَضٍ مَينَظروأ » د سا افيا الا ودعي 
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و ولع صم مر جاه عر 
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, 
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2 
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و 
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ا ا 00 
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عَلهايسعَة عشم ار ا ار اا 
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#2 ِإنَكَلانشسيعٌ اموق لايع دالشرالدعة: »4 00 
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« لِتَكْوْ َس لِمَنْ حََنَكَءَايةٌ » 00 
« إتكوواأ مُبَدَاء عَلَألتّاين »# 1 000 
3 ناشع ألسَحَرةَإ كاف هالْمَيينَ 4 0 
« لَقَدَأرْسَلنَارْسْ الست وَاَْلَا ممه الكتب وَآلْميرات » .... ١١‏ 
« أَدْصَدَفَآلَُرَسُوه ايحن » 000 


"9045 


5 جاو كم سْرْعَد وَمِنَْاجَاً # امع و م 6 1 
< َم كوب لَايْقهَونيها 4 00 
« لَوأطسَعَل ولت مِنْهُمْ فرارًا » مح م 11 
5 وَأ تاك كتراية: ا دايا » م اواو الم ا 8 


# مَالْلَاننَاصرُونَ 4 لك 
م ا 4 لات لاقع 3ق حول 
« مُايفتج ادئاس يِنْنَمَةَِلامْنَيِكَ لهس » 00000100 
مَايو َرِسِتَكُسَرُْوأمِنَ هل الكِنّب وَلاالشْركينَ » ا 


/51؟ 


- و7 
نم بش و مراع 
: 


5 له نَقَوه وأشيموا الصََلَرة # 0000 


سه 


1-6 200 عن 


«< ألَار يعرصبُورى عَليبا درا وَعَ شك * 0 00 
مو جع وو مه م 
# نحن أَبسلوا الله وأَيكومٌ * 1[ 1[ 0 


مس 


5 عَوُقسنتيم تَمسََه قالح الدنيا 4 دز 0 0 00000000 


« عاوارْمتتم » ب 00 


0-0 


« هوالْزِى جع لالشّمس صب وَالْفَمرنورا » 8[ ز[ز[ز 0 000000 


د وأتمر شك يمعروفب 4 0 


8 

عل 
حرم 
1ن 


« وَأتَعويوما وجَعُورتفيد| 


« وَأَحَدَرَهْمْ أن يفْتِمُولك عن بَعْض مآ أل سيك » 00000 


ا الال ا اا 00 
9 وَإِذاأردنا أن نيلك قري أمرنا مترفبها فمَسَفُواِيَا # قح مجلا فا 


« مَإِدَابدَنَءيَهُ تَحكَات ءَيَؤُوَائةامَلمْ بماك » 0000 


سلري _ مت ليه ك ىلر سمخ كي م مج سد كس بره 2 
٠‏ وَإِذَاجَاءَهم أمْرمَنَلأمن ولوف أذاعوأيه. » اموق اوباج لأف 


حر م 


« وَإِدَاقِلَ لهم اموا يمآ أنرلَاَهمَالُوأْمؤْمنيما أنزِلْعَلِِمَا » ا 
وَأَدْنْمِر أله ورَسُول ِلَأْلتَاييوم الي الأخير 4 0000000 
0 وَأصِدوا لهم مَأسْيَطْعْش مين ُوَوَوَمن ريا الْكيْلٍ 4 000 
د وَأقْسَم ْلَه هد سكيم لوت جاءهم تير 4 م 


« رََرَّليَائض » 0 0 07101*ظ2 
« راي ىَأنْسَئِكَ لكب »4 22017111 


سه ل يرم 4 ع كرس لك 


« وَالْيإدَا كانت رَيهدْ لريِرُوأملهَاصْدَاوْعمََانا © ........ ١‏ 
« وَاَسَمْحَفَكرْوَمَاتكَمَلْنَ » ار امسا م ل 
« وَأَرَلَإِليِكَالكتب بالحق » 11111111111110 
وَإِنْْحدينَالْمفركيت اسْتَجَارََ ره » رمو و 1 
« وَإِدَكيرا ينا لنَاسعَنْءَايئِنَا لفلُوتَ » ل 
« وَِدْيَنْسو ا لاهندنا حرَايئم » 1 133535115331*ظ2 


لط 
- 7 


© وَأَنَّ هَذَا رط مُسْمَقِيِمافاَتَبِعُوُ 4 مسد سو سو مم 1 ا 


مد 
« وَإِنَِيَكَ كزبا فَعَليه كَذِيْم 4 ااظبم ب سر ا اا 
وَإتَمِلذِر لَك فووا وَسَوْفٌ نْدَلُونَ »# اا ا بس ا 


اس رد وق 0 


« وتاك ممه تسمه عبد تسيل 4 سن ل سا 0 
« وَجَاعِلُ ال نابوك موق لز ب كفركا » مح ا اس 0 


-_-ٍ 


« ومنيد مدا وَمِنْخلْفِهِرْسَدًا » 0 0 00 
ا كته تثرة 4 9 هد 
« وَقكينوا امقر ِِ اند هك بسيرتي كاك 4 ل 459 مم 


« وَقَا أذ ءَامَر يفَو اعون » ا 1 


- 
سر 


7س صب ضح ارو ليل 


« وَهَالَليَسُوبُ يرب تقو حَدَأْهدً الْفَرَانَمَهْجُويًا 4 00000 
« وَكَالومَالنالاتري رياد متعم يترا » 1 
صد 


« مَقعومنائ نوو > ميحج الوقن لم وو اما 11 
4 ةيمكو و 
7 وَفل فت أن التذي را لصي 4 0 


باح نإ ماله هته له 


ره معس و يي رو ضعي ير سدم بورع 00 
0 ورا مد اله سيرب نيو فلعرفوتها مارك يسفلِعَمَ لون 4 0000ل 
© وَكينَمنهَرَبَةٍ عَتْعَنْأْمرريهَا 4 0 
« وَكَدِكَ جملا ف ةا كبر مجر ميها ليبن كروافيها 4 ملع ا 


بير م سرح و 


5 وسكل نس الوه كير فى عنقه- 4 اس 
« وَلَاحَمَلواألَهغْرْصة لْأَنَسَيِحكُ أن توأ وتنا 4 1 
7 وَكا سين ادن مياق سبدب اموا 4 اباس او واس اللا 1 

ولا ونوا لذن ترفو وأختكوأ 4 اجا واه الحا مدو ا 0 
« وَلاتكووأْمسَالْشْرحكي » ااا 


2 ب ورا م | 


5 وَلَاتهِنوأ ولا حْرْنوأ وات اعون إن كُممُؤْمِنِينَ #4 ريل 
د وَل نِاتبَعتَ أَهوَآءهُم بَْدَالدِى 2 مِنَاليأر » 00 
7 وَلقَدَءائالفْسَنَك كد أَيافْكينه 4 00 
« وَلْمَدْءنَامُوسالكتب فَأْمْتلِكَفِيهُ » ااه ا ا 
« وقد ايك سَبعَامنَالْمثَان وردان لْعظِم 4 اه 
« دسا علخ مَك اظدنت».... "7" 
« وَلقَدْجَآة حك بُوسفُ من للدت 4 1 1 1 ااا 
« وَلكَذصدَفَسطْع أله وَعَدهإذ تَحُسُوكهميإذيد» » سس 80 


5 ديفاد مهل من مُذَّكر » ال ال 1 


4 تس وكدمدمي و كِ 
و “٠‏ ل أنه وسات بين »# 0 000 
ونج رُسول الله ورخاتمالببيعن 


« وَلْن مد تَوَأنئّدِيلا 4 5 


2 تاعرس # 


« وَْنِجَدَلسْئ ا حورلا 4 0 


: 
9 


7 و وَدَكُم يكن مِنَالحَونٍ وألجوع وَنَقْصٍ ينا لَأَمُولٍ 0 1 
ودلا و« وم 


« وَلوْأنَأَمْلَالْفْرءَامَْوأوَاتقوالََتَحتاعَلبوْم بَرَكقٍ # 00000000 


ره و خم صاه 2 2 كمال ورد 2 
« وَلوَأَ هرانا سرت يو الْحِبَالأَرَفلْعَتَ بِدالأَيْضُ » 00000000 


جح رت 


2 وَلرْخَرَعةإ فالعا لمورب فيغمر تلوت * ااا 
2 وَلَوكَانَ منْعِنرِعَ اله لوَجَدُوأ فيد خْسلوْاكيرا # 111 


وَلَوْلَادَفْ ولاس بَعْضَهُم بِجَعْضٍ لْفَسَدَتٍ الْارص ١44‏ 
ا 


00000000 ولولادفَمْ ناس يعم بَعضِْطْوّمْتُ صَوَيمعٌ * ب‎ ١ 


© وَمَآءَاتسُيّن ريا يا يربو أ ول اناس 4 00000 
« وما سلاف فَرَيَةَ صنب إلا َال مترفوما » اج ا اس 1 

انرس ايسان رمه بيت 1م 4 و 
« وَمَآأَرسَتَاس قَِكَ ارا لايح الوم » 1 
« وَمَآ يسك ِلكَانَةلداس مشيراوكزرا » ا بو دا 


« وماربالعنلييت »4 1100 ز1 270707010101101 


« يَمَكَزادِنَ كرو كمَتَلِىَيئْعِقُ يا لَايَْمَمْ » 0001011 
م وَمنَاذلٍ فته 4 , ل بوء نفلك َك 4 1[ 1 1 1 1[ 0 
8 مدقأ اتات مومه مهمومه ممه ممه متهم متم ووو 9 


: 5 00 0 ا ال 
5 01 عَكلْكَ الكت ب ينا لل ْو 4 0 0000 
2 نر فِالْديْمَارِمَانَآءك أجَلِسَىٌ 4 00 ز ز[ز[ ز ز [ 000000000 
د همي بعد هر يفوت 4 00-7 0000000110 


ا 0 52 7 

8 وهم بنهونعنة وي عد 4 لقم مومه و متت تتم د ممم ووو وو 
لم0 2 2 

« وَهوَالزِى أد 1 حت مُعْروسَتٍ وَعرْمَعْرْوشتِ # 0000 ادل 


البن 


« وَهْرَالرِى نما م مَنِتَفْ وحِدوَ # ز [ ز 000001 


« ويل ِلْمْتْرِكِينَ » 000101011 0 ا 0 


و مَتَحْجلُويكَبَالْعَدَانٍ ولوك أجلية ! مَأء هو ألْعنات #8 ا 0 
" 201 9 5 0 َوَرَسة وا لانيل 4 1 01 


د ارده 0 0 ال 1 
د وَيوْمَي ليف مسو رج © بتضرا م ا 


يِ 


5 0 ف 00007 عايب 2 َث ل 4 9 
< يكأيها ازيرت ءامثوا نواه لَه ودروأ مَابقى مِنَلِيْوَا » 1 
000 0 أ تَقُوا ميخملا كم رْفَانا 4 م1 
ٍِ يها رسن امنإ نتسروأ صر 4 1 0 
د تيا لاس أء عَبُدُوارَي الى حَلتَخْ » 4 


دي” ل ف سس مادج رموس 


ا ينريإ وى امَرُوأ هذ فسن مهَجُورا ١‏ ما ا 


م يور لَك الماك الوم هرتف لاض » 00101 0 10 
. و الج فدهن عه 0 5-7 


« لوم عملت لم ديتك وَأْمَمَتٌ علي نمق لايم ا 


0550 


ان 


أجزأتك صلاتك 00000000011 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده رن امو دو م نموا 
اعتمر أربع مرات» إحداهن في رجب عا لطاع أ 18و زاك 1 قافا اا 
افترقت اليبود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 11100000 
إقرأ. وارتق 0 
أمتي كالضيف لا يدري أأوله خخير أم آخخره 77 شظظ5 
إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه 21111 
إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ا ةي و ا و 
نا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 0 
أنتم أصحالي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد 0 2057170 
أنتم أعلم بأمر دنيام ا ااا 000 
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب 0 
إنك ما حدثت قوماً بحديث لم تبلغه عقولهم ا 
إنها نبيتكم.. من أجل الدافة ماع ا ولعي ااال امسو الع 
إني لأعلم إذا كنت عني راضية لظ 
أن غلاما جميل الوجه شاد خ ميو جاده لفطو حقو انم لد ل 
ب 
بلغوا عني ولو اية شاه ات و 38 لوأك اطا الخفاالاه عه مالا لوو 20و 1ع 


تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 0 0100000 
ث 

ثكلتك أمك يا لبيد ل ل ا 
حُُ 

حدثوا الناس بما يعرفول اوه الاة لق عه لاي وه ماه لاه و 0 0ن وا ا ا 2010 3 
و 

ستفتئح مصر بعدي ا ا 
ف 

فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 0 0 اا 00 

فإن خلق نبي الله عَْلَهِ كان القرآن وال ود ل ووو 1 

5 5 4 

فرب حامل فقه إلى من هو افقه منه ااا ندل لم وا ا 1 7 

فرب مبلغ أوعى من سامع جاأمعو أ اح امام لامأ اط ام اتوك للقي واوا ورا هوار و ات 11 
كَُ 

كان خلقه القران 1 0 0 0 

كلو واطعموا وادخروا قم جع يطعم امج أعاة لنواة ممع واه ائ لوه وق رلا الاح و ال 1 5757 
3 

لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبداً الامو اول ل ل 111 

لا ترجعوا بعدي كفارا 0 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين وو الك ا م 


لآنيآتين الباس بالأععال وتاتؤن بالأتقال ..: 


قفوم مم فرعم ف وفع روفو و تمده 


لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز وه ةق 6 أعانهر هاه فادن قر 6186 8 :اه 1 141630 0 


لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة .... 


لتتبعن سئن من كان قبلكم فض رو عا ل و و حا ل ل الا مف 11 


لقد شهدت حلفاً في دار عبدالله بن جدعان 
لو أن مومبى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني 


لوعقات لمم لؤضل: الراغئ 12112000 


ما عليه أنا وأصحابي 00 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب 500 


ا ا ا ا 00 


0001 


من قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطاً ز ز ؤ 1 121111111 


من يرد الله به خيراً يفقه في الدين 5ش#*ظ5 


والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهار ... 
الله ليهنك العلم أبا المنذر 2270( 


وددت أنا قد رأينا إخواننا 0176 


وذاك عند ذهاب العلم ا 000 


وفوف علو دع روه ووو وو مدرو و ووه 


مف فور وود تاروع ةم وو ةو و ووو وواووة 


فوق ووو وه و فقوو ووو و ووو ومقو دوو 


ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه يزيز دز 1 


يقال لصاحب القران اقرأ وارتق ورتل 00 0 00 


نوان ا ديانه 


الأعمش» سليمان بن مهران كع انهة مه له كه عه لئرة وكاه لواقع 6 واه امع رقف واه 
الأفغاي » جمال الدين ا 


توينبي» أرنولد 0000202 ااا 1 
ابن تيمية» تقي الدين 0000000 
جّ 
جابر بن حيان عط او اقول وم لل موه د م 2 5 
أبو جهل ا 
ابن الجوزي 1[ 1 1[ ا 
جينز» السير (جيمس) و ا وماجا طواطجاارا ال م ل مر 12 هاا" 
3 
الحارث المحاسبي ااا[ 11000 
الحجاج بن يوسف الثقفي ااه اع وف ود حو لامع ال ا و ا 
ابن حجر العسقلاني ا 0 
ابن حزم ا 0 0 اا 
الحسن البصري 0011 ا 0 
حسن البنا ال ال 1 ا ل لكا 
الحسين بن علي ااا 0 
أم حرام اع مدا الو لاا ا يل نولا وا لا وام اوقا 6 لواو عا ل اا 4 


حي بن يقضان اك و وو رو واج واه واج واوا او ا ل لح لل ل ور ا شا 
2 

الخازن ا 0 ا 0 

النضري» عمد 0001 0 0 ا ا 

ابن خلدون» عبد الرحمن ااا ا 1111 اا 0 

الخوازمي» محمد بن موسى ا 0 1 
إخ 

دراز» محمد عبدالله شر لو امول افيه الاو ألم لباو و ا ا 9 
ذُ 

الذهبي ل ا ا 1 
ر 

الرازي» محمد بن عمر امع لماعت ل ممم و الما السو اود الما لق 51 

ربعي بن عامر اخلي لع وو اح و طلا كا وال مسا ع كوه لط 1 

ل اس اد ملس و ا ل ا 


روسو جان جاك ا ا ا 10 
8 

الر مخشري» أبو القاسم ره ا انق وتم لم ااه قا 8 نا دن وليك وو ااا ا ا 20017 

زياد بن لبيد ا ل لم جود أ اخ وو ل خا لوال الا ا ل ا الا 

زينب بدت جحش الاسدية 0 1 1 1 1 1 1 1[ اا 

زيد بن ثابت فم وم ااا لل لوو وو وو ووو 5 
سس 

سالم مولى أبي حذيفة 0 اا 

ابو السعود. محمد بن محمد ف 04 قرو ويه و ه04 مامز فبلا عر قاو عع لق قو ل 2003077 

أبو سفيان بن حرب من و انق و وي عطق م ا الم لعا الا قو اوتا ا وز و باو ا و 

سلمان الفارسي 0000 

سيد قطب اه نواه لوقه لس وله مع لوه ورف وق عه قلف لمع أ كو اط اهلة اواق و ل هف عام 6ه لاه كه موه ا 312 11 2 

سيف الدولة الحمدالي عه لم ا ل لال لول لو و ا ا ل ا تك 
ش 

الشاطبي» إبراهيم بن موسى ام او وق لجا 63 اورف نو وله لور وو ل ا 16 


ابن الشجري جاخ عد عوط لما ع مل طم ول لم عاو ااه لوطا ال ا 11 
شكسبير؛ ولم 00011 ا 
شو جورج برنارد ال طم واه لطم الام ططق لمع و مالم قا اقم قلطاو اما ل 10 7 
الشيباني 14154[ 0000 
طُّ 
أبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب 0 
الطاهر بن عاشور؛ محمد مح اط ا لو عا للشو ال 1 
الطبري» محمد بن جرير 9ههشهظظ2 0 0 10000 
طرفة بن العبد اطسنقام لاس اللو اطسو ا ا يرق 
طه حسين تن ا و م 0 اام جو دا ل 113 اماو ا ا 
3 
عائشة أم المؤمنئين حرمه لحي واه بالط لجال قال بزا متف اخ مع ولع 7 1 
عبادة بن الصامت اجام ا و لط و ع ا امام ا مام قلت لكا 
العباس بن برداس [1[1[1[1[1[1[ذ1[ز1[ز[ [  [‏ ا 110 
عبدالله بن عباس م و لسع متو او يلال ااه وي لين امام مع عام لفن فكو وا يم 1 
عبدالله بن عمر 00 0 ااا 


عبدالله بن عمرو بن العاص اموب واوا وان لخ اام مواق اول مقط ل 1 
عبدالله بن مسعود 00 
عبد الرزاق نوفل انا ماس وااو ا 
عبد القادر عودة و ا نا اح مسد ف مادو وه ساسا لف تو ا 
عئان بن عفان ا ا ا 100 
عروة بن الورد 000 
العقاد» عباس محمود 000 00 
علي بن أبي طالب و ان طاجة لقف النه لأطافة ولاه ماو متش ل م خا 
عمر بن لخطاب متمق ته عمل لوطه في مامش قو الا لوا من 12 
2 
الغزالي» أبو حامد 0101111 [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ ز [ 0 000001 
ف 
الفارابي» محمد بن محمد جعي واف اج نظن اتا اقل وو سول ا 1 
فرويد) سيجموند م لف عط عاق جاع أو سما وي أو متقوزة هك ا أرسع عئ هق قا كم 116 2/4 
ق 
قتادة ميس جا لمي ا اموا وق د و1 طاتج مولومل 4 الوا و ماق ا م ا 


محمد علي باشا ا 0 
محمد الفاتح و ماعن لب اتج اوأر الا ا اا انك ل ا الخو اي انا 
محمد المبارك 0 اا 0 
محمد يوسف هومسى فففمم ءءء فو ة فم رمةمو ممم م ةرفو مقف فور رء ةزور رز ممم ةزر نر رن. 595 
مسلم بن الحجاج الاطا وحن أ اج امه ع فاه أو ملالا عط ا لوا لي ا ع 87 
معاذ بن جبل 0000000 اا 00 
معاوية بن أبي سفيان اتاو او لام مناه اولان راطا الله لاون 8 
مو لتيسكيو 0 ا 000000000 000 000 
نَّ 
نديم ا لجسر وأ مقا موك وو وو وق امامو الو الاو لق وأو الف الو ا 1 
تعبجم بن مسعود بووففة فقنو فقوو ةم موز نوو ةرمثم لز ةي ووز رن ز ةفو ةل ء ةم ء ةزم رثن رن. 28! 
بو .زاك ل 000 
هه 
هند بنت عتبة محلا 01 عامط اع جه قوع ل لماج ناز اما وه واه قز ار لاو رطا لعا لل ل 017 
هوجوء فيكتور 11 1[ ا 
ابن الهيثم» محمد بن الحسن ل ا ال ا 1 


1 / 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
يقدم إلى القارىء الكريم 
الكتاب الرابع في سلسلة قضايا الفكر الإسلامي: 


كتاب يعتبر دعامة في بناء منهج فهم السنة النبوية.. 
يعرض لأهم قواعد فهم السنة النبوية المطهرة .. ويعمل على 
توجيه الأمة الى قضايا فهم السنة. . ويجعل دراسات السنة 
وفهمها تأخذ مكائها اللائق بها.. 


يطلب من الموزعين المعتمدين. 


سعر الكتاب: غلاف عادي: درلا دولارات 


إصدارات اللمعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً ‏ إسلامية المعرفة: 


إسلامية المعرفة: المبادئى وخطة العمل» الطبعة الثانية» ” م 

الوجير في 1 إسلامية المعرفة (المبادق العامة وخطة العمل مع أوراق العمل ترات 
الفكر الإسلامي)» الطبعة الأولى ٠‏ اه//941١م.‏ ل والأردن 
والجرائر. (الطبعة الثائية ستصدر قريبًا) 

نحو نظام نقدي عادل للدكتور محمد عمر شابرا » ترجمه عن الانجليزية سيد محمد 
سكر وراجعه الدكتور رفيق المصريء (الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية 
لعام 4٠١‏ ١ه/.959١م)»‏ الطبعة الثانية (منقحة ومريدة)» ١٠4١اه/.199.‏ 
نحو علم الإنسان الإسلامي, للدكتور اكبر أحمد ترجمه عن الانجليزية الدكتور عبد 
الغني خلف الله الطبعة الأولى» (دار البشائر) 41١‏ ١اه١.199م.‏ 

منظمة المؤتمر الإسلا للد كتور عبدالله الأحسن ترجمه عن الانجليزية الدكتور عبد 
العزير الفائر املع لون 4٠‏ اه/1989م. 


انيًا ‏ سلسلة إسلامية الثقافة: 


دليل مكتبة الأسرة المسلمة خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة 
الأولى ٠5‏ ١هاره‏ 98 امع (الطبعة الثانية المنقحة ستصدر قريبًا). 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف للدكتور بوسف القرضاوي (بإذن من 
رئاسة المحالم الشرعية بقطر) 1408١ه/19848م.‏ 


ثالكا ‏ سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر: 


أاسد 


حجية السئة للشيخ عبد الغني عبد الخالق» الطبعة الأولى ا اه/"98ام) 
(والطبعة الثانية ستصدر قريبًا). 

أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر العلواني» (بإذن من رئاسة امحالم 
الشرعية ‏ بقطر)» الطبعة الثانية» 5.1 1ه//941١م.‏ 

الاسلام والتنمية الاجتاعية للدكتور محسن عبد الحميد» الطبعة الثانية» ١٠145١اه‏ 
ل 1985م. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط للدكتور يوسف القرضاوي؛ الطبعة 
الثانية ١١41اه‏ سل 1990م. 


رابعًا ‏ سلسلة المنهجية الإسلامية: 


١‏ المنبجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية (أعمال المؤتمر العالمي الرابع للفكر 
الإسلامي) الجرء الأول: المعرفة والمبجية » الطبعة الأولى ا ل ب 1580م. 


خاميًا ‏ سلسلة أبحاث علمية: 
6 أصول الفقه الإسلامي» منبج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلواني » الطبعة 
الأوللء 408 ١ه/1584١م.‏ (الطبعة الثانية تصدر قريبًا/. 


سادسًا ‏ سلسلة اغاضرات: 


ا الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج» للدكتور طه جابر العلواني» 
الطبعة الأولى» 404 اه سب 19894م. 


سابعًا ‏ سلسلة وسائل إسلامية المعرفة: 
١‏ خخواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه جاير 
العلواني» الطبعة الأولى 409١ه/989‏ ام. 


نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديثء للأستاذ محمد المبارك» الطبعة الأولى؛ 
8 اه/11وام. 

الأسس الاسلامية للعلم» (مترجمًا عن الانجليزية)» للدكتور محمد معين صديقي» 
الطبعة الأولىء 8 هم/4 98 ام. 

قضية المنبجية في الفكر الإسلامي» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الأولى؛ 
8 ١ه/989ام.‏ 

صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور اسماعيل الفاروقي الطبعة الأولى» 
ه989 ام. 

أزمة التعليم المعاصر وحلوها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجار » الطبعة 
الأولى ١٠41١اه/99١م.‏ 

مدخل إلى إسلامية المعرفة» للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة الأولى 
١5هم1990م.‏ 


ثامئا ‏ سلسلة الرسائل المجامعية: 


١س‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: للأستاذ أحمد الريسوني » الطبعة الأولى» 
اهم.194م,. 


دنجم تاكن ررم نط6 2011 116 
في ضوء الأصالة الإسلامية 


مؤسسة المسلم المعاصر المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
انا 41 لقان نآ4 1151111 مج دض 1/1 
بج310م0 101011 ج1110 1514411 0 
صل لباه بأهم؟ الصفاة 669 +80 .10 
029 - الكويت بم كنا ,22070 با مك11 


47-2 (2703) 1 
(فاكسيميلي) 245-89 (965) كنا 7 901153 رماع 1 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


في شمال أمريكا: 
المكتب العربي المتحد خدمات الكتاب الإسلامي 
لاقعتنا8 طوكة لعائدل1 ععابدع35 عامم8 عتسهقاوآ 
9 802 .20 5 «ماع سنو 71 10900 
ةث.ك.نا ,22303 ذلا ,روكلممهامف .ة.ة.نا 46231 11 ,وأامجهمدنلم1 
3 (0033) :151 8398 317) :11" 
329-02 (03) وا 839-511 (317) و1 
في أوربا: 
المؤسسة الاسلامية خدمات الاعلام الإسلامي 
0ن عتسهانا ع1" 5 ع5 لمأأقدمصا مستأدمك8 
عقا رادا عانمعت طلوؤكوحة لاأعمعامما1 أ 515161 معاء5 233 
01 ,0101 مقا[ تعامعماعآ ,ملعتل ليها .0 ,نط2 114 دملدمآ 
5 | 244-944 (44-530) :11" 22-0 (ا7تج4) :1م 
44-6 (44-530) :و1 22-4 (4471) بسو 
المملكة العربية السعودية: الأردن: 
الدار العالمية للكتاب الاسلامي دار البشير للنشر والنو زيع 
ص. ب. 50196 الرياض ١١674‏ ص.ب 1871717 - عمان 
تليفون 1-465-0818 (966) تليفون 665-9891 (962) 
فاكس 1-463-3489 (966) فاكس 665-9893 (962) 
مصر: المغرب: 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي دار الأمان للنشر واتوزيع 
كدب شارع الجزيرة الوسطى 4 زنقة المامونية 
الزمالك ‏ القاهرة الرباط ‏ المغرب 
تليفون 340-9520 (202) تليفورن 723276 (212-7) 


فاكس 340-9520 (202) 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشعت 

وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 

(١40١اها‏ ل 198م) لتعمل على: 

توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من خلال 
جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومعالجة قضايا الفكر 
الإسلامي. ' 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» لتمكين الآمة من استئناف حياتها 
الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسائيّة وترشيدها وربطها 
بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

عقد المؤتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 


الإنتاج العلمي المتميز. 
0 توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة فضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية 
وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة, كما ان له اتفاقات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربية وغيرها في مختلف 
انحاء العالم. 


108 عتلصهاذ! 01 عغنغتاقهآ أهده تمصع امآ عا" 
(669 801 .2.0) غاع5]6 01016 555 
ذ.ذ.لا 22070-4705 ذلا ,مهلممه1آ 

4771-3 (703) :1761" 
1-02 (7037) :و1 
خفلا 1111 901153 :جاعاء" 


تدور المدارسة فيه حول مناهج فهم القران المجيد وقضايا تفسيره 
وتأويله وتصنيفه وتبويبه» وعلاقاته بعلوم المسلمين قديمًا وحدينّاء وكيفية 
جعله المصدر الأول لثقافة المسلم المعاصر» ومعرفته وعلمه وتوجيهه» مما 
ُمَكّنُ العقل المسلم من العودة إلى التعامل السليم مع القران العظم؛ ويعيد 
القرآن الكريم الى مركز الدائرة في ثقافة المسلم المعاصر ومعرفته وحضارته» 
ليستعيد العقل المسلم عام ره القر اما ايد عورة ف عطائد وإناراتة 


والكنان مدارسنة بعري رين «القية عد" العرالى بوالاسنتاة عمر 
عبيد حسنة وتتسم بمداخل نقدية عديدة تبعًا لتعدد وتنوع الموضوعات 
التي تشملها في محاولات بذها المتدارسان لاستخلاص وعي قراني بقواعد 
منرفية تقارب ضوابط النبج الذي لا يأخذ بكل ما ورد ضمن الفكر 
السائد دون تمحيص وتحليل ونقد. 


وتعمل هذه المدارسة على استدعاء القران في إطار واقع عالمي متغير 
بوعي جديد لا تدعي أنه اكتمل في هذا العمل. كا تكمن أهميتها في 
محاولها لتصحيح كثير من المفاهم المتعلقة بالتعامل مع القران في 
الموضوعات الإسلامية كخطوة أولى يؤسس بموجبها الوعي ' 
الاسلامي المعاصر. 


